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لرحمن لحمد لله ا لقرآن ،ا نسان ،علم ا الإ بيان ،خلق  ل له إلا  ،علمه ا وأشهد أن لا إ

نان لم ا لملِك  له ا ك  ري ي بين  ،الله وحده لا ش الذ له  بده ورسو ا ع محمدً وأشهد أن 

ثالًا  مت ا رآن  لق ومن  ،☻ ،﴾رٰ ذٰ يي يى يم﴿ : أممر اللها

إحسان   .تبعهم ب

 :أما بعد

يم كلام الله  لكر لقرآن ا لباطل من  فإن ا يأتيه ا ي لا  لذ ه ا يله ونور نز ووحيه وت

المحفوظ بحفظ الله من خلفه  يه ولا  يد ين   نر مم ما لي﴿ له فقال: ب

ر: ﴾نى نن نم نز يث  ،[9]الحج لى ح نىً بفضله تعا مع لفظًا و رآن  لق ا الله  ظ  فحف

نه وله  فصا نيه؛  مه ومعا من عباده فحفظوا حروفه وكلماته وأحكا اد  من أر له  سخر 

ين. هل ين وتأويل الجا لمبطل نتحال ا لين وا الغا لحمد عن تحريف   ا

تاب حفظً  لك بهذا ا تمام  ه الا ءة وعملًا وإن  قرا يسً ا و تقادً  وتدر اع فضل ا و لَـمِن أ ا 

لقر اأمعمالا يثا ،بات وأفضل  ديما وحد مته ق لناس في خد يئا لمن  ،وقد تنافس ا فهن

هله جعله الله ة عن أنس  ،من أ ماج ي أخرجه ابن  لحديث الذ  ؓ ففي ا

ؓاللهؓ» :☻ قال: قال رسول الله ؓأهل ؓهم ؓالقرآن ؓوأهل ؓأهلين ؓلله إن

ات  ،«وخاصته لمحدث لبدع وا من ا ة  م لدنيا بالسلا هله في ا من أ هو نافع لمن كان  و

نكبات ل الجهالات وفي الآخرة من ا يؤتىؓبالقرآنؓ» ☻ قال رسول الله ،و

ؓيعملونؓبهؓفيؓالدنياؓتتقدمهؓالبقرةؓوآلؓعمرانؓتحاجانؓعنؓ  ،«صاحبهماوأهلهؓالذينؓكانوا

ة لله فيكفي أنه صف رة  ثي ت اللهوفضائله ك فا له. ، وص لحسن كما ة في ا  بالغ
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ة رسول الله هو وظيف لوجه التام  لقرآن على ا كما قال الله ☻ وبيان ا

 ﴿لك  ،[44النحل:] ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يس نه أن  اد بيا من أر ب على  فواج

بيل رسول الله ير من  ☻ س لكث لك أمن ا عتقاد وذ الا العمل و العلم و في 

ة رسول الله ريق لفوا ط ين خا لذ ين ا لمفسر لسلف  ☻ ا وسبيل ا

ة  ن لس ا رآن و لق ا ة  ا دلال فو رَّ ين؛ ح لح لصا ةا ي عتقاد الا لمسائل  من ا ير  لم  ،في كث س وكان أ

لسنة  لقرآن با ير ا لقرآن و تفس لقرآن با ير ا العظيم لهو تفس لقرآن  لتفسير ا يق  طر

ة عن رسول الله  ة الثابت صحيح ل صوم ☻ا ر  ،المع آثا من  ح  ا ص م بم ث

سباب نزول الكرام فقد علموا أ لسلف  ة ونزل  ا منسوخ ة وعلموا ناسخه و ين لقرآن معا ا

وْه   تَلقَّ تهم و  إحسان؛ أمن الله بلغ ين لهم ب لتابع من أخذ عنهم من ا بيهم ثم يليهم  ن عن 

 :لى لجميع قال تعا  لي لى لم لخ﴿ قد رضي طريق ا
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
يفسر  ،[٠١١التوبة:] ﴾ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم ثم 

له الله نز لقرآن أ يد فإن ا لتول يدخلها ا لم  تي  ل رب ا الع ة  لقرآن بلغ بي ا عر لسان  ب

ين.  مب

لعظيم لابن كثير  لقرآن ا ير ا فس لقرشي-ولما كان ت  -إسماعيل بن عمر بن كثير ا

الإ تصار و الاخ ين  باب إذ جَمَع ب ل ا ا  هذ في  ف  لِّ ما أ  نفس  ن يضًاأ بيان فقد رأيت أ ل ح وا

مته مع  تتح كتابه : )ؓ مقدمتي لنفاستها حيث قال أضع مقد لذي اف لحمد لله ا ا

لحمد فقال:  ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح﴿ با

لى: [4-٢الفاتحة:] ﴾هج ا ع  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿، وقال ت

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح
 لخ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
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 هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم
ف:] ﴾هى   .[٥-٠الكه

لى ل تعا لحمد، فقا با تتح خلقه  اف  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: و
 .[٠الأنعام:] ﴾ني نى نم نخ نح نج مىمي مم

لنار:  ة وأهل ا لجن لحمد، فقال بعد ذكر مآل أهل ا تتمه با  لم لخ﴿واخ
 هم هج ني نى نخنم نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى
ر:] ﴾هي هى زم ٥ال لى: [٥ لهذا قال الله تعا  مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ﴿؛ و

ص:] ﴾هج نه نم نخ نح ممنج مخ ٥القص  لم لخ﴿، كما قال: [١

 ﴾هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 .[٠سبأ:]

لمحمود  هو ا لق،  هو خا ما خلق وما  رة، أي في جميع  لحمد في اأمولى والآخ فله ا

لمصلي:  اللهمؓربناؓلكؓالحمد،ؓملءؓالسماواتؓوملءؓالأرض،ؓ»في ذلك كله، كما يقول ا

ي  «وملءؓماؓشئتؓمنؓشيءؓبعد ا  لهذ لجنة لهَ ؛ و ي  م أهل ا يده كما  يحه وتحم ب ون تس لهم

 ، نعمه عليهم عظيم  من  يرون  دد أنفاسهم؛ لما  نه ع يحمدو نه و يسبحو ي  لنفس، أ ا

لى:  ما قال تعا نه، ك ام إحسا ننه ودو م لي  نه، وتوا طا عظيم سل ل قدرته و  نخ﴿وكما
 ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم
 ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

س:]  .[٠١-9يون

ي أرسل رسله  لذ لحمد لله ا  تي تى تن تم تز تر بي﴿وا
ساء:] ﴾ثمثن ثز ثر ٠٦الن ي أموضح [٥ لهاد المكي ا ربي  اأممي الع بي  لن ، وختمهم با

ا  ة، كم الساع لى قيام  ثته إ من لدن بع لجن،  الإنس وا من  لى جميع خلقه  لسبل، أرسله إ ا

لى:  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿ قال تعا
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 خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج
راف:] ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم ٠٥الأع قال [١ ، و

لى:   .[٠9الأنعام:] ﴾يجيح هي هى هم﴿تعا

نذير  ر، وإنس وجان، فهو  سود وأحم رب وعجم، وأ من ع لقرآن  هذا ا فمن بلغه 

لى:  لهذا قال تعا فمن كفر  [٠٥هود:] ﴾تحتخ تج به بم بخ بح بج﴿له؛ و

لى:  عا ل ت لى، وكما قا موعده، بنص الله تعا لنار  نا فا لقرآن ممن ذكر  نى نم﴿با

لم:] ﴾ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني 4الق 4-4٥]. 

ؓوالأسود»: ☻وقال رسول الله  ؓالأحمر هد:  ،«بعثتؓإلى مجا قال 

لجن ني: الإنس وا مه عليه -فهو  ،يع ات الله وسلا لى جميع  - صلو رسول الله إ

لذي  لعزيز ا لكتاب ا هذا ا من  ليه  ما أوحاه إ مبلغا لهم عن الله  لجن،  نس وا الإ ين:  لثقل ا

 .[4٢فصلت:] ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿

لى عا قال ت لى تفهمه، ف دبهم إ ن نه  لى أ ا فيه عن الله تع هم   بم بز﴿ وقد أعلم

ساء:] ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى  [١٢الن

لى عا  ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ :وقال ت

٢ص:] لى: [9 د:] ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا﴿، وقال تعا ٢محم 4]. ﴾﴿ 

لك، وطلبه من  ير ذ معاني كلام الله، وتفس لكشف عن  العلماء ا لواجب على  فا

لى:  ه، كما قال تعا م لك وتعلي لم ذ نه، وتع  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿مظا
 يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
ران:] ﴾يخ يح لى: [٠١٥آل عم قال تعا  فم فخ فح فج غم﴿، و

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح
ران:] ﴾هم هج نه نم نخ نح نج مم ٥آل عم ٥]. 
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ليهم، وإقبالهم على  إعراضهم عن كتاب الله إ قبلنا ب لكتاب  لى أهل ا ذم الله تعا ف

ب الله. من اتباع كتا مروا به  ما أ ر  شتغالهم بغي لدنيا وجمعها، وا  ا

علينا  سلمون-ف الم يها  نا به، : -أ مر بما أ ر  نأتم أن  ى به، و ل ذمهم الله تعا ي عما  نته ن أن 

مه، ينا وتعلي ل لمنزل إ لى:  من تعلم كتاب الله ا عا مه، قال الله ت وتفهي مه   تح تج به﴿وتفه

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 قح فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
د:] ﴾له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم دي ففي ذكره تعالى  ،[٠٥-٠٦الح

موتها، كذلك  اأمرض بعد  لى كما يحيي  نه تعا بيه على أ قبلها تن التي  ة بعد  لهذه الآي

لإيمان بع لقلوب با ين ا المسيل لمؤمل  لمعاصي، والله ا نوب وا لذ من ا قسوتها  ول أن ئد 

نه لك، إ  جواد كريم. يفعل بنا ذ

إن قال قائل لتفسيرف  ؟ : فما أحسن طرق ا

مل في مكان فالجواب لقرآن، فما أج لقرآن با لك أن يفسر ا رق في ذ لط : إن أصح ا

ة  إنها شارح ة ف لسن لك فعليك با عياك ذ فإن أ نه قد فسر في موضع آخر،  إ للقرآن ف

لشافعي محمد بن إدريس ا بد الله  لإمام أبو ع ل ا له، بل قد قا ة  كل ما :)ؓ  وموضح

لقرآن ☻ حكم به رسول الله من ا لى: ،(فهو مما فهمه  عا  ضخ﴿ قال الله ت
 كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
ساء:] ﴾كخ لى: [٠١٥الن عا ل ت  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿، وقا

لى:[44النحل:] ﴾ٍّ ٌّ  نح نج مم مخ مح مج له﴿ ، وقال تعا

٦النحل:] ﴾يح يج هٰ هم هج نه نم نخ 4]. 

لهذا قال رسول الله  ني:  ؛«ألاؓإنيؓأوتيتؓالقرآنؓومثلهؓمعه»: ☻و يع

ة لسن ة  ،ا لسن يتلى  أيضًاوا لقرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما  ينزل ا لوحي، كما  تنزل عليه با
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لشافعي تدل الإمام ا اس لقرآن، وقد  ة كثيرة  ؓ  ا ل ة على ذلك بأد اأمئم من  يره  وغ

لك. ا موضع ذ هذ  ليس 

ة، كما قال رسول  لسن لم تجده فمن ا إن  لقرآن منه، ف نك تطلب تفسير ا لغرض أ وا

ليمن:  ☻الله  لى ا ين بعثه إ قال:  ،قال: بكتاب الله ،«؟بمؓتحكم»لمعاذ ح

قال:  ،قال: أجتهد برأيي ،«؟فإنؓلمؓتجد»قال:  ،قال: بسنة رسول الله ،«؟فإنؓلمؓتجد»

رب رسول الله  ؓ»في صدره، وقال:  ☻فض ؓالحمدؓللهؓالذيؓوفقؓرسول 

يد، كما  ،«رسولؓاللهؓاللهؓلماؓيرضيؓرسولؓ  إسناد ج نن ب لس ند وا ديث في المسا لح هذا ا و

موضعه.  هو مقرر في 

معل لا يثبتقلت ديث  معاذ ،: بل ح يذ  م  مجهولون. ؓ  ففيه تلا

نجد : قال لم  ا  ئذ، إذ ين لك إلى أقوال وح لسنة، رجعنا في ذ لا في ا لقرآن و ر في ا التفسي

تصوا بها،  تي اخ لقرائن واأمحوال ال من ا هدوا  ى بذلك، لما شا إنهم أدر ة، ف لصحاب ا

م  ه لصالح، لا سيما علماؤ العمل ا لصحيح، و العلم ا لتام، و لفهم ا من ا ولما لهم 

الم ة  ين، واأمئم اشد لر لخلفاء ا ة وا ة اأمربع هم، كاأمئم بد الله بن وكبراؤ ين، وع ي هد

 .ؓ  مسعود

نوح، حدثنا  :قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير حدثنا جابر بن  ريب،  حدثنا أبو ك

بد الله  مسروق، قال: قال ع لضحى، عن  أمعمش، عن أبي ا مسعود -ا ني ابن  : -يع

زلت) ن من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن  ة  ي نزلت آ لا إله غيره، ما  ي  لذ ين نزلت؟ وا ؟ وأ

ل لمو يته و أعلم مكان أحد أع يا أمت المطا له  ني تنا م أمعمش  ،(بكتاب الله  يضًاوقال ا ، أ

مسعود قال:  هن )عن أبي وائل، عن ابن  يجاوز لم  يات  لرجل منا إذا تعلم عشر آ كان ا

بهن نيهن، والعمل  يعرف معا  .(حتى 
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رئون ): وقال أبو عبد الرحمن السلمي يستق نوا  ننا أنهم كا نوا يقرئو ين كا لذ حدثنا ا

بي  لن يعملوا ☻من ا ها حتى  يخلفو لم  يات  نوا إذا تعلموا عشر آ ، فكا

العمل جميعا لقرآن و فتعلمنا ا العمل،  من  فيها   .(بما 

عباس بد الله بن  لبحر ع لحبر ا منهم ا سول الله  ؛و م ر ، ☻ابن ع

اء رسول الله  ة دع ببرك لقرآن و ن ا اللهمؓفقههؓ»يث قال: له ح ☻وترجما

 .«فيؓالدين،ؓوعلمهؓالتأويل

وكيع، حدثنا سفيان، عن ): وقال ابن جرير محمد بن بشار، حدثنا  حدثنا 

بد الله  مسلم قال قال ع أمعمش، عن  ني ابن مسعود-ا ابن ): -يع لقرآن  نعم ترجمان ا

أمعمش،  ،(عباس اأمزرق، عن سفيان، عن ا داود، عن إسحاق  يى بن  يح م رواه عن  ث

نه قال:  عن مسعود أ مسروق، عن ابن  ضحى، عن  ل بيح أبي ا نعم )مسلم بن ص

عباس لترجمان للقرآن ابن  أمعمش به  ،(ا دار، عن جعفر بن عون، عن ا ثم رواه عن بن

لك  .( اهـكذ

لعبارة هذه ا عباس  نه قال عن ابن  مسعود: أ لى ابن  مات  .فهذا إسناد صحيح إ وقد 

مسعود لصحيح، وع   ؓ  ابن  ا ين على  ين وثلاث ت ن اث ة  ستا مِّ في سن عباس  ر بعده ابن 

مسعود العلوم بعد ابن  من  ة، فما ظنك بما كسبه  سن ين  لاث  .؟ وث

 ): وقال الأعمش عن أبي وائل
 

تخلف علي لموسم،  اس عباس على ا عبد الله بن 

لبقرة لنور-فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة ا ة: سورة ا ي ها تف -وفي روا سيرا ففسر

لدَّ  ا لترك و ا روم و ال ته  أمسلموالو سمع  .(يلم 

يره، عن  ي الكبير في تفس لسد بد الرحمن ا اعيل بن ع يه إسم يرو ما  لهذا غالب  و

عنهم  عباس، ولكن في بعض اأمحيان ينقل  مسعود وابن  ين: عبد الله بن  ين الرجل هذ

تي أباحها رسول الله  الكتاب، ال من أقاويل أهل  نه  حيث  ☻ما يحكو

ئيلؓولاؓحرج،ؓومنؓكذبؓعلىؓمتعمداؓب»قال:  ؓعنؓبنيؓإسرا ؓعنيؓولوؓآية،ؓوحدثوا لغوا
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ؓمقعدهؓمنؓالنار يوم  «فليتبوأ عبد الله بن عمرو  لهذا كان  بد الله؛ و ي عن ع رواه البخار

منهما بما فهمه يحدث  من كتب أهل الكتاب، فكان  تين  مل موك قد أصاب زا لير من  ا

لإذن في ذلك. من ا لحديث  ا ا  هذ

إنها  ستشهاد، لا للاعتضاد، ف ة تذكر للا ئيلي لإسرا ديث ا هذه اأمحا لاثة ولكن  على ث

 :أقسام

اك صحيح.أحدها فذ صدق،  ل له با يشهد  مما  ينا  يد ما بأ م ما علمنا صحته   : 

يخالفه.والثاني مما  عندنا  ما علمنا كذبه بما   : 

القبيل، فلا والثالث هذا  من  القبيل ولا  هذا  من  هو مسكوت عنه لا  ما  من به :  نؤ

مر  فيه تعود إلى أ دة  دم، وغالب ذلك مما لا فائ يته لما تق ولا نكذبه، وتجوز حكا

ين خلاف  لمفسر يرا، ويأتي عن ا هذا كث لكتاب في  يختلف علماء أهل ا لهذا  ني؛ و ي د

م،  ه الكهف، ولون كلب حاب  هذا أسماء أص مثل  ن في  يذكرو لك، كما  بسبب ذ

لشجر كانت ي ا سى من أ مو دتهم، وعصا  ها الله وأس؟ وع تي أحيا ل لطيور ا ماء ا

ي ض   الذ ض  بع ل ا ين  ي يم، وتع اه ر الله رِ لإب لتي كلم  رة ا لشج نوع ا من البقرة، و تيل  الق ب به 

عود  ينه ت تعي دة في  لقرآن، مما لا فائ لى في ا ير ذلك مما أبهمه الله تعا لى غ سى، إ مو منها 

ينهم ولا د هم  نيا ين في د لمكلف لك جا ،على ا لخلاف عنهم في ذ نقل ا ئز، كما قال ولكن 

لى:   بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿تعا

 قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بىبي
ف:] ﴾مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي ٢الكه شتملت [٢ ، فقد ا

لى  نه تعا هذا، فإ مثل  نبغي في  ي ما  هذا المقام وتعليم  ة على اأمدب في  ة الكريم هذه الآي

ال، ضَ  ة أقو ثلاث نهم ب فدل على عَّ أخبر ع لين وسكت عن الثالث،  ين اأمو ل لقو ف ا

شد على أن الاطلاع على عدتهم لا  دهما، ثم أر لرده كما ر لو كان باطلا  صحته إذ 
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مثل هذا:  ما يعلم بذلك إلا قليل من  ﴾ثم ثز ثر تي﴿طائل تحته، فقال في  نه  فإ

لناس، ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال:  ي: لا  ﴾كى كم كل كا قي قى﴿ا أ

نفسك فيم لك إلا تجهد  من ذ إنهم لا يعلمون  لك ف ا لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذ

 رجم الغيب.

لك المقام،  أمقوال في ذ لخلاف: أن تستوعب ا ة ا ي حكا يكون في  ما  فهذا أحسن 

يطول  لئلا  لخلاف وثمرته؛  دة ا لباطل، وتذكر فائ لصحيح منها وتبطل ا نبه على ا وأن ت

تشتغ دة تحته، ف فيما لا فائ لخلاف  لنزاع وا هما هم فاأم من حكى  ،ل به عن اأم ما  فأ

اب في  لصو يكون ا ناقص، إذ قد  فيها فهو  يستوعب أقوال الناس  لم  ة و ل مسأ خلافا في 

لذي تركه ناقص  ،ا ال، فهو  أمقو من ا لصحيح  يطلقه ولا ينبه على ا لخلاف و أو يحكي ا

يضًا إن صَ  ،أ مدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ، حَّ ف ير الصحيح عا ح غ

يرجع  لفظا و دة  متعد الا  كى أقو ح دة تحته، أو  فيما لا فائ نصب الخلاف  من  لك  وكذ

هو  ليس بصحيح، ف ثر بما  وتك مان،  لز نى، فقد ضيع ا ين مع ل و قو لى قول أ ها إ حاصل

 بَ وْ كلابس ثَ 
ْ

ق للصواب. ي لموف  زور، والله ا

عباس إذا سئل عن الآ :قال سفيان بن عيينة يد: كان ابن  يز بد الله بن أبي  ية عن ع

لم يكن وكان عن رسول الله فإن   ، لقرآن قال به لم  ☻ في ا فإن  أخبر به، 

يه ╚ يكن فعن أبي بكر وعمر اجتهد برأ يكن  لم   .فإن 
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تفسير ال د  ا لم تج ة، فقد رجع كثير  إذ لصحاب ة ولا وجدته عن ا لسن لا في ا لقرآن و في ا

لتفسير، كما  ية في ا نه كان آ إ هد بن جبر ف ين، كمجا لى أقوال التابع لك إ من اأمئمة في ذ

هد، قال:  مجا محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح، عن  لمصحف )قال  عرضت ا

ق لى خاتمته، أو من فاتحته إ عرضات،  عباس ثلاث  منه، على ابن  ة  ي ند كل آ فه ع

له عنها  .(وأسأ

المكي، عن ): وقال ابن جرير ن غنام، عن عثمان  ريب، حدثنا طلق ب حدثنا أبو ك

لواحه،  لقرآن، ومعه أ ير ا عباس عن تفس هدا سأل ابن  ة قال: رأيت مجا ابن أبي مليك

ير كله لتفس له عن ا تى سأ عباس: اكتب، ح له ابن  لهذا كان سفيان  ،قال: فيقول  و

ي ي  لثور هد فحسبك بها مجا ير عن  لتفس ذا جاءك ا  .(قول: إ

لحسن  عباس، وعطاء بن أبي رباح، وا لى ابن  مو ة  بير، وعكرم يد بن ج وكسع

ربيع بن أنس،  ل ة، وا لي العا يد بن المسيب، وأبي  مسروق ابن اأمجدع، وسع ي، و لبصر ا

فتذكر  هم،  من بعد بعيهم و ين وتا لتابع من ا هم  ير مزاحم، وغ لضحاك بن  دة، وا قتا و

ل نده اختلافا أقوا من لا علم ع يحسبها  أملفاظ،  ين في ا اتهم تبا عبار ة فيقع في  هم في الآي

م  منه يره، و مه أو بنظ يء بلاز لش من يعبر عن ا فإن منهم  ليس كذلك،  الا و فيحكيها أقو

للبيب  ماكن، فليتفطن ا من اأم ثير  احد في ك نى و لكل بمع ينه، وا لشيء بع ينص على ا من 

ي. لهاد لك، والله ا  لذ

ةشعبة بن الحجاج وغيرهوقال  ليست حج الفروع  ين في  لتابع فكيف ؟ : أقوال ا

ير ة في التفس هذا ؟ تكون حج لفهم، و هم ممن خا غير يعني: أنها لا تكون حجة على 

فإن اختلفوا فلا يكون  ة،  يرتاب في كونه حج لشيء فلا  ما إذا أجمعوا على ا صحيح، أ
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ل يرجع في ذ هم، و من بعد ة على بعض، ولا على  لقرآن أو بعضهم حج ة ا ك إلى لغ

لك. ة في ذ لصحاب ال ا لعرب، أو أقو لغة ا ة أو عموم  لسن  ا

محمد بن جرير ام، لما رواه  ي فحر رد الرأ لقرآن بمج ير ا ما تفس حيث  ؓ  فأ

ني عبد  يد، حدثنا سفيان، حدث محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سع قال: حدثنا 

بي لثعل مر ا لنبي (1)اأمعلى، هو ابن عا عباس، عن ا ير، عن ابن  يد بن جب ، عن سع

ؓمنؓ»قال:  ☻ ؓمقعده ؓفليتبوأ ؓيعلم، ؓلا ؓبما ؓأو ؓبرأيه، ؓالقرآن ؓفي ؓقال من

لثوري به ،«النار رق، عن سفيان ا من ط لنسائي،  ي وا لترمذ هكذا أخرجه ا ورواه أبو  ،و

ة، عن عبد اأمعلى به ن مسدد، عن أبي عوا هذا حديث  ،داود، عن  ي:  مذ لتر وقال ا

ير  ،حسن هكذا رواه ابن جر يضًا-و ك، عن -أ ي ليربوعي، عن شر ة ا يى بن طلح يح عن 

مرفوعا بد اأمعلى، به  ير، عن عمرو  ،ع يد، عن الحكم بن بش محمد بن حم ولكن رواه 

عباس، فوقفه ابن  يد، عن  بد اأمعلى، عن سع لملائي، عن ع محمد بن  ،بن قيس ا وعن 

يد بن  يد، عن جرير، عن ليث، عن بكر، عن سع من قولهحم عباس  بير، عن ابن   ،ج

.  فالله أعلم

لعنبري، حدثنا حبان بن هلال، وقال ابن جرير لعظيم ا بد ا لعباس بن ع : حدثنا ا

لجوني، عن جندب(2)حدثنا سهيل أخو حزم ران ا ؛ أن رسول ؓ  ، حدثنا أبو عم

 .«منؓقالؓفيؓالقرآنؓبرأيهؓفقدؓأخطأ»قال:  ☻الله 

داود،  ديث أبو  لح هذا ا ى  ديث سهيل بن أبي وقد رو من ح ي، والنسائي  مذ لتر وا

العلم في سهيل. قد تكلم بعض أهل  ي: غريب، و مذ لتر لقطعي، وقال ا زم ا  ح

                                        
 ضعفه أحمد.  ((1

 ضعيف .  ((2
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لفظ لهم:  ؓأخطأ»وفي  ؓفقد ؓفأصاب، ؓكتابؓاللهؓبرأيه، ؓفي ؓقال نه قد  ؛«من ي: أم أ

ر  نفس اأمم نى في  لمع نه أصاب ا مر به، فلو أ ما أ ير  ه به، وسلك غ ل ما لا علم  ف  تكل

لناس على جهل فهو في  لكان قد ين ا من بابه، كمن حكم ب اأممر  لم يأت  نه  أخطأ؛ أم

ما ممن أخطأ،  مر، لكن يكون أخف جر نفس اأم اب في  لصو فق حكمه ا لنار، وإن وا ا

لقَ  ا الله  ا سمى  هكذ الله أعلم، و ين، فقالفَ ذَ و  ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿: ة كاذب
ر:] ﴾قى في فى ثي من [٠١النو ذف  كان قد ق لو  ذف كاذب، و قا ل فس ، فا ن نى في  ز

ما لا  نه تكلف  لم؛ أم أخبر بما يع لو كان  الإخبار به، و له  نه أخبر بما لا يحل  اأممر؛ أم

. لم  علم له به، والله أع

ة، عن  ى شعب ما رو ما لا علم لهم به، ك ير  لسلف عن تفس من ا ة  رج جماع لهذا تح و

معمر مرة، عن أبي  عبد الله بن  يق (1)سليمان، عن  لصد أي  :ؓ ، قال: قال أبو بكر ا

ني ي سماء تظل قلني وأ ما لا أعلم.؟ أرض ت ا قلت في كتاب الله   إذ

ام بن حوشب،  يزيد، عن العو محمد بن  لقاسم بن سلام: حدثنا  يد ا عب وقال أبو 

تيمي راهيم ال له: (1)عن إب يق سئل عن قو لصد س:] ﴾فخ فح فج﴿؛ أن أبا بكر ا ، [١٠عب

ي   ي   فقال: أ أ ني، و ني سماء تظل نا قلت ؟ أرض تقل لمإذا أ ما لا أع  ،في كتاب الله 

 منقطع.

يد  عب يضًاوقال أبو  لخطاب قرأ أ يزيد، عن حميد، عن أنس؛ أن عمر بن ا : حدثنا 

المنبر: س:] ﴾فخ فح فج﴿ على  أمب   ،[١٠عب ا فما  ها،  نا ف ر ة قد ع فاكه ل ا هذه  قال:  ؟ ف

يا عمر. هذا لهو التكلف  نفسه فقال: إن  لى   ثم رجع إ

                                        
كر.  ((1 من أبي ب سمع   لم ي
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ا سليمان بن يد: حدثن بد بن حم يد، عن ثابت،  وقال ع رب، حدثنا حماد بن ز ح

لخطاب عند عمر بن ا يصه أربع رقاع، فقرأ:  ؓ  عن أنس، قال: كنا  وفي ظهر قم

أمب   ﴾فخ فح فج﴿ ا ما  ا لهو التكلف؟ فقال:  هذ يه. ،ثم قال: إن  ك ألا تدر  فما علي

هذا كله محمول على أنهما أمبِّ  ¶ و ا ة  ي يف تكشاف علم ك اس ا  اد نما أر ، وإلا إ

له:  لقو يجهل،  هر لا  اأمرض ظا من  نه نبتا   ﴾ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿فكو
س: ٢]عب ٢-٥ ١]. 

يوب، عن ابن  ة، عن أ هيم، حدثنا ابن علي يعقوب بن إبرا ير: حدثنا  وقال ابن جر

قول  ي ن  فيها، فأبى أ ل  لو سئل عنها بعضكم لقا ة  ي سئل عن آ عباس  ة: أن ابن  أبي مليك

 إسناده صحيح. ،فيها

 : ة، قال يوب، عن ابن أبي مليك هيم، عن أ اعيل بن إبرا يد: حدثنا إسم عب و  وقال أب

عباس عن   لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿سأل رجل ابن 
ة: ﴾نم نز نر مم ما لي د ا [٥]السج عباس: فم ه ابن  ل  صم صخ﴿، فقال 
ج:] ﴾طح ضم ضخ ضح ضج تحدثني؟ [4المعار لتك ل لرجل: إنما سأ ا له  قال   ،ف

، الله أعلم بهما به لى في كتا رهما الله تعا ن ذك ما يو عباس: هما  ول  هَ رِ فكَ  ،فقال ابن  أن يق

لا يعلم. الله ما   في كتاب 

يعقوب -ابن جريريعني -أيضًا وقال ني  هيم-: حدث ني ابن إبرا ابن ع  -يع نا  يَّ حدث ة، ل

لى جندب بن بيب إ مسلم، قال: جاء طلق بن ح لوليد بن  ي بن ميمون، عن ا مهد  عن 

لقرآن من ا ة  له عن آي بد الله، فسأ مسلمً ؟ ع نت  يك إن ك رج عل ما قمت فقال: أح ا إلا 

ني. لس ني، أو قال: أن تجا  ع

نه كان إذا سئل عن  :وقال مالك يد بن المسيب: إ يد، عن سع يى بن سع يح عن 

لقرآن  لقرآن، قال: إنا لا نقول في ا من ا ة  ي ر آ ئًاتفسي  .شي
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يد، عن سع :وقال الليث يى بن سع يح لم إلا في عن  يتك كان لا  نه  المسيب: إ يد بن 

لقرآن. من ا لمعلوم   ا

ة من  :وقال شعبة رة، قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آي م عن عمرو بن 

لقرآن فقال: لا يء، يعني:  ا منه ش نه لا يخفى عليه  زعم أ ي من  لقرآن، وسل  ني عن ا ل تسأ

ة. م  عكر

نوقال ابن شوذب يد، قال: كنا  يز يد بن أبي  يز ني  يد بن المسيب عن : حدث سأل سع

كأن  لقرآن سكت،  من ا ة  ي ير آ لناه عن تفس إذا سأ لناس، ف لم ا ام، وكان أع لحر الحلال وا

يسمع.  لم 

ِ وقال ابن جرير لضب بدة ا ني أحمد بن ع  : حدث
 

يد، حدثنا عبيد ي ، حدثنا حماد بن ز

لتفسير، القول في ا ليعظمون  ة، وإنهم  ين لمد :  الله بن عمر، قال: لقد أدركت فقهاء ا منهم

المسيب، ونافع يد بن  محمد، وسع بد الله، والقاسم بن  لم بن ع  .سا

بد الله بن صالحوقال أبو عبيد الليث، عن هشام بن عروة، قال: (1): حدثنا ع ، عن 

قط. من كتاب الله  ة  ي  ما سمعت أبي تأول آ

ل أيوب، ين وقا بن سير حمد  الدستوائي، عن م هشام  بن عون، و ا بيدة و : سألت ع

لسلماني،  لقرآنا نزل ا فيم أ نوا يعلمون  ين كا لذ ذهب ا لقرآن فقال:  من ا ة  ي ق ؟ عن آ فات

اد لسد  .الله، وعليك با

يسار، عن وقال أبو عبيد مسلم بن  بد الله بن  ذ، عن ابن عون، عن ع دثنا معا : ح

ا بعده م ر ما قبله و ن الله فقف، حتى تنظ  .أبيه، قال: إذا حدثت ع

راهيم،  مغيرة، عن إب هشيم، عن  نه.حدثنا  ير ويهابو يتقون التفس بنا  حا  قال: كان أص

                                        
عيف.  ((1  ض
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ية إلا وقد  من آ ما  لشعبي: والله  لسفر، قال: قال ا ة عن عبد الله بن أبي ا وقال شعب

ن الله  ة ع لرواي لكنها ا عنها، و  .سألت 

مسروق، وقال أبو عبيد بي، عن  الشع دة، عن  ائ م، حدثنا عمر بن أبي ز هشي دثنا  : ح

هو  نما  إ لتفسير، ف ا ا ن الله.قال: اتقو ة ع ي لروا  ا

ر   ة على تح ل لسلف محمو ة ا ها عن أئم ما شاكل ة و يح لصح ا لآثار  ا هم عن جِ فهذه 

رعً  ة وش لغ ك  ل من ذ يعلم  لم بما  من تك ما  فأ لهم به؛  ير بما لا علم  تفس ل لكلام في ا ا، فلا ا

منافاة؛ أمنهم  لتفسير، ولا  هم أقوال في ا غير هؤلاء و ي عن  لهذا رو رج عليه؛ و ح

و فيما علم نه كما تكلموا  إ لواجب على كل أحد؛ ف هو ا هذا  وا عما جهلوه، و ه، وسكت

فيما لقول  لك يجب ا له به، فكذ ،  يجب السكوت عما لا علم  عنه مما يعلمه سئل 

لى:  له تعا ران:] ﴾نج مي مى مم﴿لقو يث  ،[٠١٥آل عم لحد ما جاء في ا ل و

رق:  من ط ي  لمرو  .«منؓسئلؓعنؓعلمؓفكتمه،ؓألجمؓيومؓالقيامةؓبلجامؓمنؓنار»ا

ي رواه أبو جعفر بن جرير: لحديث الذ ما ا لعظيم، حدثنا  فأ بد ا عباس بن ع حدثنا 

عروة،  ي، حدثني هشام بن  ير لزب محمد بن ا ة، حدثنا جعفر بن  لد بن عثم محمد بن خا

بي لن ما كان ا ة، قالت:  يئاًيفسر  ☻ عن أبيه، عن عائش لقرآن إلا  ش من ا

يً  بريلعَ ا ت  آ ياه ج يد  ، د، علمهن إ عن أبي بكر محمد بن يز ثم رواه 

لد، عن هشام به. ر بن خا معن بن عيسى، عن جعف ي، عن  رسوس لط  ا

زبير بن العوام  لد بن ال محمد بن خا هو ابن  هذا  منكر غريب، وجعفر  نه حديث  إ ف

اأمزدي:  الفتح  لحافظ أبو  يثه، وقال ا ي: لا يتابع في حد لبخار ي، قال ا لزبير رشي ا الق

لحديث. ر ا  منك

كلم  قيف وت لتو با يات مما لا يعلم إلا  هذه الآ ن  له أ حاص ر بما  لإمام أبو جعف يه ا عل

عليها جبريل قفه  لى، مما و فإن من  ،عن الله تعا ديث؛  لح لو صح ا حيح  هذا تأويل ص و

لعرب من  ما تعلمه ا منه  العلماء، و ما يعلمه  منه  لى بعلمه، و ستأثر الله تعا ما ا لقرآن  ا
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ما لا يعذر أحد في  منه  فيما قال ابن لغاتها، و عباس،  لك ابن  رح بذ ما ص جهله، ك

مؤمل ير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا  زناد ن، حدثنا سفيا(1)جر عن  ،عن أبي ال

ة أوجه: ر على أربع لتفسي عباس: ا ابن  رج قال: قال  أمع  ا

ير يعلمه  لته، وتفس ير لا يعذر أحد بجها رب من كلامها، وتفس الع رفه  وجه تع

لا يعلمه  ر  تفسي لا الله.العلماء، و  إ

نظر:قال ابن جرير نحوه في حديث في إسناده  ي   : وقد رو

نا ابن وهب قال: سمعت عمرو بن  لصدفي، أنبأ عبد اأمعلى ا يونس بن  ني  حدث

الكلبي يحدث عن  لحارث  عبدالله (3)، عن أبي صالح(2)ا نئ، عن  ها مولى أم  بن ا، 

رف: حلال «قال: ☻ عباس: أن رسول الله ة أح لقرآن على أربع نزل ا أ

ة به ل لجها ام، لا يعذر أحد با ير ،وحر رب، وتفس الع ير تفسره  اء تفسره وتفس  ،العلم

لا يعلمه إلا الله  متشابه  ى الله فهو كاذب.و ى علمه سو ادع من   ، و

إنه  بي؛ ف لسائب الكل محمد بن ا ة  من جه هو  ليه في إسناده  ي أشار إ لذ لنظر ا وا

عه هم في رف ديث؛ لكن قد يكون إنما و لح عباس، كما  ،متروك ا من كلام ابن  لعله  و

دم هـ. ،تق  ا

ابط و  لضو يره ففيها بعض ا فضلا عن غ ليها  الطالب إ ة  لحاج بتها بطولها  كت

يز. العز لكتاب  ير ا بتغي تفس لقواعد لم  ا

ة الفاتح ير سورة  لفضل في تفس من أهل ا ني لمن سبقني  م ة  مشارك بما أرجو  ،فهذه 

مال ولا بنون إلا يوم لا ينفع  لي  وقبل ذلك  ،من أتى الله بقلب سليم بركته وذخره 

من  ي  ر ي فادة غ فعات ثم إ نا ال لعلوم  ا لمعاني و  ا من  يه  ف ما  لى و نا تعا تاب رب فَهْمَ ك يد  تف أس

                                        
طأ.  ((1 لخ ة كثير ا سن ل شديد في ا ق  اتم صدو  قال أبو ح

ذب. (ؓ(2 لك با م  ته م سائب؛  ل  محمد بن ا

يرسل. (ؓ(3 عيف   باذام؛ ض
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يات  ينات والآ ة الب من اأمدل نقلته  ما قد  تضمنا  م العلماء  من أقوال  ين بما أذكره  المسلم

لزكيات ين ،ا السالك مدارج  لقيم في  ة كما قال ابن ا مائة : وسورة الفاتح قيل: أنزل الله 

هذه  معاني  لقرآن، وجمع  نجيل وا الإ لتوراة و نيها في ا ة كتب، جمع معا كتاب وأربع

صل في  لمف معاني ا فصل، وجمع  الم لقرآن في  معاني ا لقرآن، وجمع  ة في ا الكتب الثلاث

ة في الفاتح معاني  ة، و هـ. ،[٥الفاتحة:] ﴾يح يج هي هى هم﴿ الفاتح  ا

من  هو  له  ي لا إ لذ نا والله ا العظيم وأ ير كتاب الله  نا في دماج أحاول في تفس من وأ ز

نه بمشاغل وأعمال رَف  ع ص نً  ،وأ  ما ر يكون ح لى أن لا  الله تعا ثم  ،ا من الخيروأسأل 

يد لتوح ة حرسها الله با المكرم ة  فكتبت  ،لما قطنت مك ي  مر يسر أ ي و رح الله صدر ش

ة لفاتح ا ر سورة  فس لي أن أ توحيد ثم عنَّ  ل ا لى  رآن إ لق ة ا ي هدا رة  ،عن  محاض لي  وكانت 

بً  اغ نت ر وك مها  ض علو ان عن بع ة بسعو لسن ا مسجد  هافي  ريغ ينها في تف يسر  ،ا ح لكن 

ة لكتاب هذه ا لفضل  ة وا لمن لحمد و ا له ا سلام  ،الله و  الإ ينفع بها  فأسأل الله أن 

ين. لعالم الحمد لله رب ا ين و المسلم  و

 

 :وكتبه الفقير إلى عفو ربه القدير

عكري  عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزُّ
ر ربيع الثاني من شه لسابع  ين ا يوم الإثن  في 

من أحياء مكة المكرمة لشرايع  ي بحي ا ل منز رسها الله-في   .-ح
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رع  ما أش لىوأوّل  ير قول الله تعا يز تفس لعز لك بعون الله ا من ذ  مخ مح﴿: فيه 
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
تحة:] ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ هي أعظم سورة في  ،[٥-٢الفا ة و هذه سورة الفاتح

ديث ،كتاب الله  من ح ي  لبخار لمعلى ففي ا قال: مر بي  ؓ  أبي سعيد بن ا

لنبي  تى صليت ثم أتيت، فقال:  ☻ا فدعاني فلم آته ح نا أصلي،  ماؓ»وأ

ؓتأتيني  خج حم حج﴿ ألمؓيقلؓالله»فقلت: كنت أصلي، فقال:  «؟منعكؓأن
:ؓ﴾صخصم صح سم سخ سح سج خم ألاؓأعلمكؓأعظمؓ»ثمؓقال:ؓؓ[٢4]الأنفال

النبي  «سورةؓفيؓالقرآنؓقبلؓأنؓأخرجؓمنؓالمسجد ذهب  ليخرج من  ☻ف

لمسجد فذكرته، فقال: لسبع  [٢]الفاتحة: ﴾مي مى مم مخ مح﴿ ا هي ا

يته ي أوت لعظيم الذ لقرآن ا بد الله ،«المثاني، وا ديث ع من ح مسلم  ند   ابن عباس وع

ينما: قال ¶  سمع إذ  جبريل وعنده ☻ الله رسول ب

يضا رفع فوقه، نق يل ف صره جبر لى ب لسماء، إ ؓمنؓفتحؓقدؓبابؓهذا»: فقال ا

ؓبنورينؓأبشر:ؓفقالؓ☻ؓالنبيؓفأتىؓملكؓمنهؓفنزل:ؓقالؓقط،ؓفتحؓماؓالسماء

ؓقبلكؓنبيؓيؤتهماؓلمؓأوتيتهما تيمؓالكتابؓفاتحة: ؓإلاؓمنهماؓحرفاؓتقرأؓؓلمؓالبقرةؓسورةؓوخوا

لنسائي. «أعطيته ظ ا هذ لف  و

هريرة  مسلم عن أبي  يقول:  ☻سمعت رسول الله  قال ؓ وفي 

ؓقالؓ» ؓفإذا ؓسأل، ؓولعبديؓما ؓبينيؓوبينؓعبديؓنصفين، ؓقسمتؓالصلاة قالؓاللهؓتعالى:

ؓ ؓقال:ؓؓ،﴾مي مى مم مخ مح﴿العبد: ؓوإذا ؓحمدنيؓعبدي، قالؓاللهؓتعالى:

ؓؓ،﴾مج لي لى﴿ ؓقال: ؓوإذا ؓأثنىؓعليؓعبدي،  ني نى نم﴿قالؓاللهؓتعالى:
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لفإذاؓؓ-وقالؓمرةؓفوضؓإليؓعبديؓؓ-قال:ؓمجدنيؓعبديؓؓ،﴾هج  هي هى هم﴿ قا
ؓؓ،﴾يح يج ؓقال: ؓفإذا ؓسأل، ؓما ؓولعبدي ؓعبدي، ؓوبين ؓبيني ؓهذا  يخ﴿قال:
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 .«قال:ؓهذاؓلعبديؓولعبديؓماؓسألؓ﴾ئر

 :فضائلها

لصلاة من ا ة  ها في كل ركع رأ نق نا أن  ر الله أم تها أن  ل ز من وِّ  فضلها وعل  من  ففي  ،و

لصامت  دة بن ا عبا من حديث  ين  صحيح ل قال: قال رسول الله  ؓ ا

ؓبفاتحةؓالكتاب» :☻  .«لاؓصلاةؓلمنؓلمؓيقرأ

يختص بالفاتحة ) :ؓ قال ابن كثير  ديث مما  لح بهذا ا يتعلق  ما  الكلام على  ثم 

ه  :من وجو

لى: أحدها له تعا لقراءة كقو المراد ا لصلاة، و لفظ ا فيه  نه قد أطلق   نم نز﴿: أ

راء:] ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن اء [٠٠١الإس ما ج راءتك ك ي: بق ، أ

ديث:  لح هكذا قال في هذا ا عباس و لصحيح، عن ابن  قسمتؓالصلاةؓ»مصرحا به في ا

صيل  ،«بينيؓوبينؓعبديؓنصفين،ؓفنصفهاؓليؓونصفهاؓلعبدي،ؓولعبديؓماؓسأل ين تف ثم ب

كانها،  بر أر من أك لصلاة، وأنها  ءة في ا لقرا فدل على عظم ا ة  الفاتح ءة  قرا ة في  لقسم هذه ا

لقراءة إذ أطلق لفظ ا طلق  ءة؛ كما أ لقرا هو ا منها و احد  زء و بها ج يد  دة وأر لعبا ت ا

له:  لصلاة في قو اد به ا لمر  ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر﴿وا
راء:] ٥الإس نه يشهدها [١ من أ ين:  صحيح ل مصرحا به في ا د صلاة الفجر، كما جاء  لمرا ، وا

من  بد  نه لا  هذا كله على أ فدل  لنهار،  ة ا الليل وملائك ة  هو ملائك لصلاة، و ءة في ا لقرا ا

العلماء. من   اتفاق 

ءة في  ين للقرا يتع نه هل  لثاني، وذلك أ لوجه ا ها في ا ة نذكر مسأل ولكن اختلفوا في 

ها ير هي أو غ ئ  الكتاب، أم تجز ة  لصلاة فاتح ند أبي ؟ ا ين، فع مشهور ين  ل على قو
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لقر من ا مهما قرأ به  ين، بل  هم أنها لا تتع ير من أصحابه وغ من وافقه  ة و آن أجزأه حنيف

لى:  له تعا لصلاة، واحتجوا بعموم قو زمل:] ﴾ثىثي ثن ثم ثز﴿في ا ٢الم ، وبما ثبت [١

رة هري ديث أبي  ين، من ح صحيح ل يء صلاته أن رسول الله ؓ  في ا المس ة   في قص

له:  ☻ ؓماؓتيسرؓمعكؓمنؓالقرآن»قال   «إذاؓقمتؓإلىؓالصلاةؓفكبر،ؓثمؓاقرأ

ى ما قلناه. دل عل ها، ف لا غير ة و الفاتح ين له  ما تيسر، ولم يع مره بقراءة  لوا: فأ  قا

هو والقول الثاني لصلاة بدونها، و ئ ا لصلاة، ولا تجز ة في ا الفاتح ءة  ين قرا نه تتع : أ

ء؛  العلما مهور  نبل وأصحابهم وج لك والشافعي وأحمد بن ح ما ة:  ة اأمئم قول بقي

ديث ا بهذا الح مه عليه: واحتجوا على ذلك  ات الله وسلا لمذكور، حيث قال صلو

ؓفيهاؓبأمؓالقرآنؓفهيؓخداج» هو: الناقص كما فسر به  ؛«منؓصلىؓصلاةؓلمؓيقرأ اج  لخد وا

ديث:  لح ؓتمام»في ا يضًا-واحتجوا  ،«غير من حديث -أ ين  صحيح ل ت في ا بما ثب

لصامت دة بن ا عبا لربيع، عن  ي، عن محمود بن ا هر لز قال: قال رسول الله  ؓ  ا

ؓبفاتحةؓالكتاب»: ☻ ة وابن  ،«لاؓصلاةؓلمنؓلمؓيقرأ وفي صحيح ابن خزيم

رة ي هر لاؓتجزئؓصلاةؓ»ؓ:☻قال: قال رسول الله  ؓ  حبان، عن أبي 

ؓفيهاؓبأمؓالقرآن يطول  ،«لاؓيقرأ هنا  ها رة  لمناظ ثيرة، ووجه ا هذا الباب ك ديث في  واأمحا

لك،  لى مأخذهم في ذ نا إ شر  .ذكره، وقد أ

لشافعي  ذهب ا م ءتها في كل ركعةثم إن  قرا نه تجب  العلم: أ من أهل  ة   ،وجماع

لبصريين:  ثر ا لحسن وأك ءتها في معظم الركعات، وقال ا قرا جب  وقال آخرون: إنما ت

من دة  واح ة  ءتها في ركع قرا ديث:  إنما تجب  لح ات، أخذا بمطلق ا لصلو لاؓصلاةؓلمنؓ»ا

ؓبفاتحةؓالكتاب  .«لمؓيقرأ

لو قرأ بغيرها وزاعيوقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأ  ءتها، بل  قرا ين  : لا تتع

زمل:] ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿أجزأه لقوله:  ٢الم ١]. دم والله أعلم  ، كما تق
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ة، عن أبي سعيد ضر ن ي، عن أبي  لسعد من حديث أبي سفيان ا ماجه  ابن  ى   وقد رو

فوعا:  ؓ  ؓفيؓكلؓركعةؓبالحمدؓوسورةؓفيؓفريضةؓأوؓغيرها»مر  ،«لاؓصلاةؓلمنؓلمؓيقرأ

ر، والله أعلم. لكبي هذا كله في كتاب اأمحكام ا ر  ي موضح تحر ر، و نظ هذا  ة   وفي صح

مومالوجه الثالث الفاتحة على المأ ءة  قرا علماء؟ : هل تجب  ل لل ثة أقوا لا ه ث  :في

ة. -1 م لمتقد اأمحاديث ا مه؛ لعموم  ما ءتها، كما تجب على إ قرا نه تجب عليه   أ

ها، لا في الصلاة  -2 ير ولا غ ة  ة لا الفاتح ءة بالكلي قرا موم  المأ لا تجب على 

نده، عن جابر  مس نبل في  مام أحمد بن ح الإ ة، لما رواه  لسري ة ولا ا لجهري  بن عبد اللهاا

بي ¶ لن نه قال:  ☻، عن ا  «منؓكانؓلهؓإمامؓفقراءةؓالإمامؓلهؓقراءة»أ

مه ،ولكن في إسناده ضعف من كلا لك، عن وهب بن كيسان، عن جابر  ما وقد  ،ورواه 

نبي  شيء منها عن ال يصح  من طرق، ولا  ديث  لح هذا ا ي  ، والله ☻رو

.  أعلم

ية، لماوالقول الثالث لسر موم في ا ءة على المأ لقرا نه تجب ا في  : أ دم، ولا تجب  تق

ي، قال: قال رسول  أمشعر سى ا مو مسلم، عن أبي  ة لما ثبت في صحيح  لجهري الله ا

ؓفأنصتواؓ»: ☻ ر  «إنماؓجعلؓالإمامؓليؤتمؓبه؛ؓفإذاؓكبرؓفكبروا،ؓوإذاؓقرأ وذك

ديث لح ة ا ماجه، عن  ،بقي ي والنسائي وابن  لترمذ نن؛ أبو داود وا لس هكذا رواه أهل ا و

رة هري لنبي ؓ  أبي  نه قال: ☻ عن ا ؓفأنصتواؓ» أ ؓقرأ وقد  ،«وإذا

مسلم  لحجاج اصححه  يضًابن ا لحديثان علىأ هذان ا فدل  هذا القول وهو  ،  ة  صح

للشافعي يم  نبل.ؓ قول قد لإمام أحمد بن ح ة عن ا ي  ، وروا

ة بأحكام لا  الفاتح ص سورة  تصا هنا بيان اخ ها لمسائل  هذه ا من ذكر  لغرض  وا

لسور، والله أعلم من ا رها  ق بغي هـتتعل  .( ا

موم  المأ ة على الإمام و ي ة والسر لجهري ءتها في ا قرا جوب  دم و لصحيح مما تق لكن ا

رد المنف دة السابق ،و عبا المذهب عموم حديث  يدل على هذا  ديث عند  ،و وح
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1أحمد) ة ،(7181 محمد بن أبي عائش نبي  ،عن  ل من أصحاب ا عن رجل 

يا رسول  ،«ا؛ؓمرتينؓأوؓثلاثؓ ،لعلكمؓتقرءونؓوالإمامؓيقرأؓ»قال:  ☻ لوا  قا

لنفعل ؓأحدكمؓبفاتحةؓالكتاب»قال:  ،الله إنا  ؓإلاؓأيقرأ  .«فلاؓتفعلوا

ة تدل على  بوتي ث ل ا أمسماء  ا رة  ث إن ك ف ها؛  رة أسمائ ث لتها ك نز م ة على علوِّ  أمدل ا من  و

 المدح.

تاب خط  : )ؓ قال ابن كثير  لك ا ة  فاتح ة، أي  لفاتح لها: ا ا، وبها تفتح يقال 

لصلاة اءة في ا لقر يضًاويقال لها  ،ا لحسن أ لكتاب عند الجمهور، وكره أنس وا : أم ا

لك يتها بذ ها تسم ين كر سير للوح وابن  لك ا ين: إنما ذ لحسن وابن سير ، قال ا

ها لذا كر هن أم الكتاب، و لمحكمات:  يات ا لحسن: الآ يضًا-المحفوظ، وقال ا أن - أ

ي وصححه عن أبي  لترمذ ند ا لصحيح ع ديث ا لح بت في ا لقرآن وقد ث يقال لها أم ا

ؓوأمؓ» :☻ الله قال: قال رسول ؓ  ةهرير ؓالقرآن ؓأم ؓلله الحمد

له ،«والقرآنؓالعظيمؓالكتابؓوالسبعؓالمثاني لصلاة، لقو لحمد، ويقال لها: ا  ويقال لها: ا

ؓقالؓالعبد:ؓ»عن ربه:  ☻ قسمتؓالصلاةؓبينيؓوبينؓعبديؓنصفين،ؓفإذا

لحديث. «قالؓالله:ؓحمدنيؓعبديؓ،﴾مي مى مم مخ مح﴿  ا

الفاتحة يت  سم شرط فيها(صلاة) :ف أمنها  لدارمي  ،؛  لشفاء؛ لما رواه ا ويقال لها: ا

يد رقية؛  ،«فاتحةؓالكتابؓشفاءؓمنؓكلؓسم»مرفوعا:  ؓ  عن أبي سع ل ويقال لها: ا

يد ديث أبي سع له رسول  ؓ  لح لسليم، فقال  ين رقى بها الرجل ا لصحيح ح في ا

ؓرقية»: ☻الله  ؓأنها ؓيدريك عباس  ،«؟وما لشعبي عن ابن  ى ا ورو

لقرآن، قال: فأساسها  ¶ ها: أساس ا نه سما  ،﴾مج لي لى لم لخ﴿أ

ة قي ة: الوا ين عي ن بن  ها سفيا في  ،وسما ة؛ أمنها تك لكافي ثير: ا يى بن أبي ك يح ها  وسما

ة:  المرسل ديث  ها عنها، كما جاء في بعض اأمحا ما سوا ها ولا يكفي  أمؓ»عما عدا
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لصلاة ،«القرآنؓعوضؓمنؓغيرها،ؓوليسؓغيرهاؓعوضاؓعنها الكنز  ،ويقال لها: سورة ا و

ي في كشافه مخشر لز رهما ا هي مك ،ذك ة، وقيل و لي العا دة وأبو  قتا له ابن عباس و ة، قا ي

ي هر لز يسار وا هد وعطاء بن  مجا يرة و له أبو هر ة، قا ني ين: مرة  ،مد مرت زلت  ن ويقال: 

لى له تعا لقو شبه  ة، واأمول أ ين لمد رة با م ة، و  سخ سح سج خم﴿: بمك

ر:] ﴾صم صخ صح سم قندي  ،، والله أعلم[١٥الحج لسمر الليث ا وحكى أبو 

لقرطبي  ريب جدا، نقله ا ة، وهو غ نصفها الآخر نزل بالمدين ة و نزل بمك نصفها  أن 

هي سبع آيات بلا خلاف ،عنه هـ.و  ( ا

اسمً : )في أسمائها قال القرطبي ر  نا عش اث هي   :(او

لاة): الأول  لى(الص ؓنصفين» :، قال الله تعا ؓعبدي ؓوبين ؓبيني ؓالصلاة  «قسمت

ديث لح دم ،ا قد تق  .و

الحمد) :الثاني عراف، (سورة  لحمد، كما يقال: سورة اأم فيها ذكر ا ، أمن 

ها نحو ة، و لتوب نفال، وا  .واأم

كتاب): الثالث ال تتح (فاتحة  نه تف لك أم العلماء، وسميت بذ ، من غير خلاف بين 

لفظً  بها  رآن  لق ا اءة  ر اتق لصلو تتح بها ا لكتابة في المصحف خطا، وتف تتح بها ا  .ا، وتف

كتاب): ابعالر  ال هه أنس (أم  لجمهور، وكر لاسم خلاف، جوزه ا هذا ا ، وفي 

يرين لحسن وابن س لىقال الحسن .وا ام، قال الله تعا لحر لحلال وا لكتاب ا  :: أم ا

ران:] ﴾يمين يز ير ىٰ ني نى نن﴿ بن  ،[٥آل عم ل أنس وا وقا

المحفوظ للوح  اسم ا لكتاب  ين: أم ا لى ،سير  ﴾قي قى في فى﴿: قال الله تعا
رف:] زخ  .[4ال

آن): الخامس قر ال فيه (أم  يضًا، واختلف  هه أنس وابن أ لجمهور، وكر ، فجوزه ا

ين لقول ين ا هذ رد  ة ت لثابت ديث ا ين، واأمحا هرير ،سير ي عن أبي  مذ لتر ى ا  ؓ ة رو
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ؓوالسبعؓ»: ☻ قال رسول الله :قال ؓالكتاب ؓوأم ؓالقرآن ؓأم ؓلله الحمد

ي قال:  ،قال: هذا حديث حسن صحيح «المثاني لبخار أمؓالكتابؓلأنهؓؓوسميت»وفي ا

ى:  ،«يبتدأؓبكتابتهاؓفيؓالمصاحف،ؓويبدأؓبقراءتهاؓفيؓالصلاة القر يعمر: أم  يى بن  يح وقال 

لحمد لقرآن: سورة ا اسان: مرو، وأم ا ة، وأم خر له  ،مك لقرآن أمنها أو وقيل: سميت أم ا

منها دحيت،  اأمرض و لقرى أمنها أول  ة أم ا مك مه، وبه سميت  لجميع علو تضمنة  م و

لصلت: ة بن أبي ا مي ما، في قول أ لنسل، واأمرض أ أمم أما أمنها أصل ا منه سميت ا  و

ناااا ت أم نااا ناااا وما قل ع  فاااالأرع م

 

.

اد  اا ااا نولا اا ه في اااا و نا بر هااااا مقا   في

الحرب  اية  ل لر لجيش لها(أم): ويقا دمها واتباع ا لتق لذلك  ،،  ة، و وأصل أم أمه

لى مهات، قال الله تعا ير هاء ،﴾قى﴿ تجمع على أ مات بغ  قال: ،ويقال أ

ماتكا) لظلام بأ  (.فرجت ا

يتها ب: السادس كتاب)ـليس في تسم ال ها  (المثاني وأم  من تسمية غير يمنع  ما 

لك، قال الله  ر:] ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿ :بذ زم ٢ال مثاني،  ،[١  : فأطلق على كتابه

ثنى فيه لطول  ،أمن اأمخبار ت لسبع ا يضًاوقد سميت ا القصص  أ ائض و لفر مثاني، أمن ا

فيها نى  عباس ،تث سبعا من  ☻ : أوتي رسول الله¶ قال ابن 

لطول لسبع ا من ،المثاني، قال: ا هي  لنسائي، و لى «البقرة» ذكره ا ست،  «الأعراف» إ

ل:  ة، فقي لسابع ؓوالتوبة»، وقيل: «يونس»واختلفوا في ا مجاهد «الأنفال هو قول  ، و

د بن جبير ان .وسعي ل أعشى همد   :وقا

ام كاا رب ا  ادعاااو ساااجد و الم ا   فلجاااو

 

.

ل  ال اااو ثااااني و الم ثا  هااا ا  رساااو اد   و

لطول جمع  (المثاني): السابع  لى، وا التي جاءت بعد اأمو هي  نى، و مث جمع 

القدر ،أطول لطول في  من المثاني أمنها تتلو ا أمنفال  يد  ،وقد سميت ا تي تز هي ال وقيل: 
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ين لمئ قص عن ا المفصل وتن يد كل واحدة  ،آياتها على  تي تز ل هي السور ا والمئون: 

ة. ة آي ى مائ  منها عل

ي(الرقية): ثامنال لخدر يد ا من حديث أبي سع فيه أن  ؓ  ، ثبت ذلك  و

لحي:  ☻ رسول الله ي رقى سيد ا لذ للرجل، ا  ،«ماؓأدراكؓأنهاؓرقية»قال 

شي لحديث ءفقال: يا رسول الله  ي في روعي، ا مه ،ألق ة، وسيأتي بتما اأمئم  .خرجه 

أمساس): تاسعال رة، فقال: عليك بأساس (ا لخاص بي وجع ا لى الشع ، شكا رجل إ

شي لكل  يقول:  الكتاب، سمعت ابن عباس  ة  لقرآن فاتح نيا أساس، وأساس الد ءا

بً  ري ات ع لسمو ا يت، وأساس  نها دح نها م أم ة،  ة، وأساس مك لسابع لسماء ا هي ا ا، و

سرة  ة عدن، وهي  لجنان جن لسفلى، وأساس ا ة ا لسابع هي اأمرض ا يبا، و اأمرض عج

لسفلى عليها  ة ا لسابع ة ا لدرك لنار جهنم، وهي ا ة، وأساس ا لجن لجنان عليها أسست ا ا

دم، وأساس ا لخلق آ لدركات، وأساس ا ائيل أسست ا سر ني إ نوح، وأساس ب بياء  ن أم

ة  الفاتح ة، وأساس  ح الفات لقرآن  لقرآن، وأساس ا  لم لخ﴿يعقوب، وأساس الكتب ا
ة تشفى ،﴾مج لي لى تح عتللت أو اشتكيت فعليك بالفا ا ا إذ  .ف

فية): شراالع ا تزال، (الو الاخ تنصف ولا تحتمل  أمنها لا ت ة،  ين عي له سفيان بن  ، قا

نصفها في  السور  ئر  لو قرأ من سا نصفت و لو  ة أمجزأ، و نصفها الآخر في ركع ة، و ركع

يجز لم  ين   .الفاتحة في ركعت

ة): عشر حاديال في يكفي (الكا اها ولا  ن سو ي ع أمنها تكف ثير:  يى بن أبي ك يح ، قال 

ها عنها اني قال ،سوا ندر الإسك محمد بن خلاد  ى  ما رو لنبي :يدل عليه   قال ا

 .«عوضاأمؓالقرآنؓعوضؓمنؓغيرهاؓوليسؓغيرهاؓمنهاؓ»: ☻

و ،(الرقية) :ثاني عشرال ه ة منها إنما  قي لر ن موضع ا لمهلب: إ  هى هم﴿ قال ا
تحة:] ﴾يح يج هي له ،[٦الفا لقو ة،  قي لسورة كلها ر  ☻ وقيل: ا
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ؓرقية»للرجل لما أخبره:  ؓأدراكؓأنها هذا على أن  ،«وما فدل  ة،  قي فيها ر يقل: أن  لم  و

مه يع علو لجم ة  بدؤه، ومتضمن م ة الكتاب و أمنها فاتح ة،  قي لسورة بأجمعها ر هـ.ا  ( ا

دم لصلاة لما تق ها عنها في ا ي غير يجز ها ولا  ي عن غير من فضائلها أن تجز  ،و

ما جاء في  ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿: وقول الله لك  محمول عليها وكذ

يرة هر ين ؓ  حديث أبي  صحيح ل ؓماؓتيسرؓمعكؓمنؓالقرآن»: في ا فإن هذه  ،«ثمؓاقرأ

يد  لمق لك ا ة إلى ذ ؓبفاتحةؓالكتاب»المطلقات راجع أخرجاه عن  ،«لاؓصلاةؓلمنؓلمؓيقرأ

دة له ،ؓ  عبا ؓالكتابؓ» ☻ وقو ؓبفاتحة ؓفيها ؓيقرأ ؓلم منؓصلىؓصلاة

مسلم ،«فصلاتهؓخداج ل ،أخرجه  لإمام وا ة على ا ءة الفاتح قرا ين  ة تعي ل مسأ مومو ما  مأ و

ات ير فيها أقوال كث لماء  للع من أحكام  رة في  ،يتعلق بها  مسط ات  يد اهب عد مذ و

صرات لمخت ليها في ا مشار إ لمطولات و لى هذا  ،ا والصحيح من اأمقوال أنها عائدة إ

ديث  لح ؓالكتاب»ا ؓبفاتحة ؓيقرأ ؓلم ؓلمن ؓصلاة موم  ،«لا المأ لإمام و ة على ا فهي واجب

رد. المنف  و

إذن الله :ومن فضائلها ة ب نافع ة  قي ا ر يد ،أنه ديث أبي سع في  ؓ  ففي ح

ين صحيح ل مسلم)7118البخاري) ،ا الله،(0011( و من أصحاب رسول  ا  ناسً  أن 

م  ☻ فل هم  فو تضا فاس رب  لع ا من أحياء   
ٍّ

ا بحي رو فم ر  نوا في سف كا

هم ضيفو مصاب ،ي يغ أو  لد  
ِّ

لحي ا يد  إن س ف اقٍ  من ر يكم  ف هل  لهم  ا  لو جل  ،فقا فقال ر

لرجل ،منهم: نعم لكتاب فبرأ ا ة ا تح رقاه بفا فأبى أن  ،فأتاه ف نم  يعا من غ  قط
َ

فأعطي

رسول الله ،يقبلها لك ل تى أذكر ذ قال ح لنبي ،☻ و  فأتى ا

لكتاب ،فقال: يا رسول الله ☻ ة ا ما رقيت إلا بفاتح  فتبسم وقال: ،والله 

مسلم. ،«ؓبسهمؓمعكمخذواؓمنهمؓواضربواؓلي»ثم قال:  ،«وماؓأدراكؓأنهاؓرقية» ظ   هذا لف
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ة :ومن فضائلها يد الثلاث لتوح نواع ا من تضمنها بيان أ سيأتي  من فضائلها بيانها  ،ما  و

له  ية في قو لهدا بيل ا  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿لس
 ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

  :ومن فضائلها

تنان الله م بيه ا ن الها على  نز إ له: ☻ ب  سح سج خم﴿ بقو

ر:] ﴾صم صخ صح سم سخ  .[١٥الحج

هيفي تفسيره ؓ قال الشوكاني  ما لمثاني  العلم في السبع ا فقال ؟ : )اختلف أهل 

ة لفاتح ين إنها ا لمفسر ين على أنها فاتحة  ،جمهور ا لمفسر ثر ا احدي وأك لو قال ا

لكتاب لربيع  ،ا دة وا قتا هد و مجا لحسن و مسعود وا هو قول عمر وعلي وابن  و

بي الكل ة ،و لي العا رة وأبا  هري بي؛ أبا  لقرط اد ا يد بن وز ،وز لضحاك وسع ي؛ ا لنيسابور اد ا

ر ي ب من قول رسول الله  ج لك  ي ذ تعين  ☻وقد رو نه ف سيأتي بيا كما 

ليه صير إ المائدة،  ،الم لنساء، و ران، وا رة، وآل عم لطوال: البق وقيل: هي السبع ا

اف عر نعام، واأم ينهما  ،واأم ليس ب دة إذ  أمنها كسورة واح ة،  لتوب أمنفال وا ة ا لسابع وا

هذا  ي  ة، رو إنها  ،القول عن ابن عباستسمي اب ف ة اأمحز لسبع اد بالمثاني ا المر وقيل: 

ة ثني م ة أو جمع  ني لتث من ا ثناة  م جمع  نى بما  ،سبع صحائف، والمثاني  لزجاج: تث وقال ا

معها ها  نى، أي:  ،يقرأ بعد مثاني أنها تث ة  الفاتح يكون وجه تسمية  فعلى القول اأمول 

لسبع القول بأنها ا ة أن العبر واأمحكام  تكرر في كل صلاة، وعلى  تسمي ل لطوال فوجه ا ا

ة هو  تسمي ل يكون وجه ا اب  ة اأمحز لسبع القول بأنها ا لى  فيها، وع لحدود كررت  وا

ها نحو لقصص و لقرآن من ا ما في ا ير  المثاني  ،تكر لسبع  لمراد با لى أن ا هب إ وقد ذ

له  لوا بقو تد اس عباس، و ة عن ابن  ي روا هو  لك، و ما وس وأبو  طا لضحاك و ه ا لقرآن كل ا

لى:   .﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿تعا
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يل بشير، وق لت مر، والنهي، وا هي اأم لقرآن و المثاني أقسام ا لسبع  المراد با  :

ة قرون ماضي نباء  لنعم، وأ يف ا مثال، وتعر رب اأم ذار، وض ن الإ أبي  .و له زياد ابن  قا

ها بهذا  ة غير زم نفي تسمي مثاني لا تستل ة  الفاتح ة  يم، ولا يخفى عليك أن تسمي مر

ا  لاسم، وقد تقرر أنه لى ا ة، فلا يقدح في ذلك صدق وصف المثاني ع ي بهذه الآ لمرادة  ا

لى  لعام ع من عطف ا يكون  من المثاني و معطوف على سبعا  لعظيم  لقرآن ا ها وا ير غ

لطوال  لسبع ا لسبع المثاني ا يد با لك إن أر لقرآن، وكذ من ا ة بعض  الفاتح لخاص أمن  ا

ة اأمحزاب أ لسبع يد بها ا ما إذا أر لقرآن، وأ من ا امه، أمنها بعض  لقرآن أو أقس و جميع ا

عر: لشا من باب عطف أحد الوصفين على الآخر، كما قيل في قول ا  فيكون 

ااامِ  مَ ه  الَ نِ  اا بَ ا رَمِ و اا قَ الَ لِ  اا لِ الَمَ ااى   إلَِ

 

.

 ...................................  

لسبع   ثر ا ة، وأك مكي لسورة  هذه ا ة أن  هي الفاتح لمثاني  لسبع ا ي كون ا يقو ومما 

له:  هر قو ظا مه، و ثر أقسا لقرآن وأك ثر ا لك أك ة، وكذ مدني لطوال   سح سج خم﴿ا

لسبع على ،﴾سم سخ يتاء ا دم إ ق نه قد ت ة، و  أ ي  سخ﴿في  «من»نزول هذه الآ

لزجاج فقال:  ﴾سم نى ذلك ا أمقوال، ذكر مع تلاف ا البيان على اخ بعيض أو  للت

ال،  لطو الفاتحة أو ا لسبع  ا أردت با بعيض إذ للت هـ.هي  شباع( ا دت الإ ذا أر للبيان إ  و

 بع المثاني: فائدة س سمى بال ها ت قدم أن بها ،ت التسمية خاصة  ه   ؟ فهل هث

يمنع من ) :في تفسيره ؓ قال القرطبي  ما  لكتاب  اني وأم ا لمث يتها با ليس في تسم

ها بذلك، قال الله  ير ة غ ر: ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿ :تسمي زم ٢]ال فأطلق على  ،[١

فيه نى  مثاني، أمن اأمخبار تث لطول  ،كتابه:  يضًاوقد سميت السبع ا مثاني، أمن  أ

القصص تثنى فيها لفرائض و عباس: أوتي رسول الله ،ا  ☻ قال ابن 

لطول لسبع ا من المثاني، قال: ا من ،سبعا  لنسائي، وهي   «الأعراف» إلى «البقرة» ذكره ا
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مجاهد  هو قول  ة، و لتوب أمنفال وا يونس، وقيل: ا ة، فقيل:  لسابع ست، واختلفوا في ا

د بن جبير ى همدان: ،وسعي  وقال أعش

ام كاا رب ا  ادعاااو ساااجد و الم ا   فلجاااو

 

.

ل  ال اااو ثااااني و الم ثا  هااا ا  رساااو اد   و

هـ.   ا

 :مكان نزولها

لحمد نزول ا العلماء في  ة :فقيل ،واختلف  ة :وقيل ،بمك ين لمد يل ،با لت  :وق نز

ين ة ،مرت زلت بمك ن يظهر والله أعلم أنها  ي  لذ نبي ،وا ل ما كان ا ل  ☻ ثم 

عباس ديث ابن  دم في ح ما تق ها على  فضلها وأجر نزل  ة  ين لمد أبشرؓبنورينؓ» ¶ با

ؓبحرفؓمنهاؓإلاؓأوتيتهؓ،فاتحةؓالكتابؓوخواتمؓالبقرةؓ،أتيتهما لحديث. «لنؓتقرأ  ا

جبريل : )قال القرطبي في تفسيره العلماء أن  ة: ظن بعض  عطي لم  قال ابن 

مسلم عن ابن عباس لحمد، لما رواه  نزل بسورة ا بينماؓجبريلؓقاعدؓ»قال:  ¶ ي

ؓ ؓالنبي ؓبابؓمنؓؓ☻عند ؓهذا ؓفقال: ؓرأسه ؓفرفع ؓفوقه، ؓمن ؓنقيضا سمع

يفتحؓقطؓإلاؓاليوم،ؓفنزلؓمنهؓملك،ؓفقال:ؓهذاؓملكؓنزلؓإلىؓالأرضؓلمؓالسماءؓفتحؓاليومؓلمؓ

ينزلؓقطؓإلاؓاليوم،ؓفسلمؓوقال:ؓأبشرؓبنورينؓأوتيتهماؓلمؓيؤتهماؓنبيؓقبلك:ؓفاتحةؓالكتاب،ؓ

ؓإلاؓأعطيته ؓبحرفؓمنهما ؓلنؓتقرأ ؓالبقرة، ليس كما  ،«وخواتيمؓسورة ة: و عطي قال ابن 

لحديث يدل على أن ج هذا ا فإن  نبيبريل ظن،  الملك إلى ال دم   تق

لها، علِ م   ☻ نزو هذا يكون جبريل شارك في  ينزل معه، وعلى  ما به وبما 

يدل على أن جبريل  ،والله أعلم ديث  لح هر من ا لظا : ا ي   قلت نبيعلِ لم  ل  م ا

لك ☻ يء من ذ نزل بها جبريل .بش ة،  بمك لها كان  نزو وقد بينا أن 

:لى عا له ت لقو راء:] ﴾نم نز نر مم ما﴿ ،  شع ضي جميع  ،[٠9١ال يقت هذا  و
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فيكون جبريل  لقرآن،  ة ا ين لمد الملك بثوابها با نزل  ة، و ك  ،نزل بتلاوتها بم

 .والله أعلم

يل بيوقد ق لثعل ين، حكاه ا مرت ة، نزل بها جبريل  ني مد ة  لى ،: إنها مكي ناه أو ما ذكر  ،و

لسنة لقرآن وا ين ا إنه جمع ب هـ..(ف  ا

هي : )أيضًاوقال القرطبي  فوا أ ةاختل ني مد ة أم  دة وأبو ؟ مكي قتا عباس و فقال ابن 

ة الرياحي  لي يع-العا ة -واسمه رف هي مكي هم:  ير هد وعطاء  ،وغ مجا رة و ي هر وقال أبو 

ة ني هي مد هم:  غير يسار والزهري و ينة ،بن  لمد نصفها با ة، و نصفها بمك نزل   ،ويقال: 

يره ي في تفس رقند هيم السم صر بن محمد بن إبرا ن الليث  صح واأمول أ ،حكاه أبو 

لى: له تعا ر: ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ لقو  [١٥]الحج

ة ب لحجر مكي ة ،جماعالإوا مك لصلاة كان ب فرض ا ما ح   ،ولا خلاف أن  نه كان فِ و ظ أ

ير لإسلام قط صلاة بغ له ،﴾مي مى مم مخ مح﴿ في ا هذا قو  يدل على 

ؓالكتاب»: ☻ ؓبفاتحة ؓإلا ؓصلاة الحكم، لا عن  ،«لا هذا خبر عن  و

من  ،الابتداء، والله أعلم نزل  ا  م لناس في أول  تلاف ا لطيب اخ القاضي بن ا ذكر  وقد 

ة الفاتح لمدثر، وقيل: اقرأ، وقيل:  لقرآن، فقيل: ا نبوة عن  ،ا ل لبيهقي في دلائل ا كر ا وذ

رة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله ميس ة: ☻ أبي  لخديج إنيؓإذاؓ» قال 

ؓأمراؓ معاذ الله «خلوتؓوحديؓسمعتؓنداءؓوقدؓواللهؓخشيتؓأنؓيكونؓهذا ما !قالت: 

ليفعل بك، فو لحديث كان الله  صدق ا ة، وتصل الرحم، وت ن ما لتؤدي اأم ا  ،الله إنك  فلم

الله ليس رسول  له، قالت:  مَّ ثَ  ☻ دخل أبو بكر و يثه  ة حد يج رت خد ذك

نوفل ة بن  محمد إلى ورق تيق، اذهب مع  ل رسول الله ،يا ع  ☻ فلما دخ

ل يده، فقال: انطلق بنا إ ة، فقال: أخذ أبو بكر ب يجة،  ،«ومنؓأخبرك»ى ورق قال: خد

ال: ق صا عليه، ف ليه فق نطلقا إ إذاؓخلوتؓوحديؓسمعتؓنداءؓخلفيؓياؓمحمدؓياؓمحمدؓ» فا
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عل، إذا أتاك «فأنطلقؓهارباؓفيؓالأرض ثم  فقال: لا تف ما يقول  تى تسمع  بت ح  أأتنِ فاث

محمد، قل ،فأخبرني يا   مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ فلما خلا ناداه: 
ل ،﴾ئر ّٰ ِّ﴿حتى بلغ  ﴾مي مى له إلا اللهق فأتى ورقة فذكر  ،: لا إ

يم،  يسى بن مر ي بشر به ع لذ نك ا نا أشهد أ شر ثم أبشر، فأ ة: أب له ورق له، فقال  لك  ذ

لجهاد بعد  مر با نبي مرسل، وأنك سوف تؤ نك  سى، وأ مو ناموس  نك على مثل  وأ

هدن معك لك أمجا ني ذ يدرك هذا، وإن  مك  ة قال رسول الله ،يو  فلما توفي ورق

 ؛«لقدؓرأيتؓالقسؓفيؓالجنةؓعليهؓثيابؓالحريرؓلأنهؓآمنؓبيؓوصدقني»: ☻

ة ني ورق منقطعؓ  قال البيهقي ،يع هذا  ا  ؛:  محفوظ لحديث، فإن كان  هذا ا يعني 

يكون خبرً يحتمل أن  نزل عليهف ما  نزولها بعد   ﴾نر مم ما لي لى لم﴿ ا عن 

علق: ر: ﴾بج ئه ئم﴿و ،[٠]ال دث هـ.[٠]الم   (ا

 :عدد آياتها

إجماع   يات  آ بع  هي س لكتاب : )قال القرطبي ،او ة ا ة على أن فاتح أجمعت اأمم

هذا شاذ لجعفي: أنها ست، و ين ا ي عن حس ما رو ي عن  ،سبع آيات، إلا  ما رو وإلا 

نه جعل يد أ عب هي على عَ  ﴾هى هم﴿ عمرو بن  ة، و هذا شاذ هدِّ آي  ،ثمان آيات، و

لى: ر: ﴾سم سخ سح سج خم﴿ وقول تعا له:  ،[١٥]الحج قسمتؓ»وقو

يرد   «الصلاة يث،  لحد ين ا ل لقو ة  ،هذين ا م يضًاوأجمعت اأم لقرآن أ من ا فإن  ،على أنها 

بتها دل على أنها  يث لم  مصحفه، فلما  بد الله بن مسعود في  بتها ع نا أمث قرآ لو كانت  قيل: 

نده ين ع ت لقرآن، كالمعوذ من ا ثنا  ،ليست  ي قال: حد نبار ما ذكره أبو بكر اأم اب  لجو فا

مة حدثنا جرير عن  أمشعث حدثنا ابن أبي قدا لحباب حدثنا سليمان بن ا لحسن بن ا ا

هيم قال: أمعمش قال: أظنه عن إبرا تحة  ا لم تكتب فا لم  مسعود:  بد الله بن  قيل لع

مصحفك لكتاب في  بتها مع كل سورة؟ ا لكت لو كتبتها  يعني أن كل  قال أبو بكر: ،قال: 

تصرت  ها، فقال: اخ لمتلوة بعد لسورة ا لقرآن قبل ا تتح بأم ا بيلها أن تف ة س ركع
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مع  تبها  زمني أن أك فيل ا في موضع  بته لم أث ين لها، و المسلم ت بحفظ  وثق بإسقاطها، و

لصلاة دمها في ا هـ..(كل سورة، إذ كانت تتق  ا
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عد  مر هنا ب التي تث !ومن المسائل  فاضل يت القرآن  هل  فاتحة؛  ال مر   ؟ ذ

سألة ه م العلماء هث فيها  ل  ،اختلف  لى القول بتفاض ي إ يؤد لقرآن  ل ا فاض القول بت و

أمسماء والصفات يجد تفاضلًا  ،ا لسنة  لقرآن وا من ا ة  للأدل لمتأمل  لبابوا هذا ا  ، في 

أمعظم لاسم ا لك ا من ذ لتفاضل ،و محذور في القول با  .ولا 

ي على بعض، ضلعلماء في تفاختلف ا: )ؓ قال القرطبي  السور والآ يل بعض 

لبعض على  لحسنى على بعض، فقال قوم: لا فضل  لى ا عا ماء الله ت وتفضيل بعض أس

ينها ة ب لك أسماؤه لا مفاضل لكل كلام الله، وكذ لشيخ أبو  ،بعض، أمن ا ا ا هذ ذهب إلى 

لبس محمد بن حبان ا لطيب، وأبو حاتم  القاضي أبو بكر بن ا ي، و لحسن اأمشعر تي، ا

لفقهاء من ا ة  لك ،وجماع ما معناه عن  ي  و يى  ،ور يى: تفضيل بعض اقال يح يح بن 

ها ير دد دون غ لك أن تعاد سورة أو تر ما لك كره  كذ لقرآن على بعض خطأ، و ال  ،ا وق

لى: لك في قول الله تعا ما ة: ﴾نحنخ نج مي مى مم﴿ عن  ر ة  ،[٠١٦]البق محكم قال: 

ة منسوخ مالك ،مكان  لك كله عن  مثل ذ ة  ن ى ابن كنا لوا: إن  ،ورو هؤلاء بأن قا احتج  و

هي كلام الله، وكلام الله  دة، و لكل واح ة في ا لذاتي المفضول، وا أمفضل يشعر بنقص  ا

فيه لى لا نقص  ة  ،تعا للفظ هذه ا معنى  تي: و لبس ماؓفيؓالتوراةؓولاؓفيؓالإنجيلؓمثلؓ»قال ا

ؓالقرآن اب «أم من الثو الإنجيل  لتوراة و ئ ا يعطي لقار لى لا  مثلما يعطي : أن الله تعا

رآن، إذِ  لق ئ أم ا فضَّ  لقار من الله بفضله  ها  مم، وأعطا من اأم ها  ير ة على غ هذه اأمم ل 

هو  مه، و اءة كلا قر لفضل على  من ا ها  ثر مما أعطى غير مه أك ءة كلا قرا لفضل على  ا

ة لهذه اأمم منه  له:  ،فضل  نى قو اد به في اأمجر، لا أن بعض  «أعظمؓسورة»قال ومع أر

من بعض لقرآن أفضل  لى ،ا عا له ت تضمنه قو ما  وأن  لتفضيل،  قال قوم با  لج﴿: و

ة: ﴾نح نج مم مخ مح مج له لخلم لح ر بق لكرسي، وآخر  [٠٦١]ال ة ا ي وآ
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انيته وصفاته لدلالات على وحد من ا الإخلاص  لحشر، وسورة  موجودا  ،سورة ا ليس 

د: ﴾في فى ثي ثى ثن ثم﴿ مثلا في س مثلها [٠]الم ما كان  لتفضيل إنما هو  ،و وا

لحق هو ا هذا  ة، و من حيث الصف ة وكثرتها، لا  يب العج ضيل  ،بالمعاني  لتف وممن قال با

تيار القاضي أبي بكر بن  ين، وهو اخ المتكلم العلماء و يره من  يه وغ هو إسحاق بن را

نه قال ديث أبي بن كعب أ لمعلى وح يد بن ا لحديث أبي سع ربي وابن الحصار،   :الع

لي رسول الله ؓمعكؓفيؓكتابؓاللهؓأعظم» :☻ قال  ؓأبيؓأيؓآية قال  «يا

ة: ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿ فقلت: ر ٢٥]البق ي وقال: ،[٥ رب في صدر فض  قال: 

ؓالمنذر» ؓأبا مسلم ،«ليهنكؓالعلمؓيا ي و لبخار الحصار ،أخرجه ا بن  ا ل  ممن قا بي  : عج

لنصوص هذه ا مع  لاختلاف  عربي ،يذكر ا ال بن  ل ا له:وقا ؓأنزلؓاللهؓفيؓالتوراة» : قو ؓما

ؓمثلها لمنزلة  ،«ولاؓفيؓالإنجيلؓولاؓفيؓالقرآن لصحف ا ئر الكتب، كا وسكت عن سا

لشيء أفضل اأمفضل، صار  فضلها، وإذا كان ا هذه المذكورة أ ها، أمن  غير لزبور و وا

لكل فضل ا فضل الناس ،أ ء فهو أ العلما ك: زيد أفضل  ل  .كقو

 معدل عنهقلت لذي لا  لصواب ا هو ا هذا  يتفاضل ،: و القرآن  منه تفاضل  ،وأن  و

ء الله ته أسما فا  .وص

فيها: قال لقرآن  تى قيل: إن جميع ا ها، ح ير لغ ما ليس  من الصفات  ة  الفاتح  ،وفي 

لقرآن ة تضمنت جميع علوم ا كلم هي خمس وعشرون  رفها أن الله سبحانه  ،و من ش و

لقر تصح ا بده، ولا  ين ع ينه وب لمعنى اءقسمها ب بهذا ا ابها، و يلحق عمل بثو ة إلا بها، ولا 

لعظيم، لقرآن ا لقرآن، إذ  ﴾مج لي لى لم لخ﴿ كما صارت صارت أم ا تعدل ثلث ا

عظ، و يد وأحكام وو لقرآن توح وبهذا  ﴾مج لي لى لم لخ﴿ا فيها التوحيد كله، 

له بيان في قو ل نى وقع ا لمع   ☻ ا
ٍّ

ؓأعظم» أمبي ؓفيؓالقرآن  قال: ،«أيؓآية

ة: ﴾ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿ ر ٢٥]البق يد كلها  ،[٥ ة أمنها توح ي انت أعظم آ وإنما ك
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له:  صار قو  «أفضلؓماؓقلتهؓأناؓوالنبيونؓمنؓقبليؓلاؓإلهؓإلاؓاللهؓوحدهؓلاؓشريكؓله»كما 

ة تضمنت  الفاتح يد، و لعلوم في التوح أمنها كلمات حوت جميع ا أفضل الذكر، 

لى درة الله تعا ك في ق يستبعد ذل تذكير، ولا  ل ظ وا لوع دة وا لعبا لتوحيد وا هـ..(ا  ا

لإسلام لشيخ ا وع ؓ و لمجم ا في ا 1) كلام طويل كم هذه 8/80-70 ( حول 

كره  دم التفاضل وذ ة بع ة والجماع لسن القول عن أهل ا العلماء  نقل بعض  ة إذ  ل المسأ

ين أجمعوا على : )ؓ  إجماعا فقال لذ ة ا لجماع ة وا لسن ما على قول أهل ا لوا: وأ قا

يقع  تنع أن  فيم ير مخلوق  لقرآن كلام الله غ هأن ا ة بذات القائم ت الله  لتفاضل في صفا  ،ا

تناع التفضيل في  م ة على ا لسن يذكر إجماع أهل ا يعتقده  من  عتقاد صار  الا هذا  وأمجل 

لقرآن ة قال:  ،ا ل المسأ هذه  صنف صنفه في  م اج في  لدر بد الله بن ا أجمعؓ»كما قال أبو ع

وسورهؓليسؓالمرادؓأهلؓالسنةؓعلىؓأنؓماؓوردؓفيؓالشرعؓمماؓظاهرهؓالمفاضلةؓبينؓآيؓالقرآنؓ

بهؓتفضيلؓذواتؓبعضهاؓعلىؓبعض؛ؓإذؓهوؓكلهؓكلامؓاللهؓوصفةؓمنؓصفاتهؓبلؓهوؓكلهؓللهؓ

ما ظنه  ،«فاضلؓكسائرؓصفاتهؓالواجبؓلهاؓنعتؓالكمال هو بحسب  للإجماع  لنقل  ا ا هذ و

أن  هو  ليس بمخلوق وظن  لقرآن كلام الله  ة فلما علم أنهم يقولون: ا لسن أمهل ا ما  لاز

ة إ لمفاضل ما قالا لوقات لا في الصفات قال  المخ ينقل عن أحد  ،نما تقع في  وإلا فلا 

نكر فضل كلام الله بعضه نه أ ة أ اأمئم لسلف و نفسه ولا في  ؛على بعض من ا لا في 

فضلًا  متعلقاته؛  مه و ا إجماعً لواز هذ يكون  ن أن  مً  ،ا ع هو لاز يس  ل من و ا لابن كلاب و

ي   هؤلاء  إن  ف باعه؛  ي وأت ر أمشع فقه كا ا هو جوِّ و ربي و لقرآن الع ة في ا ضل زون وقوع المفا

يسمى  المخلوق  ا  هذ هم و ند يسمى  «كتابؓالله»مخلوق ع يم  نى القد لمع  «كلامؓالله»وا

لفظ  لمخلوق «القرآن»و ربي ا الع لقرآن  يم وا القد نى  لمع لك ا ندهم ذ اد به ع ينئذ  ،ير وح

تأوَّ  ي لقرآن على بعضفهم  ما ورد من تفضيل بعض ا لقرآن أن على  ،لون  المخلوق ا

هم ند مخلوق  ،ع لقرآن كلام الله غير  لوا: ا لسلف أنهم قا ة ا لمتواتر عن أئم القول ا وإنما 

مخلوقً  رآن  لق ا ا  لذين جعلو ا ية  لجهم لة ا مقا ا  رو نك نهم أ منفصلًا وأ الله بل كَ ا  روا من فَّ  عن 
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لك مثل:  ،قال ذ رة:  ثي ها ك يد ن ير أسا يدها وغ ن سا هم بأ فيها ألفاظ دة  الموجو والكتب 

ل»كتاب  ةا لجهمي لرحمن بن أبي حات «رد على ا بد ا محمد ع رد على »و ،مللإمام أبي  ل ا

ة بد «الجهمي ي لع لبخار الجعفي شيخ ا محمد  ة»و ،الله بن  الجهمي رد على  ل م  «ا للحك

لخزاعي بد ا ة»و ،بن مع لسن نبل «كتاب ا ة»و ،لعبد الله بن أحمد بن ح لسن لحنبل ابن  «ا

لإمام أحمد ة»و ،عم ا لسن لسجستاني «ا داود ا ة»و ،أمبي  لسن رم «ا ة»و ،للأث لسن أمبي  «ا

اء»و ،بكر الخلال هو الرد على أهل اأم لسنة و الرد على »و ،لخشيش بن أصرم «ا

ة لدارمي «الجهمي الكاذب »و ،لعثمان بن سعيد ا لجهمي  نقض عثمان بن سعيد على ا

يد لتوح افترى على الله في ا نيد فيما  يد»و ،«الع لتوح ةلابن خز «كتاب ا السنة »و ،يم

اني لشيخ اأمصبهاني ،«للطبر أمبي ا ة»و ،و رح أصول السن للالكائي «ش لقاسم ا  ،أمبي ا

ة»و ن ة «الإبا بد الله بن بط نده ،أمبي ع م بد الله بن  ة»و ،وكتب أبي ع لسن أمبي ذر  «ا

ي لهرو لطلَ  «اأمصول»و ،للبيهقي «اأمسماء والصفات»و ،ا ْ مَ أمبي عمر ا  ،كين

ق»و ي «الفارو نصار ة»و ،أمبي إسماعيل اأم لحج لقاسم التيمي «ا ك  ،أمبي ا ير ذل لى غ إ

مذاهب  لثقات  العلماء ا ها  مصنفو لتي يذكر  ها: ا اد يطول تعد تي  لمصنفات ال من ا

الهم مع  منها أقو رف  تي تع رة المتواترة ال ثي الك لفاظهم  عنهم بأ لثابتة  يد ا ن أمسا لسلف با ا

ة  لسن أمهل ا ة  ة الجهمي محن ين  من ح نه  نبل لما صبر ال -أ من أحمد بن ح رت في ز تي ج

صر الله  محنة الجهمية حتى ن لصبر على  لسنة وا فيها الإمام أحمد وقام بإظهار ا

ة  تن الف نار تلك  ة وأطفأ  لسن لإسلام وا لخاص  -ا لإسلام وانتشر بين ا يار ا ظهر في د

ين: أن  لصحابة والتابع من ا للسلف  ين  المتبع ديث  لح ة وا لسن مذهب أهل ا لعام أن  وا

مخلوق ا لقرآن  لقول بأن ا ين أحدثوا في الإسلام ا لذ لقرآن كلام الله غير مخلوق وأن ا

من أصناف  هم  ير ة وغ تزل لمع ن ا م من اتبعه  ن و الجهم بن صفوا هم و لجعد بن در هم ا

إحسان ين لهم ب ة ولا التابع لصحاب من ا القول أحد  هذا  يقل  لم  لقول  ،الجهمية  فهذا ا
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ة وا لسن المعروف عن أهل ا القول  ةهو  لقرآن ؛لجماع ن ا هو القول بأ هو  و و لله  كلام ا

ير مخلوق ينقل عن أحد من  ،غ لم  القول  يفضل بعضه على بعض فهذا  نه لا  ما كو أ

له ولا عن  مثا نبل وأ ة كأحمد بن ح المحن ة  نوا أئم ين كا ة الذ لسن ة ا ة وأئم سلف اأمم

لك إج يجعل ذ يجز أن  لم  ة  لسن ة ا من أئم دد  ل عن ع نه نق لو قدر أ قبلهم و ا ماعً أحد 

مً  ناقل لاز ال نه  يظ لما  نقل  ا  هذ نما  نهم وإ م نقل عن أحد  ي لم  ا  يف إذ فك نهم  لمذهبهمم  ،ا 

هذا  من مخلوقات الله وظن  من صفات الله لا  لقرآن  لسنة أن ا ذهب أهل ا م فلما كان 

هذا  لتفاضل عنهم بناء على  نقل امتناع ا لق  لخا لتفاضل يمتنع في صفات ا لناقل أن ا ا

لتلازم ل ،ا ة عنهم بلا ريبولكن يقال  فمنقول لى  ة اأمو لمقدم ما ا ة  ،ه: أ لمقدم ما ا وأ

لسلف  من ا لرب لا تتفاضل فهل يمكنك أن تنقل عن أحد  هي أن صفات ا ة و ني لثا ا

فضلًا قولًا  ك  ل ثبت عن  بذ ي ما علمت أحدا يمكنه أن  لك  هم على ذ  عن أن تنقل إجماع

للفظ بهذا ا نى لا  لمع هذا ا يدل على  ما  نه قال  لسلف أ من ا فضلًا  أحد  يره  أن ولا بغ  عن 

ا إجماعً  هذ له فالله أعلم ،ايكون  يبلغنا قو لم  ك و ل قائل ذ  .ولكن إن كان قال 

يكن  لم  بهذا  القول  لسلف أن  له خبرة بكلام ا من  يقطع به كل  ي أقطع به و لكن الذ

لسلفمشهورً  ين ا عنه ،ا ب فسكتوا  قين  لبا عند ا له  تهر قو اش احد و له و ولا هو  ،ولا قا

لكت نقلمعروف في ا التي  بأعيانها ب  هم  لثابت عنهم  ،فيها ألفاظ المنقول ا ل  عن  -ب أو 

ير منهم  من قال من  -كث هكذا  لى و صفات الله تعا يرون تفاضل  نوا  يدل على أنهم كا

لقرآن لا يفضل بعضه على  ة: أن ا لسن لشافعي أو أحمد عن أهل ا لك أو ا ما أصحاب 

ير مخلوق وأن  لقرآن كلام الله غ متفقون على أن ا ة  لسن هم أن أهل ا تند مس إنما  بعض ف

هذا كلا من مخلوقاته و ليس  ة بنفسه  القائم من صفاته  يضًامه  ة أ لسن هل ا  ،صحيح عن أ

ينقلوه عن  لم  لظن  هذا ا لمخلوق لا في الصفات و قع في ا ي لتفاضل إنما  ثم ظنوا أن ا

ي واأموزاعي ولا  ة والثور لشافعي وأحمد وأبي حنيف لإسلام كمالك وا ة ا من أئم أحد 

من لاء على  شنع هؤ لهذا  لاء و هؤ ليه  من قبل  دلت ع ظن فضل بعضه على بعض كما 
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نصوص والآثار ل ة ،ا لسن هل ا مذهب أ مستلزم لخلاف  لك  كما قال أبو  ،لظنهم أن ذ

هذا  لتأويل من تأول  ي في رده  لكلام على حديث البخار رابط في ا بد الله بن الم ع

سه  منه وخم لربع  لقرآن أنها تفضل ا دلت بثلث ا لسورة إذا ع هذه ا ديث على أن  لح ا

ما دون من صفات الله و ة  و صف ه لى و لتفاضل في كتاب الله تعا لثلث فهو ا   ا

لتفاضل إلا في  يصح ا فر إذ لا  بالك ة لحكم على قائله  ل لجها لولا عذر ا وقال: فهذا 

ة م لكرا العلو وا ية  ضيلة ونها ية الف ة في غا فمن  ،المخلوقات؛ إذ صفاته كلها فاضل

ئًاتنقص  ي لحد فيها ألا تس ش رها فقد أ لى: منها عن سائ له تعا لك بقو منع ذ  لخ﴿معه 
 .﴾مج لي لى لم

ة خلقهقال من صف فات الله لا  من ص ة  لقرآن صف ة على أن ا لسن  ،: وقد أجمع أهل ا

لى:  له تعا لك قو أويل ذ عهم في ت ولا  ،﴾نحنخ نج مي مى مم﴿قال: وإنما أوق

ة في ذاتها  لمنسوخ يرا من ا ة خ لناسخ تكون ا ما أن  ين: إ من أحد وجه نى ذلك  يخلو مع

ما أن تكون هب  وإ ما ذ لقرآن في ذاته على  يتفاضل ا محال أن  بد بها إذ  لمن تع يرا منها  خ

ة؛ إذ كل   م تقا الاس ة و لسن ا هل  يه أ ل ة الله وأسماء الله  إ يز صف لعز لقرآن ا ند الله؛ أمن ا من ع

يلحق  ية التمام لا  لى غا هية إ تنا م رة في الكمال  اف متو كلها  ئًاوصفاته  ي ص  ش نق منها 

ستحال أن تكو ،بحال ا فلما ا نم منها إ ير  اد بخ لمر ة في ذاتها علمنا أن ا ي من آ ة خيرا  ي ن آ

من تحريم  لنسخ  من تخفيف إلى تثقيل ولكنه نقلهم با ينقل عباده  لم  ين بها  بد للمتع هو 

ير لى تطه ير إ من تطه ير و لى تخي يجاب إ من إ لى تحليل و له:  ،إ لنا قو هد  لشا  نى﴿وا
ساء:] ﴾يم يخ يح يج هىهي هم هج ني ٢الن ما قول القائل:  ،[١ فيقال: أ

هالة لح  " الج ر  ث ِ لولا ع كفرك ضلة بال المفا بت  لك  ،"م على مث نه بمثل ذ فهم يقابلو

ى شرعي ،وحجتهم أقو الكفر حكم  لك أمن  ة ،وذ عي لشر ة ا أمدل ثبت با ي ا  ومن  ،وإنم

نكر  ئًاأ ي لشرع ش يدل عليه ا فرالِ بل ع   ؛لم  لم يكن كا العقل  رد  بمج فر من  ،م  الكا وإنما 

ما نكر  يمنع تفضيل بعض  أ نص  لسنة  لكتاب وا ليس في ا نه  رسول ومعلوم أ ل جاء به ا
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ته ؛كلام الله على بعض صفا يمنع تفاضل  ولا  لى بل  هذا النفي عن  ؛تعا نقل  بل ولا 

إحسان لتابعين لهم ب ة وا لصحاب من ا لسان  ،أحد  ين لهم  لذ ين ا المسلم ة  ولا عن أئم

ل ة  ة وأئم للسن ة بحيث جعلوا أعلاما  م ة.صدق في اأم م  لأ

ض ع ب لى  ع اته  ف ض ص ع ب ضيل  ف بل ت ؛  ض ع ب لى  ع الله  لام  ك عض  ب ل  ي فض ت ما  لالة  :وأ د ف

ك ل لى ذ ع رة  ثي ك فية  سل ل ار ا ث لآ ا ة و عي ر لش م ا حكا أم ا سنة و ل ا ب و ا كت ل ق   ،ا لو  ق في  رَ دِّ ف لح ن ا أ

مً  لو مع ها  ضل ا ف ي ت ف كن ن ي م  ل ل  ض ا ف تت لا  أنها  ر  م اأم س  ف عين ر ش ليل  د ب لا  قل  لع ا لا ب إ وإذا  ،ا 

نها دِّ ق   ق في ر أ ح ال ن  أ ر  ا قد فإذ لية  ق الع ع  م ية  ع ر لش ة ا دل أم ا هو  ك  ل لى ذ ع ال  د ل فا ل  ض ا ف تت

ن ك   ا ك ل ل  ي ض ف لت ا و  ر ه م أم ا س  ف حِ  ر  فْ ن ا ن ك   دِ ج م ى  ل أو ك  ل ل رِ فْ ذ ي ض ف لت ت ا ب ث ي ا لم  ؛من  إذ

ر م أم ا س  ف قا في ن كن ح جِ  ،ي مو د  ح ك ج ل ذ ن  ؛ بل  بَ أم عي ر ش ل  ي ل ر د غي ب ة  عي ر لش ة ا ل أمد ا

إذ ؛  ه أ في خط أ ه و قل بع ه  رآ ما  ر ل دي ق لت ا هذا  في  م  ل تك ن ن  ت  ،نح ء جا ما  ف  ل خا من  ن  أ م  لو ومع

عن  ل  س ر ال به  ت  ء ا ا ج م لف  ا يخ لم  من  م ر  ف ك ل با لى  و أ و  فه له  ق رد ع مج لله ب ا عن  ل  س ر ال به 

لله قً  ،ا ك ح ل ان ذ ك ن  إ قل  لع ا لم ب ع ما  ف  ل ا خ ما  ن ت  ،اوإ ا ف لص ا فاة  ض ن ع ول ب هذا ق ر  ي ظ ن و

ن  أ يب  ل: لا ر ا ق ها  ي ت ثب م ال  وح حابه  ص أ ال  ح مل  تأ ما  ا ل ن ال من ح ر  خي الله  عند  لاء  ؤ ال ه ح

انوا  ك ن  إ بر و ك أم ا ان  ضو ر ال لى و ع ال ت  ا ج ر د ل ا ا الو د ن ق ين ف ب ي ص م نوا  كا ن  إ ء  لا ؤ ن ه إ ف

دَّ  ص رب  ن يا  ح ن ن:  و ل قو نهم ي إ ئين ف ط خ بكقْ م ا كت ليه  دل ع ما  ك نا  ل سو سنة ر ت   ؛و لم  ن يِّ بَ إذ 

ت ب ث ن أ ح ن ا ف اته ب إث لى  ع ك  م كلا ل  د ا  كم ت  ا ف ص ل في ا ة ن سن ل ا ب و ا ت ك ل ا ا ب ن يه ل ل ل ع د ما  ا  ن

ك  ل ذ ف  ل خا ا ي م ل  و رس ن ال ي يب لم  ف ك  ل ف ذ لا خ حق في  ال ن  ا إن ك ف ك  ل سو لام ر ك ك و م كلا

ق   إن  بل  ل  و ق لع ا ة  اه بد ب علم  ي مما  ك  ل ذ ف  لا خ كن  ي لم  ددِّ و را ف أم ا إلا  مه  عل ي فلا  حق  ه   ،ر أن

ب ا ي ت لار ا رة و حي ل ون با ر ق اية ي لغ ا لى  إ لك  ذ لاف  خ ين في  ه ت من ل مة ا ا وع يف  ك في:  ،ف ا ن ل ال ا ق

كنا إن  تم  و ل تم ق أن ا:  ن ل ال  ق ي إنه  ين ف يب ص م حن  يئًان لم  ش ما  عل تم  لب ط وله و ق كم ب ر م آ لم 

ه لب بط م  رك م ي ،آ ر م أ لوا  ث مت ت لم  أنتم  عة و ا لط ا هل  أم ن  و يك نما  إ ب  ا لثو ا ا  ،ف كن إن  و ل:  ا ق

انً  ر خس رنا  خس قد  ئين ف ط خ نً م بي م ته  ،اا  ا ف وص الله  لام  ك لة في  ض ا ف الم بت  ث أ من  ال  ح هذا  و
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بت  ث م ال إن  ف ها  ا ف من ن حة و ي ر لص ا ت  لا و ق مع ل من ا معه  ر و ا لآث ا سنة و ل ب وا ا ت ك ل ا صم ب ت ع م

زِ  ا من ول  ق د  سا ف و ه  ول ة ق ح ص ين  تب ي  ت ح هِ عِ ال ي ح ص ن  طع ليها  إ جه  تو ي لا  افي  ،ما  ن ال ما  وأ

الله ول  رس عن  يث  د ح ولا  الله  ب  ا ت ك ن  م معه آية  س  ي ل د  ☻ ف ح أ ول  ق ولا 

ة م اأم ف  ل زع ،من س ا من ليه و ع دل  له  ق ن ع أ عم  ز أي ي ر رد  مج معه  ا  نم ل وإ ق ع ل ن ا أ ين  ب ي ه 

ل و ق من ال يح  ح ص ب م  لو مع و  ما ه ك ل  و ق ع لم ح ا ي ر بص م  لو مع أه  ط خ ن  أ ضه و ي ق لى ن ع ل  د ا  نم  ،إ

: ه ول ق ل ب ض ا ف لت في ا ن لى  ع تج  ح م ال ج  جا ت اح في  ﴾مج لي لى لم لخ﴿ و

وه وج ال من  ه  وج ا ب هذ لى  ل ع د ت لا  ة  الآي ن  إ د؛ ف ا فس ال ية  ه  غا عض ب من ب من آ ا  د به ي أر ء  سوا

ل  ض ف فى  ن ن م ل  ب ؛  ك ل ذ و  نح و ر  شع و ر  سح و  : ه ل ا ق ه ف ضه ع ن  م بها  يد  ر أ و  ضه أ ع بب ر  ف وك

لى  ﴾مج لي لى لم لخ﴿ ن  ﴾في فى ثي ثى ثن ثم﴿ع م م ون  ك ي أن  ب لى  أو هو  ف

ة أل س لم ا ذه  ه ى  ل ع لآية  ا ت  ل د ن  إ ؛  ن ضي ع ه  مه  ،جعل لا ك به  الله  ف  ص و ما  من ب من آ ن  أ ك  ل ذ و

لله ا لام  ه ك يع م ه ج بأن ر  أق نه ،ف م ف  ر بح ر  ف يك م  فل ه  كل ه  ر ب أق ن  ،و م ل  ض ف أ الله  م  كلا أن  لم  وع

م كلا لله ،كل  ا لام  ك لام  ك ل ر ا ي خ ن  أ ثً  ،و دي ح لله  ا من  سن  ح أ لا  ه  أن لًا  ،او ي ق منه  دق  ص أ لا   ،و

رَّ  أق سي  و ر لك ا آية  ب و ا ت ك ل ا حة  ت فا ضل  ف ك ه  م كلا عض  ب ل  ض ف من  ه  سول ور الله به  بر  خ أ ما  ب

ك ﴾مج لي لى لم لخ﴿و ل ذ حو  ن ة  ،و ر سو ر  آخ من  يتين  لآ ا ارك و ب وت يس  ضيل  ف بل وت

ة ر ق ن ،الب ا ر عم آل  رة و ق لب ضيل ا ف وت قت  ،بل  تي نط ال ت  ا الآي ور و لس من ا ك  ل ذ ر  غي و

رَّ  أق و ا  ه ضل ف ص ب و ص ن ه ال ر غي ل لاما  ء ك شي منه  س  ي ل لله  ا لام  ك ه  أن وفه  ؛ب ر لا ح و ه  ني ا مع لا 

ع ب لى  ع ضه  ع لله به ب ا ضل  ف ما  من ب ؤ لم ي ممن  ضين  ع له  ع عن ج عد  ب هو أ من ف آ بل  ؛  ض

من  آ قة  قي لح هذا في ا إن  ف ه؛  في لم  ك ت م ال جهة  من  له  ض ف من ب ولم يؤ لم  ك ت م ال جهة  من  له  ض ف ب

ه وج ن  و د ه  وج ن  م الله  ،به  م  كل ت ي لم  بي  ر لع ا آن  ر ق ال ن  أ د و ح ا نى و مع ه  إن  : ل ا ن ق م ك  ل ذ ك و

د م ح م أو  يل  بر ج ثه  حد أ و  أ ء  لهوا ا الله في  قه  ل وق خ خل م ل هو  ب ؛  هذا ،به ون  ف ك ي ن  أ ب لى  أو

م في خلا  بَ دا ا  م ق: إ و خل م م  لا ك بي  ر لع ا ن  آ ر ق ال ل  ع ج و ك  ف لإ ا ماه ب ر ن و آ ر ق ال ه  عض إما  ر  شَ ن  و

.لَ مَ  ا م ره غي ا  م وإ .ك  ه م كلا ر  آخ لى  ( إ . . 
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ذة): ؓ قال ابن كثير  الاستعا ير  لى: ،الكلام على تفس  ئم ئز﴿  قال الله تعا
 تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
راف:] ﴾ثم ثز ثر تي لى:، [٢١١-٠99الأع عا قال ت  كىكي كم كل كا قي﴿ و
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
9]المؤمنون: ﴾ئج يي يى ين ٦ -9 لى: ،[١ عا  كي كى كم كل كا﴿ وقال ت
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
فصلت: ﴾ته تم تخ [١4 -١٦]. 

لعدو ة ا مر بمصانع يأ أن الله  هو  ها، و معنا ة في  ليس لهن رابع يات   فهذه ثلاث آ

ليرد ليه،  الإحسان إ نسي و الموالإ لى  لطيب اأمصل إ عنه طبعه ا ر ه  م يأ لمصافاة، و دة وا

نً  ة ولا إحسا نع مصا بل  يق ة؛ إذ لا  ل محا يطاني لا  لش ا لعدو  ا من  تعاذة به  بتغي  ،ابالاس ي ولا 

لى من قبل؛ كما قال تعا دم  ين أبيه آ ينه وب داوة ب لع لشدة ا دم،  ر هلاك ابن آ  ثي ثى﴿ غي

راف: ﴾كى كم كل كا قي قى في فى ٢]الأع  ٍّ ٌّ﴿وقال:  [٥

ر: ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ فاط وقال  [٦]

 ﴾جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج﴿
ف: ٥]الكه لنا وقد قال: [١ ملته  فكيف معا ين، وكذب،  لناصح نه لمن ا لد إ للوا ، وقد أقسم 

١]ص: ﴾لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته﴿ ٢،١١] ،

لى:   يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿وقال تعا

9]النحل: ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ١ ،9 9]. 
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سياق قالت طائفة من القراء وغيرهم هر  اعتمدوا على ظا لقراءة، و نتعوذ بعد ا  :

لك حمزة فيما ذكره ابن  لى ذ دة؛ وممن ذهب إ لعبا لدفع الإعجاب بعد فراغ ا ة، و الآي

يوسف بن علي بن جبارة  لقاسم  لك أبو ا جستاني، حكى ذ لس عنه، وأبو حاتم ا قلوقا 

المغربي في كتاب  لي  لهذ لكامل"ا  ."ا

رة  ي هر ي عن أبي  يضًا-ورو هو  -أ محمد بن عمر  ،غريبو ين  لد ونقله فخر ا

لنخعي وداود  هيم ا هو قول إبرا عنه قال: و ة  ين في رواي سير يره عن ابن  ي في تفس لراز ا

لمجموعة  ربي عن ا الع بي عن أبي بكر بن  لقرط هري، وحكى ا لظا أمصبهاني ا بن علي ا

لك ما ربيؓ  عن  الع استغربه ابن  ة، و يتعوذ بعد الفاتح ئ  القار قول  يكوح   ،، أن 

ين.ثا لد ر ا ين نقله فخ ليل لد ين ا ا جمعا ب ذة أولا وآخر الاستعا هو   لث و

قبل  فيها، إنما تكون  لوسواس  دفع ا ل ذة  الاستعا ي عليه الجمهور أن  لذ المشهور ا و

عندهم:  ية  نى الآ مع لتلاوة، و  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿ا

9]النحل: ﴾يم له:  ،[١ ءة كقو لقرا ي: إذا أردت ا  مم مخ مح مج لي﴿أ

ة  ﴾مي مى ة:الآي د ئ القيام ،[٦]الما ي: إذا أردتم  ك  ،أ ليل على ذل لد وا

ديث عن رسول الله  لإمام أحمد بن حنبل  ☻اأمحا لك؛ قال ا بذ

محمد بن الحسن بن آتشؓ  حدثنا جعفر بن سليمان، عن علي بن  ،(1):حدثنا 

ليشكري لرفاعي ا ي(2)علي ا لخدر يد ا لناجي، عن أبي سع لمتوكل ا ، ؓ  ، عن أبي ا

كان رسول الله ل: إذا قام ☻ قال:  ه وكبر قا الليل فاستفتح صلات  من 

يقول:  «سبحانكؓاللهمؓوبحمدك،ؓوتباركؓاسمك،ؓوتعالىؓجدك،ؓولاؓإلهؓغيرك» لاؓ»و

                                        
لين.  ((1 يب؛ فيه  لتقر لحافظ في ا  قال ا

حتج به.  ((2 تم لا ي حا أبو   قال 
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: ثلاثً  «إلهؓإلاؓالله ثم يقول أعوذؓباللهؓالسميعؓالعليم،ؓمنؓالشيطانؓالرجيم،ؓمنؓهمزهؓ»ا، 

 .«ونفخهؓونفثه

ية جعفر بن سليمان، من روا ة  اأمربع نن  لس عن علي بن علي، وهو  وقد رواه أهل ا

لباب هذا ا ديث في  ر ح هو أشه ي:  مذ لتر لرفاعي، وقال ا هي  ،ا ة و ر الهمز بالموت وقد فس

لشعر لنفث با لكبر، وا لنفخ با نق، وا لخ من حديث  ،ا ماجه  داود وابن  رواه أبو  كما 

ة، عن عمر بن مرة ير بن مطعم، عن أبيه(1)شعب ي، عن نافع بن جب نز الع  ، عن عاصم 

اللهؓ»حين دخل في الصلاة، قال:  ☻قال: رأيت رسول الله  ؓ 

ؓؓا،ؓسبحانؓاللهؓبكرةؓ ا،ؓثلاثؓ ا،ؓالحمدؓللهؓكثيرؓ ا،ؓثلاثؓ أكبرؓكبيرؓ  ا،ؓاللهمؓإنيؓأعوذؓؓثلاثؓ وأصيلا 

ؓونفثه ؓونفخه ؓمنؓهمزه ؓالشيطان لكبر،  ،«بكؓمن نفخه ا ة، و الموت همزه  قال عمرو: و

لشعر نفثه ا  .و

نذر، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عطاء بن وقال ابن ماجه لم لي بن ا : حدثنا ع

لنبي  مسعود عن ا لسلمي، عن ابن  لرحمن ا بد ا لسائب، عن أبي ع  ☻ا

ؓونفثه»قال:  ؓونفخه ؓوهمزه ؓالرجيم، ؓالشيطان ؓبكؓمن ؓأعوذ قال: همزه:  ،«اللهمؓإني

الكبر لشعر، ونفخه:   .الموتة، ونفثه: ا

يووقال الإمام أحمد إسحاق بن  يك، عن يعلى بن عطاء، : حدثنا  شر سف، حدثنا 

لباهلي ة ا م ما مع أبا أ نه س يقول: كان رسول الله  ؓ  عن رجل حدثه: أ

لصلاة كبر ثلاثً  ☻ ا قام إلى ا ل: إذ ثلاث مرات،  «لاؓإلهؓإلاؓالله»ا، ثم قا

ات«سبحانؓاللهؓوبحمده»و مر أعوذؓباللهؓمنؓالشيطانؓالرجيم،ؓمنؓ»ثم قال:  ،، ثلاث 

 .(2)«همزهؓونفخهؓونفثه

                                        
عتبر به.  ((1 يثه ي بع، فحد ي إن تو مقبول؛ أ لحافظ   قال ا

بهم.  ((2 لم لرجل ا لشريك وا عيف،   ض
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بد الله بن وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده : حدثنا ع

ك  المل عبد  يزيد بن زياد، عن  يد عن  لبر الكوفي، حدثنا علي بن هشام بن ا عمر بن أبان 

ليلى، عن أبي بن كعب ، قال: تلاحى ؓ  بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي 

لنبي  ند ا ضبا، فقال رسول الله ☻رجلان ع دهما غ نف أح فتمزع أ  ،

لوؓقالهؓذهبؓعنهؓماؓيجد:ؓأعوذؓباللهؓمنؓالشيطانؓؓشيئ اإنيؓلأعلمؓ»: ☻

 .«الرجيم

الفضل  ي، عن  لمروز عيسى ا يوسف بن  ة، عن  لليل يوم وا ل لنسائي في ا وكذا رواه ا

لجعد به. يد بن زياد بن أبي ا سى، عن يز مو  بن 

لحديث أحمد بن حن هذا ا ى  داود عن وقد رو دة، وأبو  ائ يد، عن ز بل، عن أبي سع

لليلة  ليوم وا ي، والنسائي في ا مذ لتر يد، وا الحم بد  موسى، عن جرير بن ع يوسف بن 

لنسائي  ي، وا ي، عن الثور مهد دار، عن ابن  يضًا-عن بن دة بن قدامة، -أ ائ ديث ز من ح

معاذ بن ج لرحمن بن أبي ليلى، عن  عبد ا بد الملك بن عمير، عن   بلثلاثتهم عن ع

بي ؓ  لن ند ا دهما غضبا ☻، قال: استب رجلان ع ، فغضب أح

لنبي ضبه، فقال ا شدة غ تمزع أنفه من  ي دهما  لي أن أح يدا حتى خيل إ  شد

قال: ما  ،«إنيؓلأعلمؓكلمةؓلوؓقالهاؓلذهبؓعنهؓماؓيجدؓمنؓالغضب»: ☻

يا رسول الله قال: فجعل  ،«يقول:ؓاللهمؓإنيؓأعوذؓبكؓمنؓالشيطانؓالرجيم»قال: ؟ هي 

ضبا اد غ زد ي محك، وجعل  مره، فأبى و يأ داود ،معاذ  هذا لفظ أبي  ي:  ،و مذ لتر ل ا وقا

معاذ  يلق  لم  ليلى  لرحمن بن أبي  بد ا يعني أن ع سنة امرسل،  مات قبل  نه  إ بن جبل، ف

ين.  عشر

 يلى سمعه من أ  قلت ل لرحمن بن أبي  يكون عبد ا  بَ : وقد 
ِّ

بن كعب، كما تقدم  ي

ذ بن ج غه عن معا ةوبل لصحاب من ا ر واحد  دها غي ة شه القص هذه   .╚ بل، فإن 
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أمعمش، عن عدي قال البخاري  ة، حدثنا جرير، عن ا شيب : حدثنا عثمان بن أبي 

لنبي  ند ا رد: استب رجلان ع قال: قال سليمان بن ص ، ☻بن ثابت، 

نبي ل احمر وجهه، فقال ا ضبا قد  دهما يسب صاحبه مغ نده جلوس، فأح نحن ع  و

لوؓقال:ؓأعوذؓباللهؓمنؓؓلوؓقالهاؓلذهبؓعنهؓماؓيجد،إنيؓلأعلمؓكلمةؓ» :☻

ؓالرجيم ما يقول رسول الله  ،«الشيطان للرجل: ألا تسمع  لوا   ☻فقا

لست بمجنون.  قال: إني 

يضًا – وقد رواه دة، عن  - أ رق متعد من ط لنسائي،  داود، وا وأبي  مع مسلم، 

أمعمش، به.  ا

ها  يطول ذكر رة  ثي ذة أحاديث ك الاستعا اأمذكار وقد جاء في  هاهنا، وموطنها كتاب 

اأمعمال، والله أعلم فضائل  يل يَ وِ وقد ر   ،و لقرآن على  أن جبر ما نزل با ، أول 

ذة ☻رسول الله   .أمره بالاستعا

يد،  :كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير ريب، حدثنا عثمان بن سع حدثنا أبو ك

بد  لضحاك، عن ع عباسحدثنا بشر بن عمارة، حدثنا أبو روق، عن ا  ¶ الله بن 

محمد  لى  نزل جبريل ع ما  استعذ ☻قال: أول  محمد،  يا  قال:  ،قال: 

ؓالرجيم» ؓالشيطان ؓمن ؓالعليم ؓالسميع ؓبالله لرحمن  «أستعيذ ثم قال: قل: بسم الله ا

لرحيم بد الله: وهي أول سورة  ﴾نر مم ما لي لى لم﴿ثم قال:  ،ا قال ع

محمد  زلها الله على  ن اأمثر غريب، وإنما  ،، بلسان جبريل☻أ هذا  و

ي   ل ناه  ر رَ ذك فً ع ناده ضع إن في إس ف نقطاعً ف،  ا م.ا و  ا، والله أعل

ها، مسألة تارك يأثم  ة  تحتم ليست بم ة  مستحب ذة  الاستعا لى أن  ماء ع العل : وجمهور 

اد  لصلاة وخارجها كلما أر لدين عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في ا وحكى فخر ا

ين: إذ سير اءة قال: وقال ابن  لقر اط ا دة في عمره فقد كفى في إسق رة واح ا تعوذ م

ة:  ي هر الآ لعطاء بظا ين  احتج فخر الد لوجوب، و هره  ﴾تم﴿ا مر ظا هو أ و
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بي  ة الن لوجوب وبمواظب نها تَ  ☻ا أم و يها،  يتم  رَّ شَ  رأ  دْ عل لشيطان وما لا  ا

لوجوب مسالك ا هو أحد  ذة أحوط و الاستعا لواجب إلا به فهو واجب، وأمن  وقال  ،ا

بي  لن ة على ا ته، وح   ☻بعضهم: كانت واجب م  كِ دون أ
َ

نه لا  ي لك أ ما عن 

منه. ليلة  مضان في أول  لقيام شهر ر ة ويتعوذ  ذ في المكتوب  يتعو

يضر، وقال في اأمم مسألة سر فلا  لتعوذ، وإن أ يجهر با ملاء  الإ لشافعي في  : وقال ا

رة، واختلف قول ا ي هر سر ابن عمر وجهر أبو  نه أ يير أم لتخ ة با لركع فيما عدا ا لشافعي 

فيها يستحب التعوذ  لى: هل  دم الاستحباب، والله أعلم؟ اأمو ين، ورجح ع  ،على قول

لشافعي وأبي حنيفة  ند ا ك ع ل لرجيم كفى ذ لشيطان ا من ا يذ: أعوذ بالله  لمستع إذا قال ا ف

يقول: أعوذ بالله من  العليم، وقال آخرون: بل  اد بعضهم: أعوذ بالله السميع  وز

لشيطان  ي واأموزاعي وحكي عن ا لثور له ا العليم، قا لسميع  هو ا لرجيم إن الله  ا

لحديث  ة و ي مر الآ ة أ لشيطان الرجيم لمطابق من ا يذ بالله  يقول: أستع نه  بعضهم أ

اع  لى بالاتب دم، أو ة، كما تق لصحيح ديث ا لمذكور، واأمحا عباس ا لضحاك عن ابن  ا

ا، والله أعلم. هذ  من 

ذة في الصلاة مسألة الاستعا ثم  هي للتلاوة:  ة ومحمد ،إنما   ،وهو قول أبي حنيف

يتعوذ في  وقال أبو يوسف: كان لا يقرأ، و المأموم وإن  يتعوذ  هذا  صلاة، فعلى  لل بل 

ءة. لقرا لجمهور بعدها قبل ا يد، وا رات الع قبل تكبي الإحرام و يد بعد   الع

عاذة الاست رفث،  :ومن ل ائف  ل للغو وا من ا اه  يتعاط كان  ما  م للفم  هارة  أنها ط

بد وت للع له بالقدرة و اف  اعتر ة بالله و ن هي استعا لتلاوة كلام الله و تهيؤ  له و ييب  ط

منعه  ي لا يقدر على  لذ ني ا ين الباط المب لعدو  هذا ا ة  م و العجز عن مقا لضعف و با

ة، ولا ي   نع مصا بل  يق ي خلقه، ولا  الذ الله  فعه إلا  ارَ ود العدو د ى بالإحسان، بخلاف 

ي لك آ دلت على ذ نسان كما  نوع الإ لى: من  من المثاني، وقال تعا لقرآن في ثلاث  ات ا

راء: ﴾غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم﴿ ٦]الإس ، وقد [٥
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يدا،  ي كان شه لبشر لعدو ا من قتله ا يوم بدر، و ي  لبشر العدو ا ة  لمقاتل ة  لملائك زلت ا ن

يدً  ر ني كان ط باط ال لعدو  ا تله  من ق مأجورً و ر كان  ه لظا لعدو ا ا به  من غل من قهره ا، و ا، و

لباطن كان  لعدو ا نً ا تو موزورً مف من حيث لا يراه ا أو  نسان  الإ ى  ير لشيطان  كان ا ا، ولما 

لشيطان. يراه ا ي يراه ولا  لذ منه با  استعاذ 

ي شر، فصل شر كل ذ من  تصاق بجنابه  الال لى الله و لتجاء إ ذة هي الا الاستعا : و

بي: تن الم ر كما قال  لطلب جلب الخي ذ يكون  لليا ر، وا لش دفع ا ل ذة تكون  لعيا  وا

ألااا ن  ذ اياااا مااا لاااهو فيماااا أ م اه   باا

 

.

ن أ ااا  اه ممااا باا ذ  ان أعاااو هاوماا ذر   ا

ا  مم  اا  ع ن ال ر  ب يج هلا  ماسار ات  أن  ا 

 

.

ه  بر ت جاااا نااا هيضاااون عمماااا أ لا ي   و

 :معنى الاستعاذة :فصل 

عنى الرجيم) وم شي ان  ال لشيطان  (:أعوذ بالله من  من ا ستجير بجناب الله  ي: أ أ

ني على  يحث مرت به، أو  ما أ صدني عن فعل  ي ي، أو  نيا ني أو د رني في دي يض لرجيم أن  ا

لى  مر الله تعا لهذا أ نسان إلا الله؛ و الإ يكفه عن  لشيطان لا  عنه؛ فإن ا نهيت  ما  فعل 

هو ف رده طبعه عما  لي الجميل إليه،  اء  سد إ داراته ب م الإنس و شيطان  ة  من بمصانع يه 

لجن من شيطان ا ذة به  مر بالاستعا ى، وأ أمذ فيه جميل؛  ؛ا شوة ولا يؤثر  يقبل ر نه لا  أم

 ِ لمعن ا ا  هذ ي خلقه، و لذ ك إلا ا ن ه ع يكف بع ولا  لط ر با ي نه شر  أم
 

يات من  ي في ثلاث آ

عراف:  له في اأم ة، قو لقرآن لا أعلم لهن رابع  بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ا
راف: ﴾بم بز من البشر، ثم قال: [٠99]الأع اء  أمعد ة ا مل فيما يتعلق بمعا ، فهذا 

راف: ﴾ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن﴿ ، [٢١١]الأع

لى في سورة  منون"وقال تعا مؤ ل  لي لى لم كىكي كم كل كا قي﴿: "ا
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
9]المؤمنون: ﴾ئج ٦-9 لى في سورة  ،[١ ال تعا  فى ثي ثى﴿: «حمؓالسجدة»وق
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي في
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 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
فصلت: ﴾ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج لشيطان  ،[١٦-١4] وا

ه  من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسق تق  مش لعرب  ة ا في لغ

يقول: كلاهما  من  منهم  من نار، و نه مخلوق  من شاط أم عن كل خير، وقيل: مشتق 

نى، ولكن اأمول أصح، لمع ة بن أبي  صحيح في ا رب؛ قال أمي الع كلام  يدل  وعليه 

ما أوتي سليمان ر  لصلت في ذك  : ا

ه كااااا ه ع ن عصااااا اااط  أيمااااا  اا

 

.

ل  لا ن والأ ااا ساااج ال قاااى ن  يل م    ثااا

ل  ئط.فقا يما شا : أ يقل لم  يما شاطن، و  : أ

بياني الث غة  الناب ل  ة بن جابر بن ضباب بن - وقا هو: زياد بن عمرو بن معاوي و

ن مرة بن سعد بن ذبيا  :-يربوع بن 

نااو   اا ون ل  ناا د ع سااعا  نااأت ب

 

.

ين  اا هاا ااا ر هاا اد ب ااؤ فاا ال ات و نااا   فبا

ل  ق بعيدة.يقو  : بعدت بها طري

ل: وقال سيبويه تقو فَ العرب  ا  فلان إذ يطن  ِ عَ : تش ف ط عْ ل  من شا كان  لو  لشيطان و ل ا

ا: تشَ  لو ما تمرد  ،طيَّ لقا يسمون كل  لهذا  لصحيح؛ و لبعد على ا من ا تق  لشيطان مش وا

نً  يطا ان ش يو نسي وح لى: من جني وإ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ا، قال الله تعا
وفي  ،[٠٠٢]الأنعام: ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

لإمام أحمد، عن أبي ذر ند ا ياؓ»: ☻قال: قال رسول الله  ؓ  مس

ؓوالجن ؓالإنس ؓشياطين ؓمن ؓبالله ؓتعوذ ؓذر، ين وَ فقلت: أَ ، «أبا شياط قال: ؟ للإنس 

 .(1)«نعم»

                                        
ن. ((1 رحم ل بد ا أبو ع سم  لقا وا ان،  جدع ن  عيف فيه علي بن زيد ب  ض
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ذر  أبي  لم عن  س ا-ون صحيح م يض  ل -أ ول الله قا : ☻: قال رس

ؓوالكلبؓالأسود» ؓوالحمار ؓالمرأة ؓالصلاة لب  ،«يقطع الك ما بال  يا رسول الله،  فقلت: 

اأمصفر فقال:  ر و اأمحم من  سود  خبرني  ،«الكلبؓالأسودؓشيطان»اأم وقال ابن وهب: أ

لخطاب مر بن ا ، أن ع يد بن أسلم، عن أبيه ركب  ؓ  هشام بن سعد، عن ز

نً  رذو ما ب اد إلا تبخترا، فنزل عنه، وقال:  يزد يضربه فلا  تبختر به، فجعل لا  ا، فجعل ي

نفسي رت  زلت عنه حتى أنك ن شيطان، ما  لا على   .إسناده صحيح ،حملتموني إ

يم الرج مفعول، و نى  ما قال : فعيل بمع ير كله، ك لخ مطرود عن ا رجوم  م نه  ي: أ أ

لى ، وقال [٥]الملل: ﴾قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ تعا

لى:   ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿تعا
 تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
لى:[٠١-٦]الصافات: ﴾ثى ثن ثم ثز ثر ال تعا ق  لى لم لخ﴿ ، و
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
ر: ﴾يح يج هي هى هم يات.، [٠١-٠٦]الحج من الآ لك  غير ذ لى   إ

يل لوق لوساوس وا لناس با يرجم ا نه  م؛ أم نى راج اأمول خ: رجيم بمع بائث و

هـ..(أشهر  ا
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ؓ.ؓ﴾مج لي لى لم لخ﴿ :قوله تعالى
العلماء على أنها بعض ) :ؓ قال ابن كثير  فق  ت ة كتاب الله، وا لصحاب افتتح بها ا

لنمل، ثم  سورة ا من  ة  ي كل آ من أول  أو  ة في أول كل سورة،  مستقل ة  ي هي آ اختلفوا: هل 

ة  لك في الفاتح من أول كل سورة، أو أنها كذ ية  تبت في أولها، أو أنها بعض آ سورة ك

ها، أو أنها إنما ير ة دون غ ي للفصل، لا أنها آ بت  فً ؟، كت للعلماء سل ال  لفً على أقو خ ا، ا و

ا الموضع. لك مبسوط في غير هذ  وذ

نن أبي د إسناد صحيحون س عباس  :اود ب أن رسول الله  ¶عن ابن 

نزل عليه  ☻ ي السورة حتى  رف فصل   لى لم لخ﴿كان لا يع
تدركه  ،﴾لي ي في مس نيسابور بد الله ال لحاكم أبو ع يضًاوأخرجه ا رسلا وِ ، ور  أ م ي 

ير يد بن جب ة: أن رسول الله  ،عن سع ة، عن أم سلم زيم وفي صحيح ابن خ

من رواية  ☻ لكنه  ة،  ي ها آ لصلاة وعد ة في ا الفاتح ة في أول  لبسمل قرأ ا

ة، عنها يج، عن ابن أبي مليك فيه ضعف، عن ابن جر لبلخي، و هارون ا  ،عمر بن 

فوعا مر رة  ي هر متابعا، عن أبي  ني  لدارقط له ا ى  عباس  ،ورو مثله عن علي وابن  ى  ورو

رهما غي ممن ح   ،و  كِ و
َ

من كل سورة إلا بر ي ة  عباس، وابن عمر، عنه أنها آي ءة: ابن  ا

يرة، وعلي هر لزبير، وأبو  يد بن  ،╚ وابن ا طاوس، وسع لتابعين: عطاء، و من ا و

الشافعي، وأحمد بن  لمبارك، و ير، ومكحول، والزهري، وبه يقول عبد الله بن ا جب

لقاسم بن سلام،  يد ا عب يه، وأبو  هو عنه، وإسحاق بن را ية  نبل، في روا ال  ،ح وق

ة  لك وأبو حنيف من السور، وقال ما ها  غير من  ة ولا  الفاتح من  ة  ي ليست آ وأصحابهما: 

عنه  ها، و ير من غ ليست  ة و لفاتح من ا ة  ي هي آ مذهبه:  رق  لشافعي في قول، في بعض ط ا

يبان. غر هما  من أول كل سورة، و ة  ي ض آ  أنها بع
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ية عن الإمام أحمد وقال داود هذه روا ة في أول كل سورة لا منها، و مستقل ة  هي آي  :

نبل اب  ،بن ح من أكابر أصح لكرخي، وهما  لحسن ا ي، عن أبي ا راز ل وحكاه أبو بكر ا

ة،  ة أم لا ،أبي حنيف من الفاتح يتعلق بكونها   .هذا ما 

ي الجهر بالبسملة
ى
 :القول ف

ة فلا  الفاتح من  ليست  ى أنها  هذا؛ فمن رأ لجهر بها، فمفرع على  يتعلق با ما  ما  فأ

من أولها ة  ي من قال: إنها آ لسور يجهر بها، وكذا  من أوائل ا من قال بأنها  ما  ، وأ

لشافعي ذهب ا هو ؓ  فاختلفوا؛ ف لسورة، و ة وا الفاتح يجهر بها مع  نه  لى أ ، إ

من  فجهر بها   ، ين سلفا وخلفا المسلم ة  ين وأئم لتابع ة وا لصحاب من ا ائف  ذهب طو م

بيهقي  البر، وال بد  اه ابن ع ة، وحك ي عباس، ومعاو رة، وابن عمر، وابن  ة أبو هري لصحاب ا

هم: أبو بكر وعمر وعثمان عن عم ة، و لخلفاء اأمربع لخطيب عن ا ر وعلي، ونقله ا

ريب هو غ ة،  ،وعلي، و ة، وأبي قلاب بير، وعكرم يد بن ج ين عن سع لتابع من ا و

س،  طاو يد بن المسيب، وعطاء، و محمد، وسع ابنه  لحسين، و ي، وعلي بن ا لزهر وا

القرظي، وأبي بكر بن محمد بن  محمد بن كعب  لم، و هد، وسا مجا عمرو بن حزم، و

عباس، وابنه  بد الله بن  لمنكدر، وعلي بن ع محمد بن ا ين، و ير وأبي وائل، وابن س

اأمزرق بن  يز، و العز بد  ر بن ع يد بن أسلم، وعم لى ابن عمر، وز مو محمد، ونافع 

بد الله بن معقل بن مقرن ت، وأبي الشعثاء، ومكحول، وع بيب بن أبي ثاب  ،قيس، وح

بد الله بن  لبيهقي: وع اد ا ةز لحنفي محمد بن ا البر: وعمرو بن  ،صفوان، و بد  اد ابن ع ز

ينار.  د

ذلل الحجة ن  ها، و :و ئر أبعاض يجهر بها كسا ة، ف الفاتح يضًاأنها بعض  ى  أ فقد رو

تدركه، عن  مس لحاكم في  يحيهما، وا ة وابن حبان في صح ننه وابن خزيم لنسائي في س ا

رة هري أن فرغ: إني  ؓ  أبي  ة، وقال بعد  لبسمل راءته با فجهر في ق نه صلى  أ
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رسول الله  شبهكم صلاة ب لخطيب  ،☻أم ني وا لدارقط وصححه ا

ه غير بيهقي و ل  .موا

 لجهر بها عن رسول قلت يصح ا المجمر بها؛ فلا  نعيم  رد  ديث بتف لح : قد أعل ا

ة. ☻ الله  البت

عباس  ي، عن ابن  مذ لتر داود وا ى أبو  : أن رسول الله ¶ورو

لصلاة ☻ يفتتح ا مذي:  ،﴾مج لي لى لم لخ﴿بـ كان  لتر ثم قال ا

سناده بذاك. ليس إ  و

مستدركه، عن ابن عباس لحاكم في  قال: كان رسول الله  ¶ وقد رواه ا

 .(1)ثم قال: صحيح ،﴾مج لي لى لم لخ﴿بـيجهر  ☻

البخارا مالك :ون صحيح  قراءة ؓ  عن أنس بن  نه سئل عن   رسول الله أ

مدا، ثم قرأ  ☻ راءته  يمد  ﴾مج لي لى لم لخ﴿فقال: كانت ق

يمد  ،﴾لم لخ﴿ يمد  ،﴾لى﴿و  .(2) ﴾مج لي﴿و

مم الحا درك  ست اود، وصحيح ابن خزيمة، وم أبي د الإمام أ مد، وسنن  د  سن  :ون م

ة  لخ﴿يقطع قراءته:  ☻قالت: كان رسول الله   عن أم سلم
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
ارق ني ،﴾هج ني الد ل   صحيح. : إسنادهوقا

عي ف شا ال مهؓ ورو   در ست مم ن م الحا : أن معاوية ؓ  ، عن أنس، و

لى  لك، فلما ص ين ذ لمهاجر من ا ضره  من ح نكر عليه  ة، فأ لبسمل ة، فترك ا ين لمد صلى با

ة بسمل. لثاني رة ا  الم

                                        
ح.  ((1 حي ص ليس ب لحاكم  حيح ا ص  ت

لاة. ((2 ص ل ليس فيه أنه جهر بها في ا  وهذا 
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لهذا القول  الاحتجاج  ة ومقنع في  ي ها كفا نا تي أورد ل ر ا ديث، والآثا هذه اأمحا وفي 

ما  ها، فأ ها، عما عدا يلها وتضعيف يقها، وتعل ة، وتطر يب لغر يات ا لروا ات وا لمعارض ا

موضع آخر. ها، فله  ير  وتقر

هب آخرون لخلفاء  وذ هو الثابت عن ا هذا  لصلاة، و ة في ا لبسمل نه لا يجهر با لى أ إ

ذهب أبي  م هو  لخلف، و لتابعين وا من سلف ا ائف  بد الله بن مغفل، وطو ة وع اأمربع

نبل. ي، وأحمد بن ح  حنيفة، والثور

مالل الإمام  ند  ة، لا جهرً وع ي لكل ة با بسمل ل ا رأ  يق نه لا  ر  : أ ا، واحتجوا بما في ا ولا س

ة مسلم، عن عائش يفتتح  ☻قالت: كان رسول الله   صحيح 

ءة ب القرا ير، و تكب لصلاة بال يحين،  ،﴾مي مى مم مخ مح﴿ـا وبما في الصح

لك ما بي ؓ  عن أنس بن  لن لف ا صليت خ ، وأبي بكر ☻، قال: 

يستفتحون بوعمر وعثمان،  نوا  ولمسلم: لا  ،﴾مي مى مم مخ مح﴿ـفكا

ها ﴾مج لي لى لم لخ﴿يذكرون  ءة ولا في آخر قرا نن عن  ،في أول  لس نحوه في ا و

بد الله بن مغفل  .ؓ  ع

اأمئمة  أمنهم أجمعوا علىفهذه مآخذ  ة؛  يب هي قر لة و المسأ هذه  صحة  ، في 

ة لمن لحمد وا ر، ولله ا ة ومن أس لبسمل من جهر با هـ..(صلاة   ا

ة  يمي شبع شيخ الإسلام ابن ت لمجموع ) ؓ وقد أ لة كما في ا المسأ 00/0هذه  1 1-

0 لجهر فهو: )ؓ فقال  ،(38 ديث أنس في نفي ا ما ح هذا  أ يحتمل  ريح لا  ص

فيه:  ه فقال  مسلم في صحيح نه قد رواه  لتأويل فإ لنبي"ا ف ا  صليت خل

يستفتحون ب ☻ نوا   مم مخ مح﴿ـوأبي بكر وعمر وعثمان فكا
يذكرون  ﴾مي مى ا ﴾مج لي لى لم لخ﴿لا  ه ءة ولا في آخر قرا  ،"في أول 

يسمع مع إمكان  لم  نه  رد كو لك لا يجوز بمج العلم بذ مع  هذا النفي لا يجوز إلا  و

لجهر بلا سماع مسلم:  ،ا لذي في صحيح  للفظ الآخر ا لنبي "وا صليت خلف ا
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يجهر أو قال:  ☻ منهم  مع أحدا  لم أس وأبي بكر وعمر وعثمان ف

لم ي   ،"﴾مج لي لى لم لخ﴿ ـيصلي ب لو  لسماع و ا فيه  نفي  إلا هذا  روَ فهذا 

بي  لن ن ا ه بأ يل يجز تأو لم  للفظ  رً  ☻ا رأ جه يق نس كان  يسمع أ ا ولا 

 لوجوه:

نسً أحدها هذا: أن أ ى  نبي  ؛ا إنما رو ما كان ال بين لهم  يفعله إذ  ☻لي

دم سماعه على  لوا بع ليستد يسمع إلا  لم  ة كون أنس سمع أو  معرف للناس في  غرض  لا 

لمسموع دم ا ما ذكره دليلًا  ع لم يكن  ي فلو  نس ليرو لم يكن أ يئاً على نفي ذلك  لا  ش

هم يفيد ي لا  لذ ا ا هذ مثل  نوا يروون  دة لهم فيه ولا كا  .فائ

لمالثاني ما  دم  رف على ع الع الا في  للفظ صار د هذا ا مثل  ما  ،يدرك : أن  إذا قال:  ف

في  ن لك نفي وجوده وذكر  صوده بذ كان مق يراه  يسمعه و أن  نه  ا شأ ينا لم ما رأ سمعنا أو 

لك ليل على ذ يظهر  ،الإدراك د هذا  إدراكه و دة ب العا فيما جرت  نه دليل  معلوم أ و

لثالث  .بالوجه ا

نسً  :الوجه الثالث هو أن أ النبيو دم  يخ حين قدم النبي  ☻ ا كان 

مات ☻ لى أن  ة إ ين الحجاب  ،المد نسائه قبل  خل على  يد وكان 

رً  به حض يصح رً و بي ا وسف لن ين حج ا يسيل عليه  ☻ا وكان ح ناقته  تحت 

لنبي  ،لعابها يسمع ا ة أن لا  يل لطو ة ا لصحب لخاص وا رب ا هذا الق فيمكن مع  أ

نه في  ☻ لضرورة بطلا با هذا مما يعلم  يجهر بها  نه  يجهر بها مع كو

دة كر وعمر وعثم ،العا با ب حب أ نه ص ياتثم إ أمبي بكر وعمر ولا لى  ن  ،ان وتو ولا كا

هذا تحريف لا  ين أن  لك فتب يسمع ذ هو لا  يجهرون و نوا  دتهم أنهم كا م يمكن مع طول 

يَ  ،تأويل م  ل هذا اللفظ روِ لو  ل  ؛إلا  هو يفض لذكر بها و يح في نفي ا فكيف والآخر صر

ى ة اأمخر ي لروا له:  ،هذه ا من تأول قو ينفي تأويل  ين  يت لروا لصلاة "وكلا ا تتحون ا يف

له:  ،"﴾مي مى مم مخ مح﴿ـب إن قو السورة ف نه أراد  يفتتحون "أ
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يذكرون  ﴾مي مى مم مخ مح﴿ـب في أول ؓ﴾مج لي لى لم لخ﴿لا 

ها ءة ولا في آخر تي ،"قرا ل ة ا الفاتح ة لا بسورة  ي لافتتاح بالآ صد ا نه في ق ريح أ أولها  ص

يثاه ،﴾مج لي لى لم لخ﴿ تناقض حد صوده ذلك ل لو كان مق يضًاو ،إذ  فإن  أ

ص  لخا رفه ا يع ي  لذ لعام ا هر ا لظا من العلم ا هو  لسورة  ة قبل ا افتتاح الصلاة بالفاتح

نبي  ير ال ة غ أمئم لسجود وجميع ا قبل ا لعام كما يعلمون أن الركوع  وا

هذا فائدة  ☻ مثل  نقل  ليس في  هذا  يفعلون  وأبي بكر وعمر وعثمان 

لوه عن ذلك  هم قد سأ نقل أنس و لى  يحتاج فيه إ هذا مما  يسأل ولا  هذا مما  ليس  و

غيرهم  زبير و ني ال ني أمية وب لجيوش وخلفاء ب مصار وا مراء اأم من أ ة  أمئم عنه وجميع ا

ف  تبه هذا على أحد ولا شك؛ فكي يش لم  ة و نوا يفتتحون بالفاتح ممن أدركه أنس كا

لوه عنه بهذا وأنهم سأ يفهم  نسا قصد تعر لك مثل أن يقال:  ،يظن أن أ مثل ذ وإنما 

لظ يصلون ا نوا  يجهرون في فكا نوا  يقول: فكا أو  لاثا  رب ث لمغ صر أربعا وا الع هر أربعا و

ين لظهر فتون في صلاتي ا يخا ين والفجر و لعشاء يجهرون في  ،ا نوا  يقول: فكا أو 

ين ليين دون اأمخيرت لصحيح  ،اأمو ي في ا ة الذ ديث عائش ديث أنس ح مثل ح يضًاو  :أ

بي" لن ءة ب ☻ أن ا لقرا ر وا تكبي ل لصلاة با تتح ا ن يف  مم مخ مح﴿ـكا
ره وقد ر   ،"﴾مي مى لى آخ ءة ب" يَ وِ إ لقرا  مى مم مخ مح﴿ـيفتح ا
ادة ،" هج ني نى نم نخ نح نج مي ريح في إر هذا ص ة؛ لكن مع  و ي الآ

نه ر   أم ا؛  ر اءتها س ر لق نفي  نس  يث أ يس في حد ا ل يجهرون ب" يوهذ نوا لا   لخ﴿ ـفكا
لجهر ،"﴾مج لي لى لم هنا ا نما نفى  هذا إ ر  ،و ظ الآخ للف يذكرون"وأما ا فهو  ،"لا 

القرب  مع  يسمع  لم  نه إذا  لجهر فإ موجود في ا لك  نتفائه وذ العلم با ما يمكنه  ينفي  إنما 

يجهروا لم  لم يكن  ،علم أنهم  يمكن إدراكه إلا إذا  ها فهذا لا  يقرأ لم  لإمام  ما كون ا وأ

رً  اءة س لقر ا يها  ف يمكن  ة  اءة سكت ر لق ر وا ي ب تك ل ا ين  تدل بحديث أنس على له ب اس ا؛ ولهذا 

ءة لقرا دم ا ين من  ع صحيح ل كن قد ثبت في ا ل يره؛  لك وغ هناك سكوتا كما ير  لم  من 
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يرة هر ديث أبي  يا رسول الله ؓ  ح نه قال:  ك ☻ أ يت سكوت : أرأ

لقراءة ماذا تقول ير وا لتكب ين ا ؓوكذا»قال: ؟ ب ؓكذا لسنن من  ،إلى آخره «أقول: وفي ا

ءة لقرا يسكت قبل ا كان  نه  يرهما: أ ران وأبي وغ ديث عم إذا  ،ح يذ و يستع نه كان  فيها أ و

نسً  يمكن أ لم  ه سكوت  ل كر كان  نفيه للذ فيكون  لك السكوت  ءتها في ذ قرا ينفي  ن  ا أ

لذكر  لجهر مع ا مساك عن ا الإ هو في الجهر وكما أن  اءة بها إنما  لقر وإخباره بافتتاح ا

رً  يسمى سكوتً س رها؛ ا  لم يذك ها و لم يقرأ يصلح أن يقال:  رة ف ي هر ديث أبي  ح ما في  ا ك

رً أ احدي جه هنا و لهما  لو مد لقراءة:  لذكر وا لفظ نفي ا السكوت و لفظ  فإن  يد  ،ا؛  يؤ و

بد الله بن مغفل يجهر بها فأنكر  ؓ  هذا حديث ع ابنه  نه سمع  نن: أ لس ي في ا لذ ا

بي  لن لف ا صلى خ نه  لحدث وذكر أ ك وا يا ني إ يا ب قال:  وأبي  ☻عليه و

يجهرون بها ل ،بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا  ق  مطاب ا  يث عائشة فهذ ديث أنس وحد ح

لصحيح ين في ا يضًاو ،اللذ لدواعي  أ لهمم وا فر ا الجهر بها مما تتوا المعلوم أن  فمن 

بي  لن كان ا لم يكن في  ☻على نقله فلو  ة  الفاتح ئر  لجهر بسا يجهر بها كا

الا لواحد و هذا ا مثل  نفرد بنقل  لو ا لك بل  نقل ذ لشرع ترك  دة ولا في ا لقطع العا ثنان 

فيهبكذبهما إذ  لكذب  لتواطؤ على ا نه كا لشرع كتما دة وا العا فيما تمنع  ويمثل  ،التواطؤ 

لك. مثال ذ ة وأ لخلاف ي في ا ى عل ص عل لن ة في ا افض لر ى ا ذب دعو  هذا بك

لم  ريح و ديث ص لجهر بها ح ليس في ا نه  ديث على أ لح المعرفة با هل  وقد اتفق أ

لنسائي  ي وا مذ لتر داود وا المشهورة: كأبي  نن  لس ئًايرو أهل ا يوجد  شي لك وإنما  من ذ

يحً  بها صر ر  لجه لهما في ا مثا ي وأ الماورد لثعلبي و يرويها ا ة  ا في أحاديث موضوع

ير لتفس يحتجون  ،ا يره بل  ين الموضوع وغ يميزون ب ين لا  لذ أو في بعض كتب الفقهاء ا

يراء ديث الحم يعز في كتابه  ،بمثل ح لم  من  لفقهاء  من أفاضل ا لك أن  من ذ وأعجب 

ي إ لبخار لى ا يثا إ هذا حد من  ي و لبخار ليس في ا لحديث  لك ا ة وذ لبسمل لا حديثا في ا

من جمع هذا  يرويها  هذا الباب أو  يكون حالهم في  لحديث كيف  مبلغ علمه في ا
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ا  سئلوا عن صحته ي وإذا  رهما فإنهم جمعوا ما رو غي لخطيب و لدارقطني وا لباب: كا ا

لوا: بموجب علمهم صر ،قا ني لما دخل م لدارقط ا قال ا يجمع أحاديث وسئل أن  ،كم

يء صحيح فيها ش له: هل  لجهر بها فجمعها قيل  لنبي ؟ ا ما عن ا فقال: أ

منه ضعيف ،فلا ☻ فمنه صحيح و ة  ما عن الصحاب ر  ،وأ وسئل أبو بك

ة وقد رواه  ين لمد با ة لما صلى  ي ين حديث معاو يث لك فذكر حد لخطيب عن مثل ذ ا

لشافعي  عب ؓ ا يج قال أخبرني  يد عن ابن جر المج بد  د الله بن عثمان قال: حدثنا ع

ثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره معاوية  ،بن خ مالك قال: صلى  أن أنس بن 

لقرآن فقرأ  فجهر فيها بأم ا ة  ين لمد لقرآن ﴾مج لي لى لم لخ﴿با يقرأ  ،أمم ا لم  و

لصلاة ي حتى قضى تلك ا ين يهو لم يكبر ح ها و تي بعد فلما سلم ناداه  ،بها للسورة ال

من كل مكان ين  لمهاجر من ا نسيت ،من سمع ذلك  لصلاة أم  ة أسرقت ا ي ؟ يا معاو

قرأ  لك  بر  ﴾مج لي لى لم لخ﴿فلما صلى بعد ذ لقرآن وك تي بعد أم ا للسورة ال

ي ساجدً  يهو ين  ثيم عن  ،اح محمد قال: حدثني ابن خ نا إبراهيم بن  نبأ وقال الشافعي أ

ة عن أبيه لم يقرأ  إسماعيل بن عبيد بن رفاع ة فصلى بهم و ين لمد دم ا ة ق ي أن معاو

ين  ﴾مج لي لى لم لخ﴿ لمهاجرون ح فناداه ا ذا رفع  لم يكبر إذا خفض وإ و

ية ي معاو نصار: أ لصلاة؟ سلم واأم يى بن  ،وذكره؟ سرقت ا يح نا  نبأ لشافعي أ وقال ا

ة عن أبيه عن  بيد بن رفاع ثيم عن إسماعيل بن ع بد الله بن عثمان بن خ سليم عن ع

يخالفه مثل معناه لا  نصار بمثله أو  ين واأم لمهاجر ة وا ي هذا  ،جده عن معاو وأحسب 

سناد اأمول الإ سناد أحفظ من  يد بن رفاعة عن أبيه  ،الإ هو في كتاب إسماعيل ابن عب و

ةعن  ي ه ،جده عن معاو ن ة كما يأتي بيا ليس بحج يحتج به و ما  ى  نه أقو لخطيب أ  ،وذكر ا

يث صحيح ولا  الجهر حد ليس في  نه  ين على أ ديث متفق لح المعرفة با إذا كان أهل  ف

النبي  متنع أن  رة ا متوات ة أو  يض مستف فيها أخبار  يكون  فضلا أن  ريح  ص

يجهر بها ☻ ست ؛كان  يجهر بالا يكون كان  تنع أن  لتعوذ كما يم فتاح وا
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ينقل اعي  ،ثم لا  لدو لهمم وا فر ا إنه مما تتوا لجهر بها ف ك ا هذا معارض بتر فإن قيل: 

نقولًا  م يس  ك ل ل مع ذ هو  ثم  نقله  رك على  أن ت العلماء كما  فيه  لتواتر بل قد تنازع   با

نزاع ل عا بل وقع فيه ا ينقل نقلا قاط لم  م عليه ثم  يداو ير ثبوته كان   .الجهر بتقد

ل ي اب : ق ن وجوه:الجو ا م هث ن   ع

رعا:  :أحدها دة ويجب نقله ش العا لدواعي على نقله في  لهمم وا توافر ا ي ت لذ أن ا

ما ظن وجوده  منها إلا  ما اأممور العدمية فلا خبر لها ولا ينقل  ة فأ لوجودي مور ا هو اأم

دسة  سا افتراض صلاة  ناقل  نقل  لو  لوا  لهذا قا ة؛ و للحاج فته فينقل  معر لى  تيج إ أو اح

دة عل يا دة في أو ز يا لقرآن أو ز دة في ا يا بيت أو ز ل ير حج ا ن أو حجا غ مضا ى صوم ر

لوجب  لو كان  هذا  فإن  نحو ذلك لقطعنا بكذبه  لزكاة و فرائض ا لصلاة أو  ركعات ا

نقلًا  ينقل  لم  نه  يدل على أ لنقل  دم ا إن ع رعا و دة وش عا عا قاط نقلا  اطعً نقله  دة  ق ا عا

لهمم وا فر ا نقله مع توا دم  تدل بع يس رعا؛ بل  لشرع على نقله وش دة وا العا لدواعي في 

لم يكن  .أنه 

لمنبر  من ا ة سقط  لجمع يوم ا لخطيب  ناقل: أن ا نقل  لو  لك بما  مثل الناس ذ وقد 

لواحد  هذا ا نقل  نه إذا  لسيوف فإ لمسجد با تتلوا في ا اق ما  ة أو أن قو لجمع يصل ا لم  و

ذبهم في ذلك؛ أمن هذا مما  لناس علمنا ك ة ا ة دون بقي لثلاث الاثنان وا لهمم و فر ا تتوا

مور  من اأم يره  تتال ولا غ دم الاق ينقلون ع نوا لا  كا دة؛ وإن  العا لدواعي على نقله في  وا

ة دلت اأممة  ،العدمي دة واست الاستعا لجهر بالاستفتاح و ينقلوا ا لم  يوضح ذلك أنهم 

لًا  ينقل نق لم  لك وإن كان  دم جهره بذ مً على ع لذي  عا يق ا لطر فبا لك  لجهر بذ دم ا ا ع

دم جهر ة وبهذايعلم ع لبسمل دم جهره با لك يعلم ع يورده  ه بذ اب عما  لجو يحصل ا

اعي على  لدو لهمم وا توافر ا التي ت مور  هو كون اأم هذا اأمصل و ين على  المتكلم بعض 

ة فأما  نوت واأمذان والإقام لجهر والق ديث ا إنهم عارضوا أحا تنع ترك نقلها ف نقلها يم
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لقن ما ا هذا وأ هذا و نقل فعل  ة فقد  ما اأمذان والإقام أ نه قنت تارة وترك تارة و إ وت ف

دة لقاع يدخل في ا ينقل ف لم  ي و ر وجود م عنه أ ر فإن الخبر   .الجه

نقرض عصر  :الوجه الثاني لى نقلها نقلت فلما ا تيج إ ة لما اح مي أن اأممور العد

نحوه ير و لزب يجهر بها كابن ا ة  اأمئم عض  ين وصار ب اشد لر لخلفاء ا لناس  ،ا سأل بعض ا

ة كأنس ف لصحاب يا ا لخلفاء فكانت بقا ما مع وجود ا لجهر بها وأ روى لهم أنس ترك ا

لسؤال عن  لى ا يحتج إ يجهر بها فلم  من  لخلفاء  لم يكن في ا رة مشهورة و ه ة ظا لسن ا

ينقل تى  ة ح  .اأممور العدمي

يحً  :الثالث نقلا صح نقل  ر قد  لجه ا نفي  يحً أن  ر لجهر ا ص رة وا هري ديث أبي  ا في ح

يحً  نقلا صح نقل  لم ي يحً بها  ر معا ص لوجودية  ا  مور ا تضي أن اأم لشرع يق دة وا أن العا

ة مي لعد مور ا من اأم الصريح  لصحيح  لنقل ا  ،أحق با

لمً  من تدبرها وكان عا لوجوه  ا هذه  ة قطعو ة القطعي ل أمد لنبي  ا با بأن ا

ة من  ☻ القطعي ة  ل ة اأمد رف تدرب في مع ي لم  من  لم يكن يجهر بها بل و

يرها يقول  يضًاغ ليس فيه أ ر بها  الجه يح فكيف يمكن بعد : إذا كان  ديث صحيح صر ح

بي  لن ة بل أهملوها  ☻هذا أن ا هذه السن ة  لم تنقل اأمم يجهر بها و كان 

ها الاستعاذة ؟ وضيعو لاستفتاح و نه كان يجهر با ناقل: أ ة أن ينقل  هذه إلا بمثاب وهل 

رار أن النبي  ة ومع هذا فنحن نعلم بالاضط لبسمل من يجهر با فيهم  كان  كما 

لاس ☻ يجهر با ةلم يكن  فاتح ل يجهر با ذة كما كان  الاستعا  ،تفتاح و

لنبي  رار أن ا لك نعلم بالاضط ة كما كان  ☻كذ لبسمل يجهر با لم يكن 

نً  يا بها أح ر  يجه ن  نه كا ن أ يمك لكن  ة و لفاتح ر با يمً يجه بها قد ر  يجه كان  نه  رك ا أو أ م ت ا ث

ع ه  معجم اني في  لطبر ير ورواه ا يد بن جب مراسيله عن سع في  داود  ى أبو  لك كما رو ن ذ

عباس كانؓيجهرؓبهاؓبمكةؓفكانؓالمشركونؓإذاؓؓ☻أنؓالنبيؓ»: ¶ ابن 

ؓالرحمنؓفتركؓالجهرؓفماؓجهرؓبهاؓحتىؓمات محتمل. «سمعوهاؓسبوا ا   فهذ
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نً  يا ة أح ي لآ ر با يجه ن  نه كا يح أ لصح ا ما في  ثل  فم لعارض،  ا ر  لجه ا ما  ر وأ مثل جه ا و

 : له بقو ة خلفه  لصحاب ؓطيبؓ اؓكثيرؓ ربناؓولكؓالحمدؓحمدؓ »بعض ا مثل جهر  ،«اؓفيهاؓمباركؓ ا و

له:  ؓإلهؓغيرك»عمر بقو ؓولا ؓاسمكؓوتعالىؓجدك  ،«سبحانكؓاللهمؓوبحمدكؓوتبارك

مثل جهر ابن عمر وأبي ذة و رة بالاستعا ءة على  ،هري لقرا عباس با مثل جهر ابن  و

ة ا أنها سن ليعلمو لجنازة  لصحابة كان على هذا  ،ا من ا ر بها  من جه ر  ويمكن أن يقال جه

رفو ليع لوجه  ةا لجهر بها سن ة؛ لا أمن ا ءتها سن قرا ة في  ،ا أن  لثابت ة الآثار ا م دبر عا من ت و

بيان كونها من  لك لا ل بيان ذ ل ها  رءو من كتاب الله وأنهم ق ة  ي لباب علم أنها آ هذا ا

ة ما ذكر ابن وهب في جامعه ،الفاتح مثل  ة  سن لجهر بها  من  ،وأن ا جال  ل أخبرني ر قا

رة ي هر عباس وأبي  العلم عن ابن  هذا  أهل  ير  مثله بغ يد بن أسلم؛ وابن شهاب:  وز

ءة  لقرا تتح ا نه كان يف ديث عن ابن عمر أ لح قال ابن  ،﴾مج لي لى لم لخ﴿ بـا

لقرآن من ا ية  لك أنها آ يد بذ ير ون  ،شهاب:  يفعل لفقه  نزلها قال: وكان أهل ا فإن الله أ

مان لز من ا ضى  م فيما  لك  يد عن  ،ذ ديث حماد بن ز من ح معروف  ديث ابن عمر  وح

يوب عن نافع عن ابن عمر نه كان إذا صلى جهر ب¶ أ  لي لى لم لخ﴿ ـ: أ
إذا قال:  ﴾مج  لى لم لخ﴿قال:  ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ف
ة بين  ،﴾مج لي لسن نه با ما ي هو أعلم أهل ز هر ي ذكره ابن شهاب الز لذ فهذا ا

لحال ة ا يرة وابن  ،حقيق هر عباس وأبي  قراءتها إنما هي عن ابن  دة في الآثار في  لعم إن ا ف

لك غيره  ،عمر لك وكذ يرة في ذ هر ة حال أبي  رف حقيق  ،أجمعين ╚وقد ع

ن  ريح لعلمه بأ ديث ص ليس معه ح لجهر بها  ي ا يرو ديث ممن  لح ماء با العل لهذا كان  و

ة على رسول الله  مكذوب ة  موضوع ديث  يتمسك  ☻تلك أحا وإنما 

دم المتق يرة  هر مر عن أبي  المج نعيم  ديث  هم على ح عتماد مثل ا محتمل  وقد  ،بلفظ 

لنسائي لة ولا حجة  ،رواه ا المسأ هذه  نه عمدتهم في  ديث يقولون إ لح فين با فإن العار

ة هذا  ،فيه دلال من  ءتها  قرا ة على نفي  ل رة أظهر دلا مسلم عن أبي هري ما في صحيح  فإن 
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مسلم فإن في صحيح  لجهر بها؛  رة على ا ي هر عن النبي  ؓ  عن أبي 

نه قال:  ☻ يقولؓاللهؓقسمتؓالصلاةؓبينيؓوبينؓعبديؓنصفين:ؓنصفهاؓ»أ

ؓ﴾مي مى مم مخ مح﴿ليؓونصفهاؓلعبديؓولعبديؓماؓسألؓفإذاؓقالؓالعبد:ؓ
ؓؓ،قالؓالله:ؓحمدنيؓعبدي ؓقال: ؓأثنىؓعليؓعبديؓ﴾مج لي لى﴿فإذا ؓقال:ؓؓ،قال: فإذا

ؓمجدنيؓعبديؓؓ﴾هج ني نى نم﴿ ؓقالؓفوضؓإليؓعبديؓؓ-قال: ؓقال:ؓؓ-أو فإذا

ؓ،قالؓفهذهؓالآيةؓبينيؓوبينؓعبديؓولعبديؓماؓسألؓ﴾يح يج هي هى هم﴿

ؓ ؓقال:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿فإذا
بد الله  ،«قال:ؓفهؤلاءؓلعبديؓولعبديؓماؓسألؓ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ ى ع وقد رو

اب  -بن زياد بن سمعان  هو كذ له  -و نه قال: في أو  لي لى لم لخ﴿فإذاؓقال:ؓ»أ
ؓذكرنيؓعبديؓ﴾مج ر  ،«قال دة وإنما كث يا لز هذه ا العلم على كذب  لهذا اتفق أهل  و

ائف فوضعوا في  لطو لجهر وهم أكذب ا ى ا ة تر لشيع الجهر؛ أمن ا ديث  الكذب في أحا

من  ة  لسن ة ا لهذا يوجد في كلام أئم ينهم؛ و لناس د لبسوا بها على ا ديث  لك أحا ذ

يذكرون لثوري أنهم  ين كسفيان ا لكوفي ين وترك الجهر  ا لخف لمسح على ا لسنة ا من ا

من شعار  هذا كان  نحو ذلك؛ أمن  يم أبي بكر وعمر و يذكرون تقد ة كما  لبسمل با

ة فض لرا لى  ،ا لشافعي إ من أصحاب ا ة  رة أحد اأمئم ي هر لهذا ذهب أبو علي بن أبي  و

من ذهب من  ذهب  ين كما  المخالف من شعار  لجهر بها صار  الجهر بها قال: أمن ا ترك 

بدعأصحا ل عار أهل ا من ش لتسطيح صار  ة القبور؛ أمن ا سنم لى ت لشافعي إ  ،ب ا

مة  المقسو لقراءة  من ا ة ولا  لواجب لقراءة ا من ا ليست  يرة دليل على أنها  ديث أبي هر فح

لجهر؛ فإن في  المجمر على ا يث نعيم  لة حد من دلا مطلقا أظهر  اءة  لقر هو على نفي ا و

قرأ:  نه  المجمر أ نعيم  ديث  ليل  ﴾مج لي لى لم لخ﴿ح هذا د لقرآن و ثم قرأ أم ا

نه  لك فإ صدق ذ ي مسلم  ي في  يرة الذ هر ديث أبي  هم وح ند لقرآن ع من ا ليست  على أنها 

ؓالقرآنؓفهيؓ»ؓ:☻قال: قال رسول الله  ؓبأم ؓفيها ؓيقرأ ؓلم منؓصلىؓصلاة



  

 

 

 63 الكلام على البسملة

رة  «خداج؛ؓفهيؓخداج ي هر با  يا أ له رجل:  نً  -فقال  يا نا أح لإمام فقال: أ اء ا ور ا أكون 

إني سمعت رسول الله في نف اقرأ بها سي؛ ف يا فار قالؓاللهؓ»يقول:  ☻سك 

يث «تعالى:ؓقسمتؓالصلاةؓبينيؓوبينؓعبديؓنصفين لحد لقرآن  ،ا ريح في أن أم ا هذا ص و

دلالة  ها مع  التي ذكر ة  م لمقسو ءة ا القرا رة  هري ند أبي  لصلاة ع ءتها في ا قرا تي يجب  ل ا

نبي  عند أبي  ☻قول ال ءتها  لك ينفي وجوب قرا يرة على ذلك؛ وذ هر

ستحبابا لا وجوبا يرة وإن كان قرأ بها؛ قرأ بها ا هر لجهر بها مع كونها  ،فيكون أبو  وا

ة  من اأمئم هم  غير ة؛ و اأمئمة اأمربع من  يقل به أحد  ة قول لم  الفاتح من  ليست 

ئلًا  ين؛ ولا أعلم به قا ة بها المشهور فت ءتها مع المخا قرا ة وإيجاب  الفاتح من  هي  ؛ لكن 

لح من أهل ا ة  يرة قول طائف هر ين عن أحمد؛ وإذا كان أبو  لروايت ى ا هو إحد ديث؛ و

بابً  تح اس ها  رأ نما ق لجهر بها؛ ا لا وجوبً إ مة على ا المداو هذا القول لا تشرع  ا؛ وعلى 

ءتها  قرا ءتها؛ وأن  تحباب قرا اس رفهم  ليع نه  ليلا على أ ثبت د ي لى أن  ره بها أو كان جه

عبا لاستفتاح: وكما جهر ابن  ة؛ كما جهر عمر با لكتاب على مشروع ة ا ءة فاتح س بقرا

لم  ة؛ وإن  الجمل يفهم أنها تقرأ في  رة قصد تعر هري لك؛ ويكون أبو  نحو ذ لجنازة؛ و ا

لذي في الصحيح؛ وحديث  يث أنس ا لحد مخالفا  هذا  يجهر بها وحينئذ فلا يكون 

لك ير ذ لصحيح؛ وغ ي في ا لذ ة ا نه جهر بها؛ فإن  ،عائش الا على أ لحديث د هذا إن كان ا

ليس صر ين:لفظه  لك من وجه نه قال قرأ  يحا بذ دهما أ  لي لى لم لخ﴿أح
لقرآن ﴾مج رً  ،ثم قرأ أم ا ها س رأ يكون ق تمل أن  مح اءة  ر لق ظ ا لف نعيم علم و يكون  ا و

يرة  هر يمكن أن أبا  ئ و القار يلي  من  ءة السر إذا قويت يسمعها  فإن قرا منه؛  لك بقربه  ذ

دة بأن رسول الله  قتا أبو  خبر  ءتها وقد أ بقرا رأ في كان يق ☻أخبره 

ءة سر كيف  هي قرا لكتاب و ة ا ين بفاتح لكتاب وسورة وفي اأمخيرت ة ا ليين بفاتح اأمو

فضلًا  اءتها  قر لك وجوب  د بذ ة فأرا الفاتح من  ليست  لحديث أنها  ين في ا  عن كون وقد ب

لثاني أضعف لنزاع في ا فإن ا ة  لجهر بها سن لنبي  ،ا يخبر عن ا لم  نه  لثاني أ ا
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لكتاب ☻ ها قبل أم ا نه قرأ لصلاة: إني أمشبهكم وإنم ،أ ل في آخر ا ا قا

رسول الله  رفع ☻صلاة ب لخفض وال نه أمن وكبر في ا لحديث أ  ،وفي ا

رسول الله  شبههم ب فيكون أ ة  اأمئم ه  ك يتر كان  نحوه مما  هذا و من  ☻و

ما فعله رسول الله  التي فيها  لوجوه  يلزم إذا  ☻هذه ا هم ولا  وتركوه 

شبههم بصلاة رسول الله  من كل أن تكون  ☻كان أ مثل صلاته  صلاته 

رة؛ وكان  ،وجه ي هر ة عند أبي  ءتها بالكلي قرا من ترك  مثل  لجهر أ ءتها مع ا قرا لعل  و

لئك لا يقرءونها أصلًا  نده بصلاة رسول الله أو شبه ع لجهر أ ءتها مع ا قرا فيكون  ؛ 

لك ☻ ينازع في ذ يره  تمر بن سليمان عن  ،وإن كان غ لمع ديث ا ما ح وأ

صحي أولا: أن ت فيعلم  هذا؛ أبيه؛  دون  فيما  وحده لا يوثق به  قه  لحاكم وحده وتوثي ح ا

لحاكم يق ا فيه بتوث ي يعارض  لذ لموضع ا هذا ا مثل  م في  ،فكيف في  العل تفق أهل  وقد ا

م  لحاك هله لا يعارض بتوثيق ا لحديث وأ نى خبرة في ا صحيح على خلافه ومن له أد ل ا

متفقون على أن ا العلم  فإن أهل  لصحيح خلافه؛  من ما قد ثبت في ا فيه  لحاكم 

مذي  لتر صحيحه دون تصحيح ا تى إن ت تصحيح ح ل لتسامح في باب ا لتساهل وا ا

مسلم ي و لبخار تصحيح ا فكيف ب نزاع  لهما بلا  ني وأمثا لدارقط ون  ،وا صحيحه د بل ت

صحيح  لهما بل ت مثا تي وأ لبس تم بن حبان ا ة وأبي حا تصحيح أبي بكر ابن خزيم

لواحد ا بد ا فظ أبي عبد الله محمد بن ع لحا مختاره خير من تصحيح ا سي في  لمقد

لحديث  رف ا يع من  عند  لحاكم بلا ريب  من كتاب ا لباب خير  هذا ا فكتابه في  لحاكم  ا

نً  يا ي أح مذ لتر ا ين  رً وتحس ي ث يحه أو أرجح وك ثل تصح م م ا يكون  لحاك ما يصحح ا ا 

هذا ة لا أصل لها فهذا  زم بأنها موضوع يج ديث  تيمي  ،أحا ل المعروف عن سليمان ا و

تمر ابنه مع ة و لبسمل ران با يجه نا  المنكر كيف  ،أنهما كا هو  نس  لكن نقله عن أ

لك يروون عنه خلاف ذ لثقات اأمثبات  نس ا دة عن  ،وأصحاب أ قتا تى إن شعبة سأل  ح

نسً  نت سمعت أ ا قال: أ لكهذ يذكر ذ لمنافي ؟ ا  ريح ا لص للفظ ا قال: نعم وأخبره با
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ة ،للجهر لصح ة ا ي من أنس في غا ما سمعه  دة  ة عن قتا نقل شعب درجات  وأرفع و

لك إتقان شعبة  من أحفظهم وكذ نه أو  ما هل ز هله إذ قتادة أحفظ أ عند أ صحيح  ل ا

هم ة عند ي هو الغا لناس روى حديث  ،وضبطه  من زعم أن بعض ا رد به قول  هذا مما ي و

ي فهمه لذ نى ا لمع له: ،أنس با لفظه إلا قو لم يكن في  نه   لخ﴿ ـيستفتحونؓالصلاةؓب» وأ
إن هذا  ،«﴾مج لي لى لم نده ف من ع ءتها فرواه  لك نفي قرا من ذ اة  ففهم بعض الرو

يحة  صر ل يتهم ا لحديث وألفاظ روا اة ا لناس علما برو هو أبعد ا من  له إلا  يقو القول لا 

ة أو  لمجازف لتي لا تحتمل ا ة ا بط في الغاي لض لة وا لعدا من ا لتي لا تقبل التأويل وبأنهم  ا

يدع موجب  هواه و يتبع  ى  هو ب  مكابر صاح نه  ليلأ لد : هب أن  ،العلم وا ثم يقال

بي  لن تمر أخذ صلاته عن أبيه وأبوه عن أنس وأنس عن ا لمع فهذا  ☻ا

لصلاة بمثل هذا  من أحكام ا زئي  ثبت كل حكم ج ي يمكن أن  ليس  محتمل؛ إذ  مجمل و

الإسناد لا تضبط  دد  المعلوم أن مع طول الزمان وتع من  نه  المجمل؛ أم الإسناد 

مجمل وإلا فمن  مفصل لا  لضبط؛ إلا بنقل  ة حق ا رق رة متف ثي لجزئيات في أفعال ك ا

تمر وحماد  لمع نصور بن ا م مثل  ا المعلوم أن  هم أخذو ير أمعمش وغ بن أبي سليمان وا

نحوها  سود و ة واأم ها عن علقم هيم أخذ يه وإبرا لنخعي وذو هيم ا صلاتهم عن إبرا

النبي  مسعود عن  مسعود وابن  ها عن ابن  هم أخذو سناد  ☻و وهذا الإ

منأجل رجالًا  ي وابن أبي    لثور ة وا لصلاة عنهم أبو حنيف لاء أخذ ا هؤ سناد و لك الإ ذ

من مثالهم  ة ليلى وأ هي صلاة  ،فقهاء الكوف هؤلاء  نفس صلاة  يجعل  فهل يجوز أن 

هذا كان  ☻رسول الله  فإن جاز  النزاع  ارد  مو تى في  بهذا الإسناد ح

نواع  يسفرون بالفجر وأ الافتتاح و رة  ديهم إلا في تكبي ي رفعون أ يجهرون ولا ي لاء لا  هؤ

الكوفيون لك مما عليه  ن ،ذ الجهر بأن أظو هذه احتجاج بعضهم على  ة من ير  مك هل 

ها  خذ هو أ ريج و لاتهم عن ابن ج م أخذوا ص يجهرون وأنه نوا  كا ريج  أصحاب ابن ج

لنبي  ،عن عطاء يق وأبو بكر عن ا لصد لزبير عن أبي بكر ا زبير وابن ا وعطاء عن ابن ال
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لشافعي ،☻ لة  ؓ  ولا ريب أن ا سأ الم هذه  ه في  لفق ما أخذ ا أول 

ريج ها عن أصحاب ابن ج ير لم القد ،وغ يد بن سا نجي كسع لز لد ا خا مسلم بن  اح و

فيها لناس  ة تنازع ا ثبت بها أحكام مفصل ي ة لا  لمجمل يد ا أمسان مثل هذه ا لئن  ،لكن  و

بعين  لتا ة وا لصحاب يستريب عاقل أن ا نه لا  إ لاء ف هؤ من  لك أرجح  ما نن  ليكو لك  جاز ذ

فة  كان بالكو لسنة وأتبع لها ممن  ة أجل قدرا وأعلم با ين لمد نوا با ين كا لذ بعيهم ا وتا

رةومك لبص ينة  ،ة وا تمر بالمد المس لك على ترك الجهر بالعمل  ما وقد احتج أصحاب 

هذا لوا:  فيه رسول الله  فقا يصلي  لذي كان  ثم أبو بكر ثم  ☻المحراب ا

هلم جرا ة و اأمئم م  ن ث لصلاة رسول الله  ،عمر ثم عثما نقلهم  نقل  ☻و

نوا أشد ،ثم صلاة خلفائه ☻متواتر كلهم شهدوا صلاة رسول الله  كا  و

ة وأشد إنكارً  لسن ة على ا فظ يغيروا صلاة محا تنع أن  هم فيم ير من غ لفها  من خا ا على 

لخلفاء كلهم ☻رسول الله  لعمل يقترن به عمل ا هذا ا ة  ؛و مي ني أ من ب

لاء غرض بالإطباق  هؤ ليس لجميع  يجهرون و نوا  لم يكو لعباس فإنهم كلهم  ني ا وب

ة بل  لسن رتهم على خلاف ا ة كلهم أق اأمئم يمكن أن  هذا ولا  مثل  ة في  لسن ير ا على تغي

مر  ة لا تتعلق بأ يبدلون سن هم لا  ملوك ين و المسلم لفاء  نحن نعلم ضرورة أن خ

لك من اأم ،ملكهم يتعلق بذ ا  م غرضو فيها  للملوك  ة مما  ل لمسأ هذه ا ليست  اء و  ،هو

نه  منها فإ ى  نحن نعلم أنها أقو ل  لم تكن دون تلك ب احتج بها المحتج  ا  ة إذ لحج هذه ا و

ة بها لصحاب شبه بصلاة ا ة أ ين لمد ين با لتابع زم بكون صلاة ا لج مسلم أن ا يشك   ،لا 

شبه صلاة بصلاة رسول الله  ة بها أ لصحاب لجزم بكون  ☻وا من ا رب  أق

لنبي ص لى ا نتهي ذلك إ ي شبه بصلاة آخر حتى  ين أ لاة شخص أو شخص

ة ،☻ ين المد غير أهل  لى أن عمل  هب قط إ ذهب ذا ي لهذا لم  أو  و

نما ت   ة وإ م حج ة أم لان  إجماعه هو حج ة وإجماعهم: هل  ين لمد زع في عمل أهل ا ؟ و

اعً  ز همن ير زد عليه ،ا لا يقصر عن عمل غ ي هم إن لم  غير ك  ،وإجماع  ين دفع ذل فتب
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يكن ا لم  لو  ة  ين لمد لهما بعمل أهل ا مثا ريج وأ تيمي وابن ج ل لعمل عن سليمان ا

نقلًا  يحً المنقول  لف ذلكا صريحً  صح يخا ية أنس  ،ا عن أنس  مر في روا فكيف واأم

ثبت  ي لم  لذي  المجمل ا ديث  بهذا الح من أن يعارض  أثبت  أظهر وأشهر وأصح و

له. مثا وأ لحاكم  مثل ا  وإنما صححه 

هذا  مثل  يضًاو ينة  يظهر أ لمد ة با لصحاب نه صلى با ي فيه أ لذ ة ا ي ديث معاو ضعف ح

تى عاد يعمل ذلك لسورة ح ل ا أو ة و فاتح ل ة في أول ا لبسمل ءة ا قرا نكروا عليه ترك   ،فأ

ت ني قال: إسناده ثقا لدارقط لحديث وإن كان ا ما  ،فإن هذا ا هو أجود  لخطيب:  وقال ا

سي صر المقد ن عنه  لك  نقل ذ لة كما  المسأ هذه  علم  يعتمد عليه في  الحديث ي ا  هث ف

ه فه من وجو ع  :ض

ي عن أنس  :أحدها يرو نه  يضًاأ يضة الذي  ؛أ ة المستف يح صر صحيحة ال ية ال لروا ا

هذا. رد   ي

ثيم :الثاني عبد الله بن عثمان بن خ لحديث على  لك ا دار ذ وقد ضعفه طائفة  أن م

دم تنا: كما تق م ا و ربوا في روايته إسناد محفوظ. ،وقد اضط ر  ك يبين أنه غي ل  وذ

ما لا  :الثالث اب  الاضطر من الضعف و فيه  السماع؛ بل  فيه إسناد متصل  نه ليس  أ

مَ ي   لحفظ.ؤ نقطاع أو سوء ا الا معه   ن 

يذكر أحد علمناه  :الرابع لم  ة  ين لمد ة لما قدم ا ي صرة ومعاو لب نسا كان مقيما با أن أ

نسا كان معه لم يكن معه. ،أن أ هر أنه  لظا  بل ا

ير وق :الخامس ة بتقد ضي الق هذه  ن أن  ي لها أنس وكا لراو ة وا ين لمد با وعها كانت 

لدواعي على نقلها لهمم وا فر ا هي مما تتوا رة و بص ل نس  ،با المعلوم أن أصحاب أ من  و

لمنقول عن أنس  لك؛ بل ا منهم ذ لم ينقل أحد  ة  ين لمد بته وأهل ا ين بصح لمعروف ا

لاء هؤ هؤلاء ولا من  من  ليس  لناقل  ك وا ل ض ذ ة نقي ين لمد  .وأهل ا
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هذا أن معاو :السادس ن  لسورة لكا ة وا الفاتح لو كان رجع إلى الجهر في أول  ية 

يضًا ة؛  أ ي هذا أحد عن معاو ينقل  ين صحبوه ولم  لذ الشام ا مره عند أهل  من أ معروفا 

لجهر بها؛ بل اأموزاعي  هبهم ترك ا مذ كان  هم  هم وعلماؤ ؤ ا ميون كلهم: خلف لشا بل ا

رً  ها س رؤ يق ك لا  ل ما هب  مذ يها  ف به  ها فهذه  ،اا ولا جهرً مذه دبر مثالها إذا ت لوجوه وأ ا

لم له العا ة  ما باطل لا حقيق ة إ ي و ديث معا ير عن وجهه ،قطع بأن ح ما مغ لذي  ،وإ وأن ا

ليس بصحيح جه  من و نقطاع إسناده ،حدث به بلغه  من ا ة  هذا  ،فحصلت الآف وقيل: 

لثقات اأمثبات  لناس ا ما رواه ا نه خلاف  ا؛ أم ة لكان شاذ لحج تقوم به ا ديث لو كان  لح ا

الشام ة وأهل  ين لمد هل ا نس وعن أ يكون شاذً  ،عن أ ثابت أن لا  ل يث ا لحد ا رط  ا ومن ش

. ،ولا معللًا  ض رواته من سوء حفظ بع يكن  لم  ا شاذ معلل إن  هذ  و

ل المصنفون في ا ها  التي اعتمد دة  لعم هو كتابتها في وا ءتها إنما  قرا جهر بها ووجوب 

لقرآن لمصحف بقلم ا منه ،ا ليس  لقرآن عما  ردوا ا ة ج لصحاب أن ا هم  ،و نازعو ين  لذ وا

عً  ا قاط هذ لو كان  بت إلا بقاطع و ث ي رآن لا  لق ا لهم:  ق كقو ة بلا ح لحج هذه ا ا  فعو ر د لكف ا 

هذا المسلك وا ،مخالفه لطيب الباقلاني وغيره  ا أنهم وْ عَ دَّ وقد سلك أبو بكر بن ا

لقرآن من ا ة  لبسمل نه جعل ا كو لشافعي في  ة  ،يقطعون بخطأ ا لحج هذه ا ين على  معتمد

من  لقطع بنفي كونها  فيجب ا هنا  لتواتر ولا تواتر  لقرآن إلا با ت ا نه لا يجوز إثبا وأ

لقرآن يقطع ،ا هم: بل  ل فيقال  ة بمثلها  ة مقابل هذه الحج ق: أن  لتحقي لقرآن  وا من ا بكونها 

تبت ك ة  ،ما قطعتم بنفي كونها ليست منهحيث ك لصحاب لنقل المتواتر عن ا مثل هذا ا و

المكتوب  لقرآن  لثقة بكون ا رفع ا ة ي ي ية وآ يق بين آ لتفر ين قرآن فإن ا اللوح ين  ما ب بأن 

لمصحف كلام الله لوحي ا ين  ين كتبوا  ،ب لذ ة ا لصحاب رار أن ا نحن نعلم بالاضط و

لوحي  ين  تبوه ب ما ك ينا أن  لمصاحف نقلوا إل نبيه ا له على  نز ي أ لذ لمصحف كلام الله ا ا

من كلام الله ☻ ليس  ما  فيه  تبوا  أن  ،لم يك إن قطعتم ب لمنازع:  فإن قال ا

مه إذا  رض حك هذا يعا لنافي قيل لهم: و تبت فكفروا ا لقرآن حيث ك من ا ة  لبسمل ا



  

 

 

 69 الكلام على البسملة

منازعكم لقرآن فكفروا  من ا لتكفير في  ،قطعتم بنفي كونها  ة على نفي ا م فقت اأم وقد ات

كان هذا  ما  ليس كل  نه  لك أم هبه وذ لقطع بمذ ين ا لطائفت من ا ى كثير  الباب مع دعو

يره ند غ يكون قطعيا ع ند شخص يجب أن  ة أنه  ،قطعيا ع ادعت طائف ما  ليس كل  و

لمدعي  الغلط في دعوى ا يقع  قد  نفس اأممر؛ بل  يكون قطعيا في  ها يجب أن  عند قطعي 

لقطع ير محل ا لقطع في غ عه وفهم ،ا ط في سم ا كما يغل من أحواله كم ك  ل ير ذ نقله وغ ه و

لظاهر في مواضع ة:  ،قد يغلط الحس ا لقرآن ثلاث من ا أمقوال في كونها  ئذ فيقال: ا ين وح

سط) رفان وو   (:ط

لنمل كما قال الطرف الأول  لقرآن إلا في سورة ا من ا ليست  من يقول إنها  : قول 

حاب أحمد له بعض أص لحنفية وكما قا من ا ة  لك وطائف مذهبه أو ناقلا  ،ما نه  عيا أ مد

عنه. ة  ي لك روا  لذ

هو والطرف المقابل له ا  ة كم ي ة أو بعض آ ي ة آ من كل سور : قول من يقول إنها 

ليست من أوائل  لشافعي أنها  نقل عن ا من وافقه وقد  لشافعي و ذهب ا م من  المشهور 

الفات من  ما كونها  السور تبركا بها وأ ة وإنما يستفتح بها في  الفاتح ير  ة فلم السور غ ح

فيه دليل. ثبت عنه   ي

من السور بل والقول الوسط ليست  لك  ذ نها مع  تبت وأ لقرآن حيث ك من ا : أنها 

ة في أول كل سورة ي تبت آ لنبي  ،ك ا ا ه ما تلا ل سورة ك دة في أول ك منفر ة  ي لك تتلى آ وكذ

نزلت عليه سورة  ☻ ت  ﴾ثن ثم ثز ثر﴿حين أ كما ثب

له:  ما في قو ك مسلم و لك في صحيح  ؓمنؓ»ذ شفعتؓؓ،القرآنؓهيؓثلاثونؓآيةإنؓسورة

نن وحسنه  ،«﴾لي لى لم لخ﴿وهيؓسورةؓؓ؛لرجلؓحتىؓغفرؓله لس رواه أهل ا

ي مذ لتر لمبارك ،ا بد الله بن ا القول قول ع هذا  ريح عن أحمد  ،و لص نصوص ا هو الم و

نبل نده ،بن ح ة ع مذهب أبي حنيف ضى  هذا مقت ي أن  راز ل هو قول  ،وذكر أبو بكر ا و

ل هذه ا القول في  من حقق  ئر  ة وكتابتها سا ل ضى اأمد مقت من  مع  فيها ج سط  ة وتو ل مسأ
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عباس:  لك قول ابن  يد ذ يؤ لسورة و ؓاللهؓ»سطرا مفصولا عن ا ؓرسول كان

 «﴾مج لي لى لم لخ﴿لاؓيعرفؓفصلؓالسورةؓحتىؓتنزلؓعليهؓؓ☻
داود  .رواه أبو 

ة  الفاتح لهم في  هؤلاء  يتان عن أ مدو ا هما رو  :قولان 

ة. :أحدهما ءة الفاتح قرا قراءتها حيث تجب  رها تجب  غي ون  ة د الفاتح من   أنها 

ها في ذلك :والثاني ة وغير الفاتح هو اأمصح لا فرق به بين  ءتها في أول  ،و وأن قرا

السور ءتها في أول  ة كقرا القول لا تخالفه ،الفاتح فق هذا  ة توا صحيح ل ديث ا  ،واأمحا

ئذ الخلاف  ين لصلاة  أيضًاوح لافي قراءتها في ا لث ا  :ثة أقو

ى الروايتين  :أحدها لشافعي وأحمد في إحد ذهب ا ة كم الفاتح ة وجوب  أنها واجب

ة. من الفاتح يث بناء على أنها  لحد ن أهل ا م ة  ئف  وطا

هب  :والثاني مذ المشهور من  هو  هة سرا وجهرا كما  مكرو يقول: قراءتها  من  قول 

لك.  ما

ذهب :والقول الثالث هذا م ة و مستحب زة؛ بل  ءتها جائ ة وأحمد في  أن قرا نيف أبي ح

عنه قراءتها ،المشهور  ءتها وترك  قرا ي بين  هؤلاء يسو من  ة  ديث وطائف ثر أهل الح  ،وأك

ين راءت لق ى ا هذا على إحد معتقدين أن  ين  مر ير بين اأم يخ لقراءة  ،و وذلك على ا

ى لجهر  ،اأمخر يسن ا ة أقوال: قيل:  يسن على ثلاث لجهر أو لا  يسن ا ءتها هل  قرا ثم مع 

لشا افقهبها كقول ا من و من أهل  ،فعي و الجمهور  هو قول  لجهر بها كما  يسن ا قيل: لا 

مصار ي وفقهاء اأم ديث والرأ لح ينهما ،ا ير ب يخ هو  ،وقيل:  ى عن إسحاق و يرو كما 

زم وغيره لجهر به  ،قول ابن ح يشرع ا ما لا يجهر به قد  اب أن  هذا فالصو ومع 

ة ة راجح مي ،لمصلح مو المأ م  نا لمثل تعلي ين أن فيشرع للإمام أحيا للمصل يسوغ  ن و

نً  يا رة أح ي يس ل ا لكلمات  ا با رو يسوغ  ،ايجه يضًاو ف  أ لتألي أمفضل  نسان ا الإ يترك  أن 

فً  ة خو لكلم ا تماع  اج لقلوب و يصلحا ير عما  لتنف من ا لنبي  ،ا  كما ترك ا
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ثي عهد  ☻ ي نوا حد قريش كا هيم؛ لكون  بناء البيت على قواعد إبرا

ة هلي لجا لك ،با هم بذ ير ى أن  وخشي تنف ة على ورأ تلاف مقدم ة الاجتماع والائ مصلح

راهيم لبناء على قواعد إب ة ا لصلاة خلف عثمان  -وقال ابن مسعود  ،مصلح لما أكمل ا

لك فقال  له في ذ نكر عليه فقيل  يره  -وأ ة كأحمد وغ اأمئم نص  لهذا  لخلاف شر؛ و ا

ة لبسمل لك با أمفضل إلى  ،على ذ العدول عن ا فيه  لك مما  غير ذ لوتر و وفي وصل ا

لجا ينا موم المأ ائتلاف  ضول مراعاة  لمف ز ا لك ،ئ ة وأمثال ذ لسن يفهم ا لتعر هـ..(أو   ا

 :فوائد تتعلق بالبسملة

عند افتتاح الكتب منها  رة  مواطن كثي ة في  لبسمل الإتيان با يشرع   وجاء عن النبي ،و

لبخاري) ☻ ين ا صحيح 1) ومسلم ،(8كما في ال ديث ابن  ،(880 من ح

نبي ؓ  عباس رقل عن أنس:  ☻ أن ال ه لى  بسمؓ»كتب في كتابه إ

ديث «منؓمحمدؓعبدؓاللهؓورسولهؓإلىؓهرقلؓعظيمؓالرومؓ،اللهؓالرحمنؓالرحيم لح  .ا

مسلم ) ند  1وع بي ؓ  عن أنس ،(870 لما كتب  ☻ أن الن

قريش ين  ينه وب لصلح ب ؓاللهؓالرحمنؓ»:ؓ  قال لعلي بن أبي طالب ،ا اكتبؓبسم

لرحيم ،«الرحيم لرحمن ا ي بسم الله ا ندر ما بسم الله فما  ولكن اكتب ما  ،قال سهيل: أ

للهم. ك ا رف: باسم  نع

ب بن عاز براء  ال سلم) ؓ  وجاء عن  ٠عند م ل ،(٥١١ لنبي :قا صر ا  لما أح

لبيت ☻ ند ا ة  ،ع لحه أهل مك ثا، ولا صا فيقيم بها ثلا يدخلها  على أن 

رابه، ولا  لسيف وق ، ا لسلاح يمنع يدخلها إلا بجلبان ا هلها، ولا  من أ رج بأحد معه  يخ

ؓالرحمنؓ»ا يمكث بها ممن كان معه، قال لعلي: أحدً  ؓالله ؓبسم ؓبيننا، ؓالشرط اكتب

رمون، «الرحيم،ؓهذاؓماؓقاضىؓعليهؓمحمدؓرسولؓالله ش الم ل له  نك رسول فقا لو نعلم أ  :

ها، فقال علي: لا والله،  مر عليا أن يمحا عبد الله، فأ محمد بن  الله تابعناك، ولكن اكتب 

لله  ها، فقال رسول ا محا مكانها فمحاها، «أرنيؓمكانها» :☻لا أ ، فأراه 
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لوا لعلي: هذا آخر  لثالث قا يوم ا كان  ة أيام، فلما أن  بد الله، فأقام بها ثلاث وكتب ابن ع

ك، فقال: يوم م ل رج فأخبره بذ شرط صاحبك، فأمره فليخ رج. «نعم»ن   فخ

لنبي عند أحمد ) ☻ وفي كتاب ا 031إلى بني أقيش  يد بن  (88 يز عن 

و  يم، أ ابي معه قطعة أد عر ة قال: فجاء أ صر لب ربد با بهذا الم ير قال: كنا  لشخ بد الله بن ا ع

بي لن تبه لي ا ة جراب، فقال: هذا كتاب ك لعلاء:☻ قطع  ، قال أبو ا

إذا فيه:  ته على القوم، ف ؓكتابؓمنؓمحمدؓ»فأخذته فقرأ ؓهذا ؓاللهؓالرحمنؓالرحيم، بسم

ؓاللهؓ ؓوأديتمؓؓ☻رسول ؓالصلاة، ؓأقمتم ؓإن ؓإنكم ؓأقيش: ؓبن ؓزهير لبني

الزكاة،ؓوأعطيتمؓمنؓالمغانمؓالخمسؓوسهمؓالنبيؓوالصفي،ؓفأنتمؓآمنونؓبأمانؓالله،ؓوأمانؓ

من رسول الله  ،«رسوله ما سمعت  فقال: سمعته يقول: ؟ ☻قال: قلنا: 

 .«صومؓشهرؓالصبرؓوثلاثةؓأيامؓمنؓكلؓشهرؓيذهبنؓوحرؓالصدر»

ن لقرآن أن سليما لى في ا ليمن قال: وقص الله تعا ة ا ملك لى  تب إ  لما ك

 .[١١النمل: ] ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿

هله لرجل أ ند إتيان ا بي  ،وع لن ال ا إذاؓأتىؓأهلهؓلوؓأنؓأحدكمؓ»: ☻ق

قال:ؓجنبنيؓالشيطانؓوجنبؓالشيطانؓماؓرزقتني،ؓفإنؓكانؓبينهماؓولدؓلمؓيضرهؓالشيطان،ؓ

عباس ،«ولمؓيسلطؓعليه لبخاري) ¶ من حديث ابن  مسلم) ،(3073في ا 1و 0 30)، 

ي في صحيحه؛ ) لبخار ه(وبوب عليه ا الوقاع و ير ر الله عند  ذم  .باب 

بيت لما صح عن أم سلم لخروج من ال ند ا  أن النبي ¶ ة وأنسوع

يته قال:  ☻ من ب رج  ؓاللهؓتوكلتؓعلىؓالله»كان إذا خ أبو  «بسم رواه 

71داود) مذي) ،(07 لتر 30وا 08). 

ة لما صح عن علي بن أبي طالب لداب ند ركوب ا عن علي بن ربيعة، ف ،ؓ  وع

يً  لركاب، قال:  ا، أتَيقال: شهدت عل ه في ا ل ليركبها، فلما وضع رج ة  داب  «بسمؓالله»ب
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ها، قال:  ستوى على ظهر ثا، فلما ا  ئي ئى ئن ئم﴿، ثم قال: «الحمدؓلله»ثلا
رف: ] ﴾بي بى بن بم بز بر زخ  «اللهؓأكبر»ثلاثا،  «الحمدؓلله»، ثم قال: [٠١ال

ثا،  ؓأنت»ثلا ؓالذنوبؓإلا ؓيغفر ؓلا ؓفإنه ؓلي، ؓظلمتؓنفسيؓفاغفر ؓقد م «سبحانكؓإني ، ث

ين ،ضحك المؤمن ير  م يا أ يء ضحكت  ي ش من أ قال: رأيت رسول الله ؟ فقلت: 

يء ضحكت يا  ☻ ي ش من أ صنع كما صنعت، ثم ضحك، فقلت: 

ؓلاؓيغفرؓ»قال: ؟ رسول الله ؓربؓاغفرؓليؓذنوبيؓإنه ؓقال: ؓإذا إنؓربكؓليعجبؓمنؓعبده

داود ،«الذنوبؓغيرك 011) أخرجه أبو  ي ،(0 مذ لتر  (.0003) وا

نوح  ة  لى في قص  كى كم كل كا قي قى في﴿ وقال تعا
 .[4٠ هود:] ﴾نر مم ما لي لى كيلم

بي  لن لبيت لما صح عن ا ند دخول ا بد  ☻وع من حديث جابر بن ع

مسلم ؓ الله  ند  011) ع ؓاللهؓفذكرؓبيته،ؓالرجلؓدخلؓإذا»: ☻قال  ،(7

ؓيذكرؓفلمؓدخل،ؓوإذاؓعشاء،ؓولاؓلكم،ؓمبيتؓلا:ؓالشيطانؓقالؓطعامه،ؓوعندؓدخولهؓعند

ؓالشيطانؓقالؓدخوله،ؓعندؓالله :ؓقالؓطعامه،ؓعندؓاللهؓيذكرؓلمؓوإذاؓالمبيت،ؓأدركتم:

 .«والعشاءؓالمبيتؓأدركتم

ة ديث عمر بن أبي سلم لح اب و لشر لطعام وا ند ا  قال النبي ؓ  وع

ي ،«وكلؓمماؓيليكؓ،ياؓغلامؓسمؓاللهؓوكلؓبيمينك»: ☻ 73) البخار 81)، 

مسلم ة ،(0100) و ديث حذيف لح مسلم ؓ  و 011) عند  نا مع  (8 قال: كنا إذا حضر

لنبي  يبدأ رسول الله  ☻ا يدينا حتى  نضع أ لم  ما   ☻طعا

مً  رة طعا م معه  نا  ر نا حض يده، وإ يضع  هبت لتضع ف فذ دفع،  ة كأنها ت ي ا، فجاءت جار

لطعام، فأخذ رسول الله  ها في ا ابي كأنما يدفع  ☻يد عر ها، ثم جاء أ بيد

يده، فقال رسول الله  إنؓالشيطانؓيستحلؓالطعامؓأنؓلاؓيذكرؓ»: ☻فأخذ ب
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ؓالأعرابيؓاسمؓاللهؓعلي ؓبهذا ؓفجاء ؓفأخذتؓبيدها، ؓليستحلؓبها ؓالجارية ؓبهذه ؓجاء ؓوإنه ه،

 .«ليستحلؓبهؓفأخذتؓبيده،ؓوالذيؓنفسيؓبيده،ؓإنؓيدهؓفيؓيديؓمعؓيدها

ديث جابر اب لح ند إغلاق اأمبو مسلم) ؓ  وع 011في   ( قال النبي0

ؓالسراج،ؓفإنؓ» :☻ ؓالباب،ؓوأطفئوا ؓالسقاء،ؓوأغلقوا ؓالإناء،ؓوأوكوا غطوا

ا،ؓولاؓيكشفؓإناء،ؓفإنؓلمؓيجدؓأحدكمؓإلاؓأنؓيعرضؓشيطانؓلاؓيحلؓسقاء،ؓولاؓيفتحؓبابؓ ال

 .«ا،ؓويذكرؓاسمؓالله،ؓفليفعل،ؓفإنؓالفويسقةؓتضرمؓعلىؓأهلؓالبيتؓبيتهمعلىؓإنائهؓعودؓ 

بي لنوم كما صح عن الن ند ا ؓإلىؓفراشه،ؓ»: ☻ وع ؓأوىؓأحدكم إذا

ؓ ؓوليتوسد ؓإزاره، ؓبداخلة ؓباسمكؓربيؓوضعتؓجنبي،ؓفلينفضؓفراشه ؓليقل: ؓثم يمينه،

ؓعبادكؓ ؓحفظتؓبه ؓبما ؓفاحفظها ؓأرسلتها ؓوإن ؓفارحمها، ؓأمسكتها ؓاللهمؓإن وبكؓأرفعه،

رة ،«الصالحين هري ي ) ؓ  من حديث أبي  مسلم ) ،(1301في البخار  (.0810و

لنوم من ا القيام  ند  رسول ،وع ل من  «باسمكؓأموتؓوأحيا» ☻ قال ا

ة لبخاري) ؓ  حديث حذيف ند ا 131ع مسلم ) ،(0 لبراء في   (.0811وعن ا

لمساء لصباح وا ند ا ديث عثمان ،وع من ح نبي ؓ  لما صح  ل  بن عفان قال ا

منؓقالؓبسمؓاللهؓالذيؓلاؓيضرؓمعؓاسمهؓشيء،ؓفيؓالأرض،ؓولاؓفيؓ»ؓ:☻

السماء،ؓوهوؓالسميعؓالعليم،ؓثلاثؓمرات،ؓلمؓتصبهؓفجأةؓبلاء،ؓحتىؓيصبح،ؓومنؓقالهاؓ

ؓيصبح ؓيمسيؓحين ؓحتى ؓبلاء ؓفجأة ؓتصبه ؓلم ؓمرات،  ،(7177عند أبي داود) ،«ثلاث

مذي) لتر 33وا ماجه) ،(77 ابن   (.3710و

لك العلاج وغير ذ ند  لنبي ،وع نه كان إذا جاءه  ☻ لما صح عن ا أ

لم ثم  اب ثم وضعها على مكان اأم لتر عها في ا لجرح بلل إصبعه ثم وض فيه ا لرجل  ا

ؓمنؓكلؓشيء» ☻ قال ؓمنؓشرؓكلؓنفسؓأوؓؓباسمؓاللهؓأرقيك، يؤذيك،

مسلم) ،«عينؓحاسد،ؓاللهؓيشفيكؓباسمؓاللهؓأرقيك عند  يث أبي سعيد  01من حد 71)، 
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ديث عثمان بن أبي العاص من ح لى رسول الله  ؓ  و نه شكا إ  ☻أ

له رسول الله  نذ أسلم فقال  م يجده في جسده  ضعؓيدكؓعلىؓ»: ☻وجعا 

سبعؓمراتؓأعوذؓباللهؓوقدرتهؓمنؓشرؓالذيؓتألمؓمنؓجسدك،ؓوقلؓباسمؓاللهؓثلاثا،ؓوقلؓ

ؓوأحاذر ؓأجد ند مسلم ) ،«ما 37) ،(0010ع ما جاء  ،(00 ل لنبيو ائيل، أتى ا  جبر

شتكيت☻ محمد ا يا  بسمؓاللهؓأرقيك،ؓمنؓ»، قال: «نعم»قال: ؟ ، فقال: 

منه  ،«كلؓشيءؓيؤذيك،ؓمنؓشرؓكلؓنفسؓأوؓعين،ؓأوؓحاسدؓاللهؓيشفيك،ؓبسمؓاللهؓأرقيك

يد يث أبي سع ماجه ) ؓ  حد ند ابن  37ع مسند أحمد ) ،(03 1و 1 007.) 

نبي ل صح عن ا الإخوان لما  اأمصحاب و وديع  لرسل وت ند إرسال ا  وع

دة ☻ ي ؓمنؓؓ،اغزواؓباسمؓاللهؓفيؓسبيلؓالله»: ؓ  من حديث بر قاتلوا

ؓوليدؓ ؓ،كفرؓبالله 1مسلم ) ،«ااغزواؓوؓلاؓتغلواؓولاؓتغدرواؓوؓلاؓتمثلواؓولاؓتقتلوا 831.) 

لرمي  ند ا ديث صهيبوع من ح لغلام لما عجز عن  ،ؓ  لما جاء  لك ا أن ذ

 : قال:ؓتجمعؓالناسؓفيؓ؟ؓإنكؓلستؓبقاتليؓحتىؓتفعلؓماؓآمركؓبه،ؓقال:ؓوماؓهو»قتله قال

ؓكبدؓ ؓفي ؓالسهم ؓضع ؓثم ؓكنانتي، ؓمن ؓسهما ؓخذ ؓثم ؓجذع، ؓعلى ؓوتصلبني ؓواحد، صعيد

ذلكؓقتلتني،ؓفجمعؓالقوس،ؓثمؓقل:ؓباسمؓاللهؓربؓالغلام،ؓثمؓارمني،ؓفإنكؓإذاؓفعلتؓ

الناسؓفيؓصعيدؓواحد،ؓوصلبهؓعلىؓجذع،ؓثمؓأخذؓسهماؓمنؓكنانته،ؓثمؓوضعؓالسهمؓفيؓ

كبدؓالقوس،ؓثمؓقال:ؓباسمؓالله،ؓربؓالغلام،ؓثمؓرماهؓفوقعؓالسهمؓفيؓصدغه،ؓفوضعؓيدهؓ

 (.3117مسلم ) ،«فيؓصدغهؓفيؓموضعؓالسهمؓفمات

م عل الم الكلب  ند إرسال  لى:  ،وع  نر مم ما لىلي لم كي كى﴿قال تعا

 ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
ة: ] ﴾ثم ته تم تخ تح بهتج بم بحبخ بج ئه ئم د ئ رسول ،[4الما ل  وقال ا

ؓ،إذاؓأرسلتؓكلبكؓالمعلمؓوذكرتؓاسمؓاللهؓفكلؓماؓأمسكؓعليك»: ☻
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تم ،«فإنماؓأمسكؓعلىؓنفسهؓ،فإنؓأكلؓفلاؓتأكل ي بن حا عند  ؓ  من حديث عد

ي لبخار 1) ا مسلم ،(87 1) و 00 قال:  ،(0 سهمك،ؓفاذكرؓاسمؓالله،ؓفإنؓوجدتهؓؓإذاؓرميت»و

ؓأوؓسهمك ؓقتله ؓفإنكؓلاؓتدريؓالماء ؓقدؓوقعؓفيؓماء، ؓإلاؓأنؓتجده ؓقتلؓفكل، من  ،«قد

ي بن حاتم مسلم ؓ  حديث عد ند  1) ع 000.) 

يته قال:  بي أضح لن نحر ا ؓقبلؓأنؓيصليؓ»ولما  ،ؓ-أوؓنصلي-منؓكانؓذبحؓأضحيته

ؓفليذب ؓيذبح، ؓومنؓكانؓلم ؓأخرى، ديث جندب بن  ،«حؓباسمؓاللهفليذبحؓمكانها من ح

مسلم ) ؓ  سفيان 1عند  يجوز  ،(011 ة لا  لتذكي اسم الله عليه حال ا يذكر  لم  ما  و

لى:  ﴾ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ أكله بحال قال تعا
لى: ،[٠٢٠الأنعام:] عا  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿ وقال ت
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نح

 .[٠٠9 -٠٠١الأنعام: ] ﴾هىهي هم

اسم الله عليهقال الشوكاني في فتح القدير يذكر  لم  ما  نه عن أكل  سبحا نهى الله   :، 

مر باأمكل مما ذكر اسم الله عليه لم يذكر اسم  ،بعد أن أ ما  يم أكل  ليل على تحر فيه د و

 الله عليه.

لم ن ذلل ع ال هل  تلف أ اخ ذهب ابن عمر ،وقد  بي وابن  ،ف الشع هو  مولاه و ونافع 

ي هر لظا ر وداود ا ال أبو ثو به ق نبل و ن ح لك وعن أحمد ب ما ة عن  ي هو روا ين و أن  ،سير

لهذه الآية  لناسي  مد وا العا ين  رق ب ير ف من غ لذبائح حرام  من ا يذكر اسم الله عليه  لم  ما

يد:  لص ة ا ي لى في آ له تعا لقو ة: ئالما] ﴾بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿و  ،[4د

هذا  يد  يز يدً و تدلال تأك ة  االاس هذه الآي له سبحانه في   .﴾ثنثى ثم﴿قو

ة صحيح ديث ال يره ،وقد ثبت في اأمحا ة في الصيد وغ لتسمي مر با هب  ،واأم وذ

لشافعي وأصحابه لك ،ا ما ة  ي هو روا ة لا  ،و مستحب ة  لتسمي ية عن أحمد: أن ا وروا
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ة عباس ،واجب ي عن ابن  هو مرو يرة وعطاء بن أبي رباح ،و هر الشاف ،وأبي  عي وحمل 

ير الله من ذبح لغ ة على  ير مخصص ،الآي ة بغ لآي ل صيص  هو تخ ى أبو داود  ،و وقد رو

لنبي المرسل أن ا ذكرؓاسمؓاللهؓأوؓلمؓؓ،ذبيحةؓالمسلمؓحلال»قال:  ☻ في 

ية ،«يذكر تخصيص الآ ل يصلح  ما  لمرسل  ليس في هذا ا لت  ،و ة أنها قا ديث عائش نعم ح

بي ي ☻ للن ندر ننا بلحمان لا  يأتو ما  ؟ أذكر اسم الله عليه أم لا: إن قو

ؓوكلواؓ»فقال:  ؓالله، ؓاسم ؓأنتم عند  ،(8307رواه البخاري ) ،«اذكروا تسمية  يد أن ال يف

لذبح ند ا تباس وقوعها ع ل ئ مع ا لك ،اأمكل تجز ما هب  لمشهور  ،وذ وأحمد في ا

يه ،عنهما هو به و إسحاق بن را ة وأصحا نً  ،وأبو حنيف يا نس ركت  ة إن ت تسمي ل ا ا لم أن 

ضر ركت عمدً  ،ت ةوإن ت ذبيح لم يحل أكل ال عباس ،ا  ي عن علي وابن  مرو هو   ،و

يد بن المسيب اوس ،وسع ي ،وعطاء وط لبصر لحسن ا لرحمن  ،وا بد ا لك وع ما وأبي 

عبد الرحمن ،بن أبي ليلى ة بن أبي  ه  ،وجعفر بن محمد وربيع لوا بما أخرج ستد وا

بي لن لبيهقي عن ابن عباس عن ا يسميؓالمسلمؓإنؓنسيؓأنؓ»قال:  ☻ ا

لحديث رفعه خطأ ،«حينؓيذبحؓفليذكرؓاسمؓاللهؓوليأكله هذا ا من قول ابن  ،و هو  ما  ن وإ

اق ،عباس لرز بد ا له ع من قو ه  نصور ،وكذا أخرج م يد بن  ابن  ،وسع يد و بد بن حم وع

نذر لى: ،الم عا ذهب بمثل قوله ت لهذا الم الاستدلال  يمكن   ضم ضخ ضح ضج﴿ نعم 

ة: ] ﴾عجعم ظم طح ر بق تقريره ،[٢١٦البق له  ،كما س رفعؓ»: ☻وبقو

ؓوالنسيان ي أن رجلا  ،«عنؓأمتيؓالخطأ ي أخرجه ابن عد لذ يرة ا هر ديث أبي  ما ح وأ

نبي لى ال يا رسول الله ☻ جاء إ ينسى  ،فقال:  يذبح و منا  لرجل  أرأيت ا

يسمي نبي؟، أن  ؓمسلم»: ☻ فقال ال ؓكل ؓاللهؓعلى يث  ،«اسم فهو حد

يره ،ضعيف نتهى .قد ضعفه وغ  ا
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لتعثر لسقوط وا ند ا لنبي ،وع من أصحاب ا قال:  ☻ فعن رجل 

نبي يف ال ة ،☻ كنت رد داب رت  لشيطان، فقال: فقلت:  ،فعث لاؓ»تعس ا

تقلؓتعسؓالشيطان،ؓفإنكؓإذاؓقلتؓذلكؓتعاظمؓحتىؓيكونؓمثلؓالبيت،ؓويقول:ؓبقوتي،ؓ

ؓقلتؓذلكؓتصاغرؓحتىؓيكونؓمثلؓالذباب ؓفإنكؓإذا ؓبسمؓالله، ند أبي  ،«ولكنؓقل: ع

0داود ) ند أحمد ) ،(070 مس 017و 01.) 

يد الله عب ة بن  طلح ت إصبع  ل رسول الله  ،قال: حسّ  ؓ  ولما قطع فقا

ؓينظرون»: ☻ ؓوالناس ؓالملائكة ؓلرفعتك ؓالله ؓبسم ؓقلت: رواه  ،«لو

لنسائي ) 31ا 30.) 

ة تسمي فيها ال تي تشرع  ل ى لمن أراد  ،هذه بعض المواطن ا مواطن أخر وهناك 

تقصّي ل اد ،ا لسد العون وا نسأل الله  ة ومنها ما  ،و ة عليه واجب لتسمي ما تكون ا ومنها 

ة تحب مس لفقه ،تكون  صيل في كتب ا . ،على تف  والله أعلم

ؓ.﴾لم لخ﴿ قوله:

ة :﴾لخ﴿ ن لباء للاستعا ة ،ا للمصاحب تهر ،وقيل  أظهر وأش لعبد  ،واأمول  إذ أن ا

به ريج كر مره و تف ير أ ينا به في تيس مستع كره  متبركا بذ لى  ق  ،يسمي الله تعا مشت لاسم  وا

العلو هو  ي  لذ ة ،من السمو ا السم من  يجمع على أسماء  ،واأمول أظهر ،وقيل  نه  أم

 
ّ

مَي ر على س  يصغ لجمع على سمات ،و ة  السم من  مشتقا  كان  لو  لى  ،و يصغر ع و

ة يَّ مَ ي ،س  نحو ي أم فقط  هذا عقد لخلاف في  ذهب بعض  ،وهل ا لصحيح فقد  وعلى ا

ي لخلاف عقد لى أن ا  .العلماء إ

يء"المفردات"اغب في قال الر  لش ات ا رف به ذ ما يع لاسم   ،وأصله سَمْو ،: )وا

لة قولهم أسماء دلا لسمو ،ب من ا  وأصله 
ّ

مَي المسمى  ،وس  هو الذي به رفع ذكر  و

هـ رف به(.ا  فيع
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لاسم على ) :في تفسيره ؓ وقال شيخ الإسلام القرطبي  اختلفوا في اشتقاق ا

هو السمو و من  بصريون: هو مشتق  ين، فقال ال اسم أمن  وجه ة، فقيل:  رفع ل العلو وا

ة المرتفع به ل نز فيرفعه عن غيره ،صاحبه بم لاسم يسمو بالمسمى  قيل  ،وقيل أمن ا و

الفعل، والاسم  لحرف و لكلام: ا نه علا بقوته على قسمي ا لاسم اسما أم إنما سمي ا

ما س   يه فلعلوه عل أمصل،  ا نه  أم نهما بالإجماع  م ى  ة أقوالأقو ي اسما فهذه ثلاث ال  ،م وق

لسِّ  من ا ق  ت مش نه  يون: إ ف لكو له، فأصل ا ة لمن وضع  م الاسم علا ة، أمن  م لعلا هي ا ة و م

هذا ر س   ،«وسم» اسم على  ي تصغ ل ا يقال في  نه  أم اأمول أصح،   مَ و
ّ

لجمع أسماء،  ي وفي ا

أوسام سيم ولا  يقال: و لى أصولها، فلا  يردان اأمشياء إ ير  لتصغ لجمع وا يدل  ،وا و

يضًاعلى صحته  لعلو  أ من ا ق  مشت لاسم  من قال ا فإن  ر  ة عش من لثا هي: ا الخلاف و دة  فائ

ند فنائهم،  هم وع لخلق وبعد وجود موصوفا قبل وجود ا نه  سبحا يزل الله  لم  يقول: 

ة لسن هذا قول أهل ا ير لهم في أسمائه ولا صفاته، و أث تق من  ،ولا ت مش لاسم  من قال ا و

 ِ أمزل ب ا الله في  يقول: كان  ة  لسم له أسماء اسم ولا صف لاا لخلق جعلوا  ا خلق ا فلم ة، 

هم بقي بلا فنا إذا أ هو خلاف ما  وصفات، ف ة و ل المعتز هذا قول  ة، و اسم ولا صف

لى الله عن  مه مخلوق، تعا من قولهم: إن كلا لخطأ  هو أعظم في ا ة، و م أجمعت عليه اأم

لك هـ.ذ  ( ا

﴿ ِ لله العلية: ﴾ا ات  لذ هو علم على ا ة؛ و الجلال لمعارف ،لفظ  رف ا هو أع  ،و

لصحيح أمعظم على ا لاسم ا له ،وا هو مشتق من الإ يه وجمهور  ،و هو قول سيبو و

منهم شذ  من  لقيم ،أصحابه إلا  ابن ا  .ؓ  أفاده 

بد ع الت هو  التأله  بة ،و  :قال ر 

هِ  د  ا ا ا ا ا ا ا اا الم اات  ا ا ا ا ا ا اا ي ن غا ال رُّ  د  لله 

 

.

هي  األُّ اا ت ن  ا اا ن م ع رج ت ا اا اس ن و ح ب  ا اا   س

ي  ي :أ بد ابعً  ،من تع يأت ت لم  له؛ إذ  ة  يه وتابع ل نى عائدة إ لحس ا أمسماء  ا قطوكل   ،ا 

ما قول الله هيم وأ فهذا من  ،﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ في سورة إبرا
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البيان لا النسق لى ﴾ّٰ ِّ ُّ﴿ فإن ،عطف  هو دال على  ،هو الله تعا و

ة ة بالمطابق العلي لذات  تضمن ،ا ل الصفة با لذات و ودال على جميع  ،ودال على ا

ام لتز المتصف  ،الصفات بالا المتكلم  ير  القد لسميع البصير الحي  هو ا له  إذ أن الإ

ة لعظم لكمال وا الجمال وا لجامع قال ابن القيم: ) ،بجميع صفات  له فهو ا الإ ما  وأ

هذا الاسم جميع اأمسماء  لكمال ونعوت الجلال فيدخل في  لجميع صفات ا

نى لحس هـا لبدائع. ،(ا  من ا

تى قال : )رطبي في تفسيرهقال الق ، ح جمعها نه وأ سبحا ئه  لاسم أكبر أسما هذا ا

ي   لم  ك  ل لذ ره،  ي به غ تسم  ي لم  أمعظم و ا الله  م  اس نه  لعلماء: إ ا ض  هو  نَّ ثَ بع يجمع، و لم  و

لى عا له ت من تسمَّ  ﴾نم نخ نح نج مي﴿ أحد تأويلي قو ي  لذي أ ى باسمه ا

ة،  ﴾ئر﴿هو لإلهي لجامع لصفات ا لحق ا للموجود ا اسم  لمنعوت بنعوت فالله  ا

سبحانه هو  له إلا  لوجود الحقيقي، لا إ رد با لمنف ة، ا لربوبي ق  ،ا يستح ي  لذ معناه ا وقيل: 

بد احد ،أن يع المعنى و ال، و زل ولا يز ي لم  ي  لذ لوجود ا معناه واجب ا هـ.وقيل:   ( ا

اسم الله دال على جميع اأمسماء : )(1/11) "المدارج"في  ؓ قال ابن القيم 

الصفات نى، و لحس ثبوت  ا ل ة  المتضمن يته  نه دال على إله لثلاث، فإ دلالات ا ل العليا با

عنه. مع نفي أضدادها  له  ة  لهي الإ  صفات 

هية الإل صفات  لعيوب  ي: هو لمثال، وعن ا بيه وا لتش هة عن ا لمنز لكمال، ا صفات ا

العظيم،  لى هذا الاسم  نى إ لحس أمسماء ا ئر ا لى سا ضيف الله تعا ي لهذا  لنقائص، و وا

لى  له تعا راف: ﴾ئز ئر ّٰ﴿كقو لرحمن والرحيم،  [٠١١]الأع قال: ا ي و

من أسماء  من أسماء الله، ولا يقال: الله  لحكيم  يز، وا لسلام، والعز والقدوس، وا

نحو ذلك. ز، و ي لعز من أسماء ا لرحمن، ولا   ا

لحسنى، دال عليها بالإجمال، لِ فع   معاني اأمسماء ا زم لجميع  مستل م أن اسمه الله 

اسم الله  اسم الله، و منها  تق  اش لتي  ة ا لهي ين لصفات الإ بي لحسنى تفصيل وت أمسماء ا وا
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ليه في  زعا إ ة وتعظيما وخضوعا، وف محب ئق  الخلا معبودا، تؤلهه  ها  لو مأ نه  دال على كو

نوائب لحوائج وال هـ.ا  (ا

ه  ﴿: )ؓ كثير وقال ابن  رب  ﴾اللّ الاسم علم على ال نه  ، يقال: إ

لى:  عا قال ت الصفات، كما  يوصف بجميع  أمنه  أمعظم؛   يمين يز ير ىٰ ني نى نن﴿ا
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى
 سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته
 فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم
ر: ﴾كخ كح كج قم فمقح فخ فح ش ٢]الح ٢- ٢ ى اأمسماء [4 ، فأجر

لى:  عا قال ت له، كما  صفات  ة كلها  لباقي  ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿ا

راف:] لى:  ،[٠١١الأع عا  ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في﴿وقال ت

راء: ﴾ممنر رة: أن رسول الله  [٠٠١]الإس ين، عن أبي هري صحيح  ☻وفي ال

ؓاسما ؓ»قال:  ؓوتسعين ؓتسعة ؓلله ؓواحدؓ إن ؓإلا ؓمائة ؓالجنة، ؓدخل ؓأحصاها ؓمن ، وجاء «ا

ي، وابن مذ لتر ة ا ي ها في روا اد ات ونقصان، وقد  تعد تلاف زياد ين اخ يت لروا ين ا ماجه وب

لف في  ة آلاف اسم: أ يره عن بعضهم أن لله خمس لرازي في تفس ين ا لد ذكر فخر ا

لزبور،  لف في ا نجيل، وأ لف في الإ اة، وأ لف في التور ة، وأ صحيح ل لسنة ا لكتاب وا ا

المحفوظ  .وألف في اللوح 

يسم لم  اسم  هو  شتقاق من به غيره  و رب له ا لع لهذا لا يعرف في كلام ا ؛ و

له مد لا اشتقاق  اسم جا لى أنه  من النحاة إ من ذهب  ذهب   .فعل ويفعل، ف

مام  لخطابي وإ العلماء منهم الشافعي وا من  ة  بي عن جماع لقرط نقل ا وقد 

ة فيه لازم للام  أملف وا يه أن ا يبو الخليل وس ي عن  هم، ورو غير لغزالي و ين وا م لحر  .ا

من قال الخطابي نه  لرحمن، فلولا أ يا الله، ولا تقول: يا ا ى أنك تقول:  : ألا تر

أملف واللام ء على ا ندا ل ل حرف ا ة لما جاز إدخا الكلم  .أصل 
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يل لعجاج:وق ة بن ا لوا عليه بقول رؤب ستد تق، وا مش  : إنه 

هِ  د  ا ا ا ا ا ا ا اا الم اات  ا ا ا ا ا ا اا ي ن غا ال رُّ  د  لله 

 

.

هي  األُّ اا ت ن  ا اا ن م ع رج ت ا اا اس ن و ح ب  ا اا   س

ما روي   هة وتألها، ك له إلا يأ له  له، من أ لتأ هو ا عر بلفظ المصدر، و لشا رح ا فقد ص

بد،  ،﴾كَ تَ هَ لَ وَيذََرَكَ وَإِ﴿أن ابن عباس قرأ:  بد ولا يع يع نه كان  ي: أ عبادتك، أ قال: 

يره. هد وغ مجا ذا قال   وك

له:  مشتقا بقو نه  كو تدل بعضهم على  اس  ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿وقد 
ال:  ،[١]الأنعام: ما ق ات واأمرض، ك بود في السماو لمع ي: ا  ئم ئخ ئح ئج يي﴿أ
رف: ﴾بحبخ بج ئه زخ مثل فعال، [١4]ال يه عن الخليل: أن أصله: إلاه،  يبو نقل س ، و

للام بدلًا  لف وا أم ا لناس، فأدخلت  مثل ا بويه:  زة، قال سي لهم من ا صله  ناس، وقيل: أ : أ

تيار  ا اخ هذ تعظيم و لل للام  أملف وا فدخلت ا ة: لاه،  الكلم يهأصل  يبو  .س

الشاعر:  قال 

اب س لت ن   فضا بن عمل لا أ ا ه   لا

 

.

فتخااازوني  يااااني  ات د ناا ناااي ولا أ   ع

اء: قال القرطبي  لفر الكسائي وا فتسوسني، وقال  ي:  ة، أ المعجم صله: بالخاء  : أ

ة، كما قال:  لثاني للام اأمولى في ا زة وأدغموا ا لهم ذفوا ا له ح  ﴾بي بى بن بم﴿الإ
ف: مشتق  ،[١١]الكه هو  بي: ثم قيل:  لقرط لحسن، قال ا لك ا ها كذ نا، وقد قرأ ي: لكن أ أ

موله:  لهى، وماء  رأة و م له، وا ا العقل؛ يقال: رجل و هاب  له ذ لو له: إذا تحير، وا من و

ته،  ئق صفا الفكر في حقا لباب و لو اأم تحير أو لى ت ي، فالله تعا لصحار إذا أرسل في ا

لواو  دلت ا يكون أصله: ولاه، فأب هذا  لوا في وشاح: أشاح، فعلى  زة، كما قا هم

ي:  لى فلان، أ لهت إ من أ تق  نه مش ي: وقيل: إ راز لدين ال دة، وقال فخر ا دة: أسا ووسا

نه  فته؛ أم رح إلا بمعر اح لا تف لى ذكره، واأمرو لعقول لا تسكن إلا إ ليه، فا سكنت إ
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الإطلاق دون لكامل على  لى:  ا يره قال الله تعا  ﴾به بم ئه ئم يه يم﴿غ
د: رع ٢]ال احتجب. قال: ،[١ ا  يلوه: إذ من لاه   وقيل: 

لوهون مولعون  مأ نى: أن العباد  لمع مه، وا له الفصيل، إذ ولع بأ من أ اشتقاقه  وقيل: 

من أمر  له: إذا فزع  يأ لرجل  من أله ا تق  مش ليه في كل اأمحوال، قال: وقيل:  تضرع إ ل با

نه؛  هو الله سبحا لمضار  من كل ا لخلائق  لجميع ا ير  ي: أجاره، فالمج نزل به فألهه، أ

لى:  له تعا ١المؤمنون:] ﴾لخ لح لج كم كل﴿لقو له: [١ لقو المنعم  هو   لخ لح﴿، و
٥]النحل: ﴾محمخ مج له لم له:  ،[١ لقو لمطعم  هو ا  ﴾ئخئم ئح ئج يي﴿و

د لقوله:  ،[٠4]الأنعام: الموج هو  ساء: ﴾لحلخ لج كم كل كخ﴿و ٥]الن ١]. 

لخليل  هو قول ا ة، قال: و لبت تق ا مش ير  اسم علم غ نه  ين أ لد وقد اختار فخر ا

الفقهاء،  ين و لي اأمصو ر  بويه وأكث سي ث و م أخ هث ذلل بوجو ل على  ستد  :ي

يرونمنها معناه كث مشتقا لاشترك في   .: أنه لو كان 

الملك ومنها لرحمن الرحيم  فتقول: الله ا له،  أمسماء تذكر صفات  ة ا : أن بقي

لى:  له تعا ما قو ليس بمشتق، قال: فأ نه  فدل أ  ِّ ُّ َّ ٍّ﴿القدوس، 
هيم: ﴾ئر ّٰ را من باب عطف  ،[٢، ٠]إب ك  لجر فجعل ذل ءة ا  .البيانعلى قرا

لى:  :ومنها عا له ت ريم: ﴾نم نخ نح نج مي﴿قو دلال بهذه على [٦٥]م ست الا ، وفي 

ر، والله أعلم. نظ تق  مش مدا غير  ا الاسم جا هذ  كون 

عربي،  لى عبراني لا  اسم الله تعا لى أن  ذهب إ نه  ين عن بعضهم أ لد وحكى فخر ا

القول ثم قال:  هذا  ين  لد يق بالتضعيف كما قال، وقد حكى فخر ا هو حق فه، و ثم ضع

محرومون قد بقوا في  ة، و رف لمع لى ساحل بحر ا واصلون إ لخلق قسمان:  ن ا اعلم أ و

ة؛ فكأنهم قد فقدوا  ل الجها رة وتيه  لحي مات ا اجدون ظل لو ما ا رواحهم، وأ عقولهم وأ

ين الصمدية،  هوا في مياد فتا الكبرياء والجلال،  ة  لنور وفسح ة ا عرص لى  فقد وصلوا إ

ي عن  فته، ورو معر لهون في  لخلق كلهم وا ثبت أن ا ة، ف داني الفر ة  وبادوا في عرص
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لغتان، وقيل:  ها  اللام وجر ليه بنصب  لخلق يألهون إ نه قال: أمن ا الخليل بن أحمد أ

نه لون  إ يقو نوا  كا ها، و مرتفع: لا يء  لكل ش رب تقول  الع الارتفاع، فكانت  من  تق  مش

لاهت. الشمس:  ا طلعت   إذ

ذلل أصل  له) و تي هي (الإ للام ال لتقت ا ة، فا هي فاء الكلم تي  ل زة ا لهم فحذفت ا  ،

فصارتا في  ى،  اهما في اأمخر يف فأدغمت إحد تعر لل دة في أولها  لزائ للام ا ينها مع ا ع

مً  ظ لا للف يمً ا واحا فخمت تعظ مشددة، و يل: اللهدة  هـ.ا، فق  (ا

لقيم في  :والصحيح من أقوال أهل العلم ما رجحه ابن ا تق على  مش نه  بدائعؓ»أ

تبه «الفوائد من ك يره  لاشتقاق اشتقاق اأمصل من الفرع كما ظنه  ،وغ اد با المر وليس 

نى لمع لمراد به من حيث ا لكن الاشتقاق ا  .السهيلي وغيره؛ و

هذا  الكلام على  رً و نظ لذات الاسم يطول  نه علم على ا فيعة في كو لر لته ا لمنز ا 

ة بكل كمال لمتصف ة ا نزه عن كل نقص ،العلي لمت يذكر الله  ،وا فتقول:  ،به و

لحمد لله ،سبحان الله له إلا الله ،وا  ،ولا حول ولا قوة إلا بالله ،والله أكبر ،ولا إ

بي الله سبحان الله وبحمده ،وأستغفر الله ،وحس سبحا ،و لعظيمو عية  ،ن الله ا ثر اأمد وأك

يا، ﴾ثم﴿ به فتقول ه  ﴿ أو  لك.، ﴾اللّ ر ذ لى غي  إ

يره بحال. يسمى به غ ى فلا يجوز أن  ل عا ة بالله ت لمختص من اأمسماء ا هو   و

لاسم هذا ا يعرفون  هلية  لجا ات  فقد الله ،وكان أهل ا ي من آ ير  ينا في كث عل

لك فمنها ما يدل على ذ لقرآن   تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ ا
ل ، ﴾جحجم ثم ته تم تخ تح﴿: وقال الله، ﴾جحجم ثم ته وقا

مخبرا عنهم لى  لم  ،﴾لى لم كي كى كم كل كا﴿ تعا إلى غير ذلك لكنهم 

دة لعبا ردوه با يره ،يف شركوا معه غ عباس  ،بل أ مسلم عن ابن  أن  ¶ففي 

بيت يطوفون بال نوا  ين كا نوا يقولون:  ،المشرك للهم لبيك)وكا يك  ،لبيك ا لبيك لا شر
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بي  ،لك لبيك لن يكً  ،«قدؓ،قد»: ☻فيقول ا ر لون: إلا ش يقو هو لك ف ا 

ملك كه وما   .(تمل

ة باسم الله ة متعلق تسمي ة من جعل ال لحكم أمسماء؛ فلا تقل  ا من ا يره  دون غ

نحوه العظيم و لجبار ولا باسم  من خصائص  ،وإنما بسم الله ،باسم ا دم  لك لما تق وذ

نه اسم جامع لما سواه لعظيم وأم لاسم ا  الله ،هذا ا
َ

مِي س  ر اسم ت  ر وأظه نه أشه أم و

 به. 

اعلم أن "مدارج السالكين"في كلامه عن سورة الفاتحة في  ؓ قال ابن القيم  ( :

ة أتم اشتمال لي لمطالب العا السورة اشتملت على أمهات ا مل  ،هذه  وتضمنها أك

بود  ،تضمن لمع يف با ة أسماء فاشتملت على التعر ء  ،بثلاث أمسما مرجع ا

ليها لحسنى والصفات إ ها عليها ،ا دار م هـ. ،و لرحمن( ا هي الله والرب وا  و

يرا من أسماء الله دم أن كث ما تق لتها  وزد على  دلا الوصف مع  مقام  تذكر في 

ة لعلمي ة ،على ا لوصفي لعلمية مع دلالته على ا متمحض في ا هذا الاسم  وقلنا  ،بينما 

ين تصف الله نك ح لك أم لرحيم الملك ذ لرحمن ا هكذا والله  ،تقول: الله ا و

.  أعلم

له تق من الإ مش د عليه كونه  ي نز لكمال  ،و لجميع صفات ا مع  لجا لعظيم ا هو ا والإله 

منه ،ونعوت الجلال لعون  مر فيطلب ا يف اأم صر ي بيده ت لذ لاسم اأمخص في  ،وا وبا

لى:  لك قال تعا  خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿ذ
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج
:] ﴾نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له  .[١9-١4المؤمنون
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ؓ.﴾مج لي لى﴿قوله:ؓ

نى لحس من اأمسماء ا من أسماء الله ﴾لى﴿و ،اسمان جليلان  مختص  اسم 

، ة لرحم مشتق من ا هو  رة ،و ديث أبي هري لبخاري قال:  ؓ  ففي ح ند ا ع

ل  ،«الرحمنإنؓالرحمؓشجنةؓمنؓ» :☻ قال رسول الله قب ما  وقد كان معلو

ة لبعث المشركين: ،ا  ففي أشعار 

............................... 

 

.

اأ  اا هاااالا قضِ ين باااي يم ن ر الااار م  ب 

ما قولهم   رة ﴾كا قي﴿وأ لمكاب من باب ا رفه ،فهو  كان لا يع  ،أو أن بعضهم 

 واأمول أظهر.

اسم ن فعلان ﴾ىٰ﴿ و المعاني ،على وز دة  يا على ز دة المباني تدل  يا من  ،وز هو  و

دم لحسنى كما تق أمسماء ا دار ا لتي عليها م أمسماء ا يأتي تابعً ، ا تمحضً و م يأتي  ا في ا و

أم ةا  .سمي

تً "بدائع الفوائد"في  ؓ قال ابن القيم  نع رحمن  ل ا يكون  بعد قوم أن  ت اس ا لله : )

لنا  من قو لى؛  ينعت  ﴾مج لي لى لم لخ﴿تعا أمعلام لا  لرحمن علم وا لوا ا وقا

مختص بالله  لرحمن علم  هذا أن ا يدل على  لوا: و من اسم الله قا هو بدل  لوا:  بها ثم قا

السميع  القدير و العليم  هي  تي  ل هو كالصفات ا يره فليس  فيه غ ه  يشارك لى لا  تعا

يدل عليه  لوا و لى قا يره تعا ي على غ لهذا تجر لبصير و يضًاوا لقرآن  أ غير وروده في ا

له:  كقو له  قب ع لما   بر ئي ئى ئن﴿و ،﴾في فى ثي ثى ثن﴿تاب
هذا شأن اأمسماء  ،﴾تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿و ،﴾بز و

الموصوف ها دون  صر على ذكر يقت الصفات لا  ة أمن  لمحض لبدل  ،ا لسهيلي: وا قال ا

نه أعرف  إ ين ف لى تبي يفتقر إ لاسم اأمول لا  بيان أمن ا ل لك عطف ا تنع وكذ ي فيه مم ند ع

ى  لكنه وإن جر ما الله و لوا و يقو لم  لرحمن و ما ا لوا: و لهذا قا ينها و أب ها و لمعارف كل ا
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من أبنية  لرحمن  لرحيم إلا أن ا لك ا ثناء وكذ ل اد به ا ير أمعلام فهو وصف  ى ا مجر

نون المبالغ لف و من حيث كان في آخره أ نى المبالغة  نحوه وإنما دخله مع ضبان و ة كغ

ران  ضبان وسك ة فكأن غ الصف هذه  لك  ة تضعيف وكذ لحقيق ة في ا ني لتث فإن ا ة  ثني لت كا

ثنية  ة أمن الت ثني لت للفظ ا للفظ مضارعا  لسكر فكان ا ين من الغضب وا لضعف كامل 

ى أنهم  ة ألا تر لحقيق يضًاضعفان في ا لشيئين قد شبهوا  أ بناء إذا كانت  ل بهذا ا ثنية  لت ا

مين يء واحد فقالوا  متلاز لش اسم  نه  وأعربوا النون كأ العلمان  لحكمان و لوا ا فقا

لنون  رفع ا ينان ب يا حس يا حسنان  ة  ة ومنه قول فاطم ثني لت اشترك باب فعلان وباب ا

يثه فلا يقا ن تنع تأ م ين وا ضاب ة امتنع جمعه فلا يقال غ لتثني ة ا لمضارع نيها و ة لاب ضبان ل غ

عته  لمضار ة  لتثني من أحكام ا ير  رت عليه كث نى فج لمث تنع تنوينه كما لا تنون نون ا م وا

ة  نباء عن رحم لرحيم الإ تين الرحمن وا ين الصف دة الجمع ب نى وفائ لفظا ومع ها  يا إ

وت  هي أسماء ونع لى  رب تعا ل ه قلت: أسماء ا م ة تم كلا م ة وعا ة وخاص جل ة وآ عاجل

له  ا ة على صفات كم ل إنها دا لرحمن اسمه ف ة فا ة والوصفي العلمي ين  فيها ب فلا تنافي 

الله  اسم  ى تابعا على  ة جر هو صف يته فمن حيث  يته وصف نافي اسم صفه لا ت لى وو تعا

ا الاسم  هذ العلم ولما كان  غير تابع بل ورود الاسم  لقرآن  اسم ورد في ا هو  من حيث  و

يء اسم الله كذ مفردا غير تابع كمج لى حسن مجيئه  تصا به تعا ينافي مخ هذا لا  لك و

يء قط  يج لم  ة اأملوهية و نه دال على صف لى فإ لته على صفة الرحمن كاسم الله تعا دلا

ها نحو لبصير و لسميع وا ير وا العليم والقد هذا بخلاف  بوعا و مت يره بل  عا لغ لهذا  ،تاب و

لرحمن اسم  لك بها أن ا ة يظهر  ديع لب ة ا نكت ل هذه ا فتأمل  ة  ع دة بل تاب مفر هذه  يء  لا تج

ة لا لجمع بين  وصف ما ا ين جميعا وأ مر لقرآن باأم ستعمال ا دهما الآخر وجاء ا ينافي أح

هو أن الرحمن  رهما و ين ذك للذ يين ا لمعن من ا هو أحسن  معنى  لرحمن الرحيم ففيه  ا

رحوم فكان اأمول  لرحيم دال على تعلقها بالم نه وا سبحا ة به  ة القائم دال على الصف

للفعل لثاني  لرح ،للوصف وا اأمول دال أن ا ة صفتهف م  ،م يرح نه  لثاني دال على أ وا



  

  

 

88 

له:  فتأمل قو هذا  رحمته وإذا أردت فهم   فخ﴿ ،﴾تم به بم ئه﴿خلقه ب
لموصوف  ،﴾كج قم قح فم هو ا لرحمن  يجيء قط رحمن بهم فعلم أن ا ولم 

دها في كتاب ة لا تكاد تج نكت هذه  هو الراحم برحمته و ة ورحيم  لرحم هـ.با  (ا

ما : )ؓ قال ابن جرير الطبري  من رَحم، و  ،﴾لى﴿وأ فَعلان،   لي﴿فهو 
منه ﴾مج من  ،فعيل  اأمسماء  ني  ب ما ت رًا  ي ث رب ك لع يفْعَل"وا ، «فعلان»على  "فَعِل 

من عَطش: عطشان ان، و ر: سكر من سَك بان، و من غَضِب: غَض لهم  فكذلك  .كقو

أمن  «رَحمن»قولهم  رْحم «فعِلَ »من رَحِمَ،  ي نه: رَحم  م»وقيل  ،م نت «رحي إن كا ، و

ين  مدح «فعِل»عَ نه  ة اأمسماء  ،منها مكسورة، أم ني لعرب أن يحملوا أب من شأن ا إذا  -و

ذم  مدح أو  فيها  ين «فعيل»على  -كان  توحةً،  «فعل»، وإن كانت ع مف مكسورةً أو  نها  م

من  لوا  قا من  «علم»كما  وعليم، و لم  ير «قدَر»عا لى  ،قادر وقد منها بناء ع لك  ليس ذ و

من  بناء  ل يفْعَ »أفعالها، أمن ا ل»و  «لفَعِل  يفعِ ل   «فعَل   ﴾مج لي لى﴿فلو كان  ،فاع
لهما لكانت صورتهما  ن بناء أفعا لراحم»خارجين ع  .«ا

ل قائل إن قا فما وجه  ف ة،  رحم ال من  ين  مشتق ين  اسم يم  رح ل ا لرحمن و ا ا كان  فإذ  :

لآخر ا نى  مع مؤدٍّ عن  هما  ك، وأحد ر ذل ي ر  ؟ تك

يل له ة ق لكل كلم نتَ، بل  ما ظن ر في ذلك على  أمم ا يس  ل معنى لا تؤدي :  منهما 

منهما عنها. ى   اأمخر

ل إن قا اهما غير ف فصارت إحد احدة منهما،  نفردت به كل و ي ا لذ نى ا لمع ما ا : و

ى نى عن اأمخر لمع ة ا  ؟ مؤدي

ل ي رب، أنّ قول ق لع ا رفة بلغات  لمع ا هل  ين أ ع ب ن  فلا تَما ة،  ي رب لع ا ة  ما من جه : أ

أمسماء - ﴾لى﴿القائل:  نية ا يفعَل»من  عن أب له أشد  عدولًا  - «فَعِل  من قو  لي﴿ 
له أصل، ﴾مج اسم كان  نهم، أنّ كل  ي لك ب مع ذ يفعَل»في  ولا خلاف  كان  - «فَعِلَ  ثم 
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من  ل  »عن أصله  يفعَ عِل  شد  «فَ وف  - عدولًا أ لموص ا ل على  مفضَّ لموصوف به  ا أنّ 

ني على أصله  لمب لاسم ا يفعَل»من با ا، «فَعِل  م  مدحًا أو ذ ة به  ي لتسم ا نت  ا كا فهذا ما  .إذ

القائل  المعنى على قوله  ،﴾ىٰ﴿في قول  دة  يا ة. ﴾مج لي﴿من ز للغ  في ا

لتأويل اختلاف: ن أهل ا لخبر، ففيه بي ر وا ة اأمث من جه  وأما 

لتميمي، قال: حدثنا عثمان بن زفر، قال: سمعت  يى ا يح لسري بن  ني ا فحدث

يقول:  رْزَمي  لعَ يم، قال:  ،﴾مج لي لى﴿ا رّح ل ق، ا لخل يع ا رحمن بجم ل قال: ا

ين من  .بالمؤ

عيل  لعلاء، قال: حدثنا إسما راهيم بن ا لفضل، قال: حدثنا إب حدثنا إسماعيل بن ا

مسعود  ابن  ة، عمن حدثه، عن  يك ل م  ابن أبي  يى، عن  يح يل بن  ياش، عن إسماع  -بن ع

يد  لعَوفي، عن أبي سع ة ا ام، عن عطي ر بن كد مسع يّ  -و لخدر ا سول  -يعني  قال: قال ر

حمنُؓالآخرةؓوالدنيا،ؓوالرحيمؓ»: ☻الله  إنّؓعيسىؓابنؓمريمؓقال:ؓالرحمنؓر 

ت ،«رحيمُؓالآخرة ل ة ضعيف.ق  : عطي

لذي هو  مه ا ما بين تسمية الله جل ثناؤه باس فرق  نبآ عن  فهذان الخبران قد أ

هو  ،﴾ىٰ﴿ ي  لذ ا يته باسمه  ين  ،﴾مج لي﴿وتسم لكلمت نى ا تلاف مع وإن  -واخ

ر على أنه  لآخ ا يا، ودلّ  لدن ا ك في  ل هما على أنّ ذ فدلّ أحد رق،  لف ك ا ل نى ذ مع تلفا في  اخ

رة.  في الآخ

ل إن قا ةف لصح ندك با لى ع ين أو يل لتأو ين ا ي هذ نا في ؟ : فأ ند قيل: لجميعهما ع

ة لصح لى با هما أو ي  لقول قائل: أ فلا وجه  مخرج،  لصحة  نى؟ ا لمع ا لك أنّ  ي في  وذ الذ

ة بالرحمن  لتسمي نه با هو أ لرحيم:  يته با ة الله بالرحمن، دون الذي في تسم تسمي

موصوف بخصوص  يم  رح ل ة با ي تسم ل نه با يعَ خلقه، وأ ة جم رحم ال موصوف بعموم 

ال. أمحو ا ض  ما في بع ال، وإ أمحو ا ما في كل  ضَ خلقه، إ ة بع رحم ل  ا
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لك  -فلا شك  لك كذ ي في و -إذا كان ذ لذ لخصوص ا ا ك  ل لرحيم لا أنّ ذ صفه با

. يعًا رة، أو فيهما جم لآخ ا ك أو في  ل يا كان ذ ن لد ا ناه، في  مع يل عن  تح  يس

لك  من ذ نا  ما قل يحًا  إذا كان صح ين  -ف ن م لمؤ ا باده  صّ ع ه قد خ ؤ نا الله جل ث وكان 

اع  ، واتب رسله ه وب لإيمان ب ، وا عته لطا هم  يا من توفيقه إ بهم  لطف  نيا بما  لد في عاجل ا

معاصيه،  تناب  مره واج كب أ ر به، و ره  م ما أ لف  ر وخا كف رك به، و من أش نه  ذِل ع ا خ  مم

ناته من  رة في ج لآخ ا ما أعد في آجل  ؤه،  نا ك قد جعلَ، جَلَّ ث ل مع ذ كان  يَه؛ و معاص

ون  لصًا، د ته، خا من به، وصدّق رسله، وعمل بطاع لمن آ ين،  ب لم ا لفوز  ا يم و لمق يم ا نع ل ا

شرك وكفر به  لمؤ -من أ ا ص  الله قد خ ناً إن  يِّ لدنيا والآخرة، كان ب من رحمته في ا نين  م

البَسْط  يعهم، في  لى جم الإحسان إ فضال و الإ من  يا  ن لد ا لكفارَ في  ا هم به و ما قد عمَّ مع 

أمجسام  ا ة  أمرض، وصح ا من  بات  لن ا اج  ر يْثِ، وإخ لغَ لسحاب با ا ر  ي رزق، وتسخ ال في 

رون ف لكا نون وا م لمؤ ا يها  ف يشترك  تي  ال حصى،  تي لا ت  ال نعم  ل ا ر  لعقول، وسائ ا  .و

ةً في  نين خاص م لمؤ ا يم   رة، ورح لآخ ا يا و ن لد ا يع خلقه في  ناؤه رحمن  جم نا جل ث رب  ف

رة لدنيا والآخ به،  .ا لهم  نًا  ما فكان رَح ته  من رحم يا  ن لد ا يعَهم به في  ي عمّ جم لذ ا ما  فأ

ه:  اؤ أمحد من خلقه، كما قال جل ثن لى إحصائها  بيل إ لتي لا س ئره ا نظا مع  نا  فما ذكر

هيم: ﴾نحنخ نج مي مى مم مخ﴿ را ٠،النحل:١4]إب ١]. 

ته ي نًا، تسو حما لهم ر فكان  ته،  من رحم يها  ف به  يعهم  ي عمّ جم لذ فا رة،  لآخ ا ما في   وأ

ثِْقال ذَرّة، وإن تَك   م نهم  ا م يظلم أحدً فلا  له وقضائه،  ه في عَد ر  يعهم جل ذك ين جم ب

ما كَسَ  نَفْسٍ  ل   ى ك  فَّ و يما، وت  ا عظ رً نْه  أج من لَد  ؤتِ  ي  ضاعفها و ي  ةً  ن لك معنى  .بَتْ حس فذ

رة. لآخ ا ا في  نً ما ي كان به رح لذ ا ته،  رحم يعَهم ب رة جم لآخ ا مه في   عمو

يمً  ه رح ي كان ب لذ ا  ، ته من رحم يا  ن لد ا ين في عاجل  ن م لمؤ ا به  ص  ما خ ما  هم وأ ل ا 

زاب: ﴾تم به بم ئه﴿فيها، كما قال جل ذكره:  ة الأ  فما وصفنا  ،[4١]سور

من  نهم، فخصّهم به، دونَ  ي لهم في د للطف  ر به.من ا لكف ا هل  من أ له   خذَ
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نفًا  نا آ فما وصف ين،  ر ف لكا ا لهم دون  يما  فكان به رح رة،  لآخ ا ما خصّهم به في  ا  مَّ وأ

مانّي أم ا نها  تي تقصر  ع ل ة ا ام لكر ا يم، و نع ل ا من  هم  ر ي لهم دون غ هـ.مما أعدَّ   ( ا

)وقال ابن كثير في تفسيره ة على  ﴾مج لي لى﴿:  لرحم من ا مشتقان  اسمان 

ة، ورحمن ية  وجه المبالغ يفهم حكا ما  من رحيم، وفي كلام ابن جرير  ة  لغ مبا أشد 

عن  دم في اأمثر،  لك، كما تق ى ذ يدل عل ما  لسلف  ير بعض ا في تفس هذا، و الاتفاق على 

رة رة، والرحيم رحيم الآخ نيا والآخ لد لرحمن رحمن ا نه قال: وا يسى؛، أ م  ع وقد زع

رحوم وق الم لك لاتصل بذكر  تق إذ لو كان كذ مش ير  نه غ  ئه﴿د قال: بعضهم أ

زاب: ﴾تم به بم لمبرد: أن [4١]الأ  هر عن ا ي في الزا نبار ، وحكى ابن اأم

ال  لقرآن: وق معاني ا لزجاج في  ربي، وقال أبو إسحاق ا ليس بع اني  لرحمن اسم عبر ا

ينهما اني، فلهذا جمع ب ربي، والرحمن عبر لرحيم ع و  .أحمد بن يحيى: ا ل أب قا

عنهإسحاق رغوب  القول م ا  هذ  .: و

عبد وقال القرطبي مذي وصححه عن  لتر ما خرجه ا مشتق  نه  ليل على أ لد : وا

نه سمع رسول الله  لرحمن بن عوف، أ ؓأناؓ»يقول:  ☻ا قالؓاللهؓتعالى:

ؓاسما ؓ ؓوشققتؓلها ؓخلقتؓالرحم ؓقطعهاؓالرحمن ؓومن ؓوصلته ؓوصلها ؓفمن ؓاسمي، ؓمن

لشقاق. ،«قطعته لفة وا للمخا ق فلا معنى  لاشتقا ص في ا ا ن هذ  قال: و

ل له: وإنكار اقا وجب  بما  ن لجهلهم بالله و لاسم الرحم رب   .لع

ليس بناء قال القرطبي يد، وقيل:  عب أبو  له  يم قا ند مان و ند احد ك نى و : هما بمع

لك: رجل غضبان،  نحو قو ة الفعل  لغ مبا يقع إلا على  فإن فعلان لا  فعلان كفعيل، 

اسم عام  لرحمن:  سي: ا الفار المفعول، قال أبو علي  الفاعل و يكون بمعنى  وفعيل قد 

لرحيم إ لى، وا يختص به الله تعا ة  نواع الرحم ين، قال في جميع أ لمؤمن ة ا من جه هو  نما 

لى:  زاب: ﴾تم به بم ئه﴿الله تعا لأ  عباس: هما اسمان  [4١]ا وقال ابن 
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يره: أنهم  لخطابي وغ ة، ثم حكي عن ا ثر رحم من الآخر، أي أك دهما أرق  رقيقان، أح

ديث:  لح فق كما جاء في ا ة، وقالوا: لعله أر هذه الصف إنؓاللهؓرفيقؓيحبؓ»استشكلوا 

 .«إنهؓيعطيؓعلىؓالرفقؓماؓلاؓيعطيؓعلىؓالعنفالرفقؓفيؓالأمرؓكلهؓو

هذا وقال ابن المبارك يسأل يغضب، و لم  لرحيم إذا  لرحمن إذا سئل أعطى، وا : ا

ديث أبي صالح من ح ماجه  ي وابن  مذ لتر ي رواه ا لذ ديث ا لح الفارسي  (1)كما جاء في ا

رة هري ي عن أبي  منؓلمؓيسألؓ»: ☻، قال: قال رسول الله ؓ  الخوز

اء:«عليهاللهؓيغضبؓ الشعر ض  ع  ، وقال ب

آدم   نااااي  بن ب اا لاا االا ت  اااا  اجةاا

 

.

غل  لا ت اه  باا ا أبو ثا  الااا ال  ااوساا ااا   قا

اله  ااؤ ات ساا مااا ب إن تر اا غضاا  الله ي

 

.

اب  غضاا ل ي ساااأ ن ي اي آدم  اا ناااي    وب

فر، سمعت قال ابن جرير  لتميمي، حدثنا عثمان بن ز ي بن يحيى ا لسر : حدثنا ا

لرحمن  لرحيم، قال: ا لرحمن ا يقول: ا لعرزمي  لرحيم، قال: ا لخلق، ا لجميع ا

ين من لهذا قال:  ،بالمؤ لوا: و رقان: ﴾تن تزتم تر بي بى﴿قا ٥]الف وقال:  ،[9

طه: ﴾في فى ثي ثى ثن﴿ ليعم جميع  ،[٥] اء باسمه الرحمن  ستو فذكر الا

رحمته، وقال:  زاب: ﴾تم به بم ئه﴿خلقه ب لأ  اسمه  [4١]ا فخصهم ب

دارين  ل ة لعمومها في ا لرحم ة في ا شد مبالغ لرحمن أ لوا: فدل على أن ا لرحيم، قا ا

نيا  لد لدعاء المأثور: رحمن ا ين، لكن جاء في ا من ة بالمؤ لرحيم خاص لجميع خلقه، وا

 .(2)والآخرة ورحيمهما

لى:  عا ا قال ت يره كم به غ يسم  لم  لرحمن خاص به  لى ا عا  كا قي قى في﴿واسمه ت

لى:  ،﴾ممنر ما لي لى لم كي كمكى كل  سم سخ سح سج﴿وقال تعا

                                        
فظ: ((1 لحا يث.  قال ا لحد  لين ا

مل ) ((2 لكا ي في ا ابن عد رجه  0/07أخ متروك . 1 يلي؛  أم ا لله  حكم بن عبد ا ل  (، وفيه ا
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مسيلمة  ،﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح رم  ولما تجه

الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا  ة كساه الله جلباب  م اب وتسمى برحمن اليما لكذ ا

لمدر،  ضر من أهل ا لح الكذب بين أهل ا المثل في  رب به  يض فصار  لكذاب،  ة ا مسيلم

اب. عر ة واأم لبادي ن أهل ا م لوبر   وأهل ا

هموقد  بعض يد لا  زعم  لتأك نه أكد به، وا لرحمن؛ أم من ا ة  مبالغ شد  لرحيم أ أن ا

من  هو  يد، وإنما  لتوك هذا ليس من باب ا اب أن  لجو لمؤكد، وا من ا ى  يكون إلا أقو

لنعت بعد النعت لذي  ،باب ا اسم الله ا ير  فيكون تقد هذا  ما ذكروه، وعلى  زم فيه  يل ولا 

لرحمن أولا با صفه  وو يره،  يسم به أحد غ ال  لم  يره، كما ق ة به لغ تسمي من ال ي منع  لذ ا

لى:  راء: ﴾ممنر ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في﴿تعا  ،[٠٠١]الإس

لك إلا من كان معه في  يتابعه على ذ لم  لتسمي به و ة في ا م ة اليما مسيلم رم  جه وإنما ت

ة لضلال  .ا

يره حيث قال:  لى وصف به غ نه تعا لرحيم فإ ما ا  بم بخ بح بج﴿وأ
 ﴾حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

٠٢]التوبة: له:  ،[١ من أسمائه في قو لك  يره بذ وصف غ  عم عج ظم طح ضم﴿كما 
سان: ﴾فم فخ فح فج غم غج  .[٢]الإن

يره، والحاصل ه غ يسمى ب ما لا  منها  يره، و يسمى به غ ما  لى  ئه تعا من أسما : أن 

صفه  سم الله، وو لك؛ فلهذا بدأ با نحو ذ لرزاق و لق وا لخا لرحمن وا كاسم الله وا

من رف  نه أخص وأع لرحمن؛ أم ة أولًا  با ي تسم ال أمن  يم؛  رح ل رف ا  إنما تكون بأش

أمسماء، فلهذا ابتدأ باأمخص فاأمخص.  ا

إن قيل ة؛ فهلا اكتفي به عن الرحيمف شد مبالغ لرحمن أ إذا كان ا ي عن ؟ : ف فقد رو

لرحيم  لرحمن، جيء بلفظ ا لى با نه لما تسمى غيره تعا معناه: أ ما  الخراساني  عطاء 
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نه لا  إ هم بذلك، ف لتو لىليقطع ا لرحيم إلا الله تعا لرحمن ا كذا رواه ابن  .يوصف با

ر عن عطاء ي ك، والله أعلم. .جر ل  ووجهه بذ

له: لك بقو رف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذ رب لا تع الع  وقد زعم بعضهم أن 

راء: ﴾ممنر ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في﴿ ا [٠٠١]الإس لهذ ؛ و

ة لما قال رسول الله  بي لحدي يوم ا قريش  فار  اكتبؓ»لعلي:  ☻قال ك

رف الرحمن ولا الرحيم«﴾مج لي لى لم لخ﴿ لوا: لا نع رواه البخاري،  ،، فقا

ة م ايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليما لرو ض ا  .وفي بع

لى:   كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم﴿وقال تعا
رقان: ﴾لي لى لم كي ٦]الف هو جحود وعناد  ،[١ هذا إنما  هم  هر أن إنكار لظا وا

هلية لجا إنه قد وجد في أشعارهم في ا هم؛ ف لرحمن وتعنت في كفر لى با ة الله تعا  .تسمي

ة الجهالقال ابن جرير هلي لجا ض ا لبع نشد   :: وقد أ

هااا ين هج تاااة  الف ل  لاا ت ت رب ضاا  ألا 

 

.

هاااا  ين باااى يم ن ر الااار م اب    ألا قضاا

ال هوا  بن جندب  لامة  ل س  :وقا

كم اي لاا ناااا ع تي ناااا عجل لي م ع ات لاا  عج

 

.

ق  لاا د وي  قاا ع ن ي الاار م شااأ    ومااا ي

ريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة، وقال ابن جرير  : حدثنا أبو ك

لفعلان من  عباس، قال: الرحمن: ا عبد الله بن  لضحاك، عن  حدثنا أبو روق، عن ا

لعرب، وقال:  من كلام ا هو  ة، و لرحم لرفيق بمن أحب الرقيق ، ﴾مج لي لى﴿ا ا

. ها لك أسماؤه كل يعنف عليه، وكذ من أحب أن  يد على  لشد يد ا لبع يرحمه، وا  أن 

دة، عن عوف، أيضًاوقال ابن جرير  محمد بن بشار، حدثنا حماد بن مسع : حدثنا 

لرحمن اسم ممنوع. لحسن، قال: ا  عن ا
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يد بنوقال ابن أبي حاتم يد ب : حدثنا أبو سع لقطان، حدثنا ز يى بن سعيد ا ن يح

لناس أن  تطيع ا يس اسم لا  لرحمن:  لحسن، قال: ا ني أبو اأمشهب، عن ا لحباب، حدث ا

نتحلوه، تسمى به  هـ.ي  ( ا

لرحمن في أسمائه : )و(2/111)" مختصر الصواعق"في  ؓ قال ابن القيم  رود ا

من ورود الرحيم. ر   أكث

لهذا قال:  طه: ﴾في فى ثي ثى ثن﴿و  تزتم تر بي بى﴿، [٥]

رقان: ﴾تن ٥]الف ريم: ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿، [9  ذٰ﴿ [4٥]م

ر من: ﴾بز بر ئي ئى ئن﴿ ،[١٥]النبأ: ﴾َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  - ٠]ال

هـ.[٢  (ا

بي : )(2/111) أيضًاوقال  لن نن عن ا لس نه  ☻ما رواه أهل ا قال: أ

ؓفمنؓوصلهاؓ» ؓاسماؓمنؓاسمي، ؓالرحمن،ؓخلقتؓالرحمؓوشققتؓلها ؓأنا يقولؓاللهؓتعالى:

لرحمن  ،«قطعهاؓقطعتهؓوصلته،ؓومن من اسمه ا مشتق  ة  لرحم اسم ا يح في أن  فهذا صر

هي اأمصل في  المعنى كانت  هي اأمصل في  فدل على أن رحمته لما كانت  لى،  تعا

للفظ هـ.ا  ( ا

الفعل ﴾ىٰ﴿ ـف: )ؓ قال القرطبي  لاسم عام  عام  ﴾مج لي﴿و ،خاص ا

الفعل لاسم خاص  هـ.ا  (ا

لهما  يره أمن  لموضع وغ هذا ا ينهما في  هي شهود وقرن الله ب ة تخصهما؛ و ي د عبو

يء لكل ش مخلوق ،عموم رحمته وسعتها  لكل  ها  ت  نعَْ مَ موجود بنصيب  ،و وأخذ كل 

مه  ،منها يناجيه بكلا مته  يه في خد يد ين  بده ب التي أقامت ع ة  لخاص لرحمة ا ولا سيما ا

دايته ورحمته وإتمام نعمته عليه ه له  يسأ مه و يتملقه ويسترح لعبده ،و من رحمته  ا   ،فهذ
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رحمته  يءف يء ،وسعت كل ش بده وسع كل ش لقيم ،كما أن ع من كلام ابن ا نتهى   ا

 ؓ. 

لبسملة ين في ا ين الاسم لي في جعل هذ تي تظهر  ل ة ا لجلي ة ا العظيم ة  لحكم هذه ا  ،و

يقول:  ين  نسان ح لى الله ﴾مج لي لى لم لخ﴿فإن الإ يتوسل إ نه  إ في  ف

يء تي وسعت كل ش ل يته ورحمته ا ه لو يرجوه بأ مله و يؤ ما  نه على  ك  ،عو ل وفي ذ

ات. لدعو ة ا ستجاب لكربات وا لحاجات وتفريج ا لقضاء ا يكون أدعى  توسلات ما  ل  ا

في  ﴾لى﴿ في تكرار اسم الجلالة (11-1/12) "مدارج السالكين"وقال ابن القيم في 

.: )فاتحة الكتاب ته قا بمتعل لقه  لوصف، وحصول أثره، وتع بوت ا نا بث يذا  وكرر إ

لرحيم  لرحمة وصفه، وا ي ا لذ لرحمن ا لىفا لهذا يقول تعا  :الراحم لعباده، و

زاب: ﴾تم به بم ئه﴿ لأ   ،[٠٠٥]التوبة: ﴾كج قم قح فم فخ﴿، [4١]ا

هو على  ي  لذ لرحمن ا اسم ا مع ما في  ين،  من يجئ: رحمن بعباده، ولا رحمن بالمؤ لم  و

معناه الموصوف به. لوصف، وثبوت جميع  ا ا هذ ة  من سع  وزن فعلان 

بً  تلئ غض للمم بان،  لون: غض يقو نهم  ى أ ر لهفان ا،ألا ت ران و ران وسك مان وحي ند  و

لعرش بهذا  اءه على ا ستو لهذا يقرن ا الشمول، و ة و للسع بناء فعلان  لك، ف لمن ملئ بذ

رً  ي ث لىالاسم ك له تعا طه: ﴾في فى ثي ثى ثن﴿ :ا، كقو  بي بى﴿، [٥]
رقان: ﴾تن تزتم تر ٥]الف العرش  ،[9 لرحمن، أمن  رشه باسم ا ى على ع ستو فا

لى لخلق واسعة لهم، كما قال تعا ة با محيط ة  لرحم لمخلوقات قد وسعها، وا  :محيط با

راف: ﴾يميى يخ يح يج﴿ ٠٥]الأع لمخلوقات بأوسع  ،[٦ ى على أوسع ا ستو فا

يرة  هر ديث أبي  من ح لصحيح  في ا يء، و لك وسعت رحمته كل ش لصفات، فلذ ا

لماؓقضىؓاللهؓالخلقؓكتبؓفيؓكتابؓفهوؓ»: ☻قال: قال رسول الله  ؓ 

ظ  ،«عندهؓموضوعؓعلىؓالعرشؓإنؓرحمتيؓتغلبؓغضبي  .«فهوؓعندهؓعلىؓالعرش»وفي لف
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لعرش، وطابق  نده على ا ة، ووضعه ع لرحم لكتاب بذكر ا هذا ا تصاص  فتأمل اخ

له  ين قو ين ذلك وب طه: ﴾في فى ثي ثى ثن﴿ب له ،[٥]  بي بى﴿ :وقو
رقان: ﴾ثز ثر تي تى تن تزتم تر ٥]الف ة  ،[9 عظيم من معرف لك باب  ينفتح 

رب  ل لتعطيل والتجهم ا ك ا عن هـ.إن لم يغلقه   (ا

ة ة وجليل من رحمته ،ورحمات الله بعباده عظيم نعمه  صر إذ أن   ،ولا عد لها ولا ح

لى:  نعمه إرسال ، ﴾نحنخ نج مي مى مم مخ﴿قال تعا من أجلّ  ك  مع ذل و

ين للعالم ة  نزال الكتب رحم رسل وإ ل لى: ،ا  كى كم كل كا﴿ قال تعا
 .﴾لم كي

يشهد : )( في كلامه على المصلي171) "الصلاة وأحكام تاركها"قال ابن القيم في كتاب 

لرحمن  ند ذكر اسم ا بً  ع تحب الإحسان م اع  نو نا إلى خلقه بأ محس ليهم ربا  ا إ

لنعم نوف ا ةً  ،بص ةً  ،اوعلمً  وسع كل شيء رحم نعم مخلوق  سع كل   وفضلًا  وأو

يء ووسعت نعمته كل حي  مهفوسعت رحمته كل ش عل  ،فبلغت رحمته حيث بلغ 

سله  رحمته وأرسل ر تبه ب نزل ك وأ رحمته  قه ب خل رحمته وخلق  ى على عرشه ب ستو فا

لنار  رحمته وا ة ب لجن رحمته وشرع شرائعه برحمته وخلق ا يضًاب ه  أ إنها سوط رحمته ف ب

يته معص من أهل  ين  الموحد يطهر بها أدران  نته و لى ج لمؤمنين إ يسوق به عباده ا لذي   ،ا

لذ .وسجنه ا من خليقته يسجن فيه   ي 

ما  ة و لسابغ ة ا لنعم ة وا ة البالغ لرحم من ا عيظه  موا ياه و صا وو نهيه  مره و ما في أ فتأمل 

منه بعباده كما أن  المتصل  لسبب  هي ا ة  ة فالرحم ة والنعم من الرحم ها  في حشو

ة ليهم الرحم منه إ ة و ي بود الع ليه  م إ منهم به فمنه لمتصل  لسبب ا ة هي ا ي لعبود ومن  ،ا

ه هد  مشا ين يدي أخص  مه بها ب لذي أقا ة ا من الرحم يبه  نص لمصلي  ذا الاسم شهود ا
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يره  ،ربه قلب غ عرض ب يره وأقبل بقلبه وأ منع غ اه و مناجاته وأعط يته و بود له لع ه وأ

من رحمته به ك  ل هـ.وذ  ( ا

القول في  هكذا  يدلان على ذي  ﴾مج لي﴿ و ﴾ىٰ﴿ فـ ﴾مج لي﴿و

لمخلوق ا لى  ها إ ة آثار  تعدي لم ة ا رحم ل ين مع اسم  ،ا الاسم ين  بهذ الإتيان  فناسب 

ة ِ ﴿ الجلال لله بدأ كل عمل ﴾ا م نة الله ،في  نته  فتكون إعا من رحمته به وإعا بده  لع

يد ما ير تعبد لله ،على  ل بد ا لع من ا يكون  له وشكرا على ما  و ليه حمدا  ضرع إ لت وا

نن الم ن  م اه  لنعم وأعط من ا هذه  ،أولاه  ين  لجمع ب صر في ا مب لكل  ة  سب لمنا تظهر ا ف

ة لثلاث أمسماء ا ِ ﴿ ا لله لتي  ﴾مج لي﴿ و ﴾ىٰ ا﴿ و ﴾ا ة ا ة العظيم الكلم هذه  في 

من القرآن تتحت بها كل سورة  من سورة  ،اف ما كان  لكلام أهل العلم في  ﴾ضح﴿إلا 

لك.  ذ

ي افتتاح القرآن بالبسملة
ى
 :الحكمة ف

الله  ن وأر  و فيما أظ ا  إذ كمة  بسملةفالح آن بال القر ح  فتتا ن ا م م  :أعل

 
ً

ر اللهأول للتبرك بذك  :. 

ة باللهالثاني ن الاستعا  :. 

اسم اللهالثالث يم  ن سواه.: تقد م  على 

نده.الرابع لرجيم وج لشيطان ا من ا تحصن  ل  : ا

ين لنا والله أعلم تب ي دم  ما تق من خلال  ة تضمنت  ،و لبسمل لعظيم في كون ا لسر ا ا

ة العظ لثلاث أمسماء ا يدخل تحتها كل وصف حسنا ة حتى  ما يضاد  ،يم من كل  نزه  لت وا

لك فيق والله أعلم. ،ذ لتو  وبالله ا

يه ) :في تفسيره ؓ قال ابن جرير  ب ن اؤه أدّب  ست أسم وتقدَّ ره  لى ذك تعا الله  إن 

ا  له،  ☻محمدً فعا يع أ مام جم نى أ لحس ا ر أسمائه  يمَ ذك يمه تقد تعل ب

نه  م ياه،  مه إ ك وعلَّ ل من ذ به به  ما أدّ اته، وجعل  همَّ م  يع  بل جم بها ق يه في وَصفه  ل م إ وتقدَّ
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يلًا  ب بها، وس ن ون  تَ يس َّةً  ن يع خلقه س  بهلجم ف يها،  نه عل بعو تَّ ي منطقهم،  ا  افتتاح أوائل 

تهم، ح تبهم وحاجا هم وك من قول القائل: وصدور رسائل ما ظهر  لة  تى أغنت دلا

محذوف. ،﴾لم لخ﴿ هو  ي  لذ اده ا من مر  على من بطن 

من  لك أن الباء  ة فعلًا  ﴾لم لخ﴿وذ تضي بً مق ل لها جا يكون  معها   ا، ولا فعل 

القائل  هر، فأغنت سامع  لك  ﴾لم لخ﴿ظا ئل ذ هار قا راد قائله، عن إظ ه بم ت  ف ر مع

ادَه قولًا  ر ند م  ق به ع ناط ه به  إذْ كان كل  نطق  رَ م ا، قد أحض رً م تاحه أ فت مّا -ا معه، وإ ما  إ

فصل تح قِيلَه به -قبله بلا  ت اف لذي من أجله  ةٍ شاهدةٍ على ا معَِه عن دلال نى سا  ،ما قد أغ

نائه  تغ اس رَ  ي نظ نه،  م ما حذف  منه عن إظهار  ك  ل مع ذ ناء  سا تغ اس  إذا سمع قائلًا  -فصار 

ليوم ما أكلت ا له:  ا»فقال: ؟ قيل  له  - «طعام  مع قو ول   ئ  لمس ا رّر  يك ا»عن أن  ، «طعام 

ما  ياه ع لسائل إ ا ة  ل مسأ م  تقد  ناه، ب مع ك  ل ة على أن ذ لدلال ا من  يه  لد ر  ظه ما قد  ل أكلت، 

ا أنّ قول ،أكل رِه  فمعقول إذً الَله وذك تي  ي تسم الَله، أو أقوم وأقعد ب تي  تسمي رأ ب لا  -أو أق

يلِه  ني بقِ يع نه  رأ بالله، أو أقوم بالله، أو أقرأ  :﴾لم لخ﴿أ لقائل: أق ا يكونَ قول   ف بالله، 

قوم أو أقعد بالله  من قوله  -أ لك  اب في ذ لصو لى بوجه ا  .﴾لم لخ﴿أو

ل إن قا يل:ف فكيف ق ما وصفتَ،  لك على  ر في ذ أمم إن كان ا ف وقد  ﴾لم لخ﴿ : 

يت ك سَمَّ ل من قو مصدر   ة  ي تسم ل ا ، وأن  اسم  الاسم   ؟ علمتَ أنّ 

ل ي المصادرَ ق رج  ربَ قد تخ لع ا مت  : إن  ر لهم: أك ة، كقو تلف ةً على أسماء مخ بهم م

ن ةً، وإ ام ر نًا ك ناء  مصدر فلا فعلت  »ما ب رج على فعله  - «أ فعال  » -إذا أخ  ،«الإ

مًا ته كلا ناً، وكلّم ا هَو نًا  فلا نت  ه لهم: أ صدر:  ،وكقو م لت»وبناء  لتفعيل «فعَّ  .ا

الشاعر ل  ذلل قو ن   :وم

اي اا نو اوَتِ عَ اا المَ دو  رَ د  ا اا ع ب ا  ر  ا اا فَ م   أَ

 

.

اا  ا اا تَاعَ رو ال اةَ  ا اا َِّ المِ لَ  ا ا اا َ ائِ د عَ ا ا اا ع ب  و

منه  ،يريد: إعطائك  ل الآخرو  :قو
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ية   ااج ل سَ اا نَ ل  م اا خَ ب  ال ا  ث اا ه ااانَ  م إن   وَ

 

.

بَا  عَ اا أََ  اااءكَ  رَجَ ااوليِ  ت  ن طَ اا نَ م  د  اا ق  ل

لتي رجاءك  ل الآخر ،يريد: في إطا  :ومنه قو

لا   ا ا ا اا رَج  م  ك بَ اا ا ا اا صَ إن م  م   يَ ا ا ا اا لَ  أَظ 

 

.

اة    ا اا ي  تح لامَ  ا ا اا سّ ال دَ   ا ا اا هَ م  أَ ا ا اا لَ   ظ 

 .يريد: إصابتكم 

ر   كث  نى ت ع الم ا  هث د ن  اه شو ال لفهمهو ق  فِّ لمن و  ة،  ي نا كفا ر يما ذك ف أممر  ،، و ا إذْ كان  ف

لها  - فعا ناء أ ر ب ي فعال على غ أم ا مصادرَ  رب  لع ا من إخراج  نا،  ما وصف ا،  -على  رً ي ث ك

نا  ما قل اب   ك صو ل بيِّن  بذ ف يًا،  فاش موجودًا  أمسماء  ا ها على مخارج  يا ها إ ر ي وكان تصد

القائل  ائه في فعل أو قول:  ،﴾لم لخ﴿من التأويل في قول  ابتد لك عند  معناه في ذ أن 

لي.أبدأ بتسم ة الله، قبل فعلي، أو قبل قو  ي

لقرآن:  ائه بتلاوة ا ند ابتد معنى قول القائل ع لك   ،﴾مج لي لى لم لخ﴿وكذ

الله. ة  تسمي اءتي ب ر تدئ ق الله، أو أب ة  تسمي تدئًا ب ب م رأ  ناه: أق مع نما   إ

عِل  مكان  «الاسمُؓ»فج  لعطاء   ا يم، و تكل ل ا مكان  لكلام   ا عل  ة، كما ج  ي تسم ال مكان 

 الإعطاء.

ي  لذ باس.وبمثل ا الله بن ع لخبر عن عبد  ا ي  وِ ك، ر  ل يل في ذ تأو ال من  نا   قل

مَارة، قال:  ر بن ع  نا بش يد، قال: حدث ثمان بن سع نا ع يب، قال: حدث ر نا أبو ك حدث

يل على  زل جبر ن ما  باس، قال: أوّل  الله بن ع الضحاك، عن عبد  نا أبو رَوْق، عن  حدث

ؓم»قال:  ☻محمد  ؓالعليم ؓبالسميع ؓأستعيذ ؓقل: ؓمحمد، ؓالشيطانيا ؓن

 .«قل:ؓبسمؓاللهؓالرحمنؓالرحيم»، ثم قال: «الرجيم

ك، وقم  ،﴾لم لخ﴿: قال ابن عباس الله ربِّ ر  رأ بذك اق محمد،  يا   : يل  له جبر يقول 

ر الله.  واقعد بذك
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ما قلنا  ة  ينبئ عن صح عباس  من ابن  لتأويل  هذا ا القائل  -و نه يراد بقول  من أ

اءته:  ر تحًا ق ت لقراءة  :﴾مج لي لى لم لخ﴿مف تتح ا ة الله وذكره، وأف تسمي أقرأ ب

لَى  لع  ا ه  فات نى وص لحس ا الله، بأسمائه  ة  ي تسم نى  -ب مع م أن  من زع فسادَ قول  ضح  يو و

باد لع ا مع أن  يم أوّلِ كلِّ شيء،  رح ل ا رحمن  ل ا من قائله: بالله  ك  ل تدئوا  ذ ب ا أن ي رِو م نما أ  إ

ه وصف ت لخبر عن عظم الله، لا با ة  ي تسم هم ب مورِ اتح أ فو ند  من ع ا به  رِو م ي أ لذ ، كا اته

لهم فعا ر أ لمَشرب، وسائ ا لمَطعم و ا ند  يد، وع لصَّ ا لذبائح و ا ة على  تسمي ل ك  ،ا ل وكذ

. بهم ت هم وك الله، وصدور رسائل يل  ز ن تاح تلاوة ت فت ا ته عند  ي ا به من تسم رِو م لذي أ  ا

يته بعض بهائم  ند تذك ة، أن قائلا لو قال ع م من علماء اأم لجميع  ين ا ولا خلاف ب

نعام  يقل «بالله»اأم لم  لف «بسمؓالله»، و مخا نه  يلَ:  -، أ تركه قِ له  «بسمؓالله»ب نَّ  ما س 

القول من  ة  لتذكي ند ا رِدْ بقوله  ،ع ي  لم  نه  ك أ ل لم بذ ال «بالله» «بسمؓالله»وقد ع  ، كما ق

الله في قول الله:  اسمَ  زاعم أن  ل ن  ،هو الله ﴾مج لي لى لم لخ﴿ا لو كا أمن ذلك 

لقائ ا تَه كما زعم، لوجب أن يكون  يح ته ذب ي ند تذك لقول ، قائلًا «بالله»ل ع ا له من  نَّ  ما س   

ة ذبيح ل لقول على  ،على ا ا من  له  نَّ  ما س  ارك  ك ت ل ئلَ ذ يع على أنّ قا لجم ا وفي إجماع 

يحته  يقل  -ذب لم  يل في قول  - «بسمؓالله»إذْ  تأو ل من ا عى  ادَّ ما  فساد  اضح على  يل  و ل د

اد به «بسمؓالله»القائل:  نه مر هو الله«بالله»، أ اسم الله  هـ. (، وأن   ا

لعلماء: إن: )(1/112في تفسيره) ؓ قال القرطبي   لى لم لخ﴿ قال بعض ا
هذا  ﴾مج لي لصفات، و ات وعلى ا لذ لشرع، أمنها تدل على ا تضمنت جميع ا

هـ.صحيح  ( ا

فً  ر ر ح ة عش ة تسع بسمل ل ا روف  بي: ،اوعدد ح لقرط ى وكيع عن قد و) قال ا رو

بد الله  أمعمش عن أبي وائل عن ع نية ا لزبا من ا نجيه الله  ي اد أن  من أر مسعود قل:  ابن 

لتسعة عشر فليقرأ منها  ﴾مج لي لى لم لخ﴿ ا له بكل حرف  لى  ليجعل الله تعا

احد نة من كل و  .ج
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فً  ر حر ة عش ة تسع بسمل ل لذين قال الله فيهم:فا لنار ا  تم﴿ ا على عدد ملائكة أهل ا

:، ﴾تي تى تن عالهم لون في كل أف يقو هم  فمن هناك ، ﴾مج لي لى لم لخ﴿ و

 .هي قوتهم، وببسم الله استضلعوا

اعاة قال ابن عطية مر ين،  سبع وعشر ة  ليل ة القدر: إنها  هذا قولهم في ليل ير  نظ : و

ة نظيره ، ﴾ئم ئخ﴿ من كلمات سورة ﴾سحسخ﴿ للفظ يضًاو قولهم في عدد الملائكة  أ

لحمد حمدً  ا ك  ل نا و لقائل: رب ا قول ا تدرو اب لذين  رً ا ثي بً ا ك ي باركً ا ط م ة ا  إنها بضع فيه، ف ا 

فً  ر لاثون ح بي اوث لن لك قال ا ؓوثلاثينؓملكؓ لقدؓرأيتؓبضعؓ » :☻، فلذ اؓا

 .«يبتدرونهاؓأيهمؓيكتبهاؓأول

ين العلمقال ابن عطية مت من  ر وليس  لتفسي ملح ا ذا من  ه هـ.: و  ( ا

فيه :مسألة محذور  لشعر لا  ة قبل ا لبسمل ة ا تاب لغير ما  ،ك منعها  منعها فقد  من  و

صوم. ليل عن مع  د

من : )في تفسيره ؓ قال القرطبي  تبها في أول كتاب  ة على جواز ك م اتفقت اأم

يوان شعر فر لكتاب د فإن كان ا رسائل،  ل العلم وا بي قال: وكتب  لد عن الشع مجا ى 

لشعر تبوا أمام ا مضت ، ﴾مج لي لى لم لخ﴿ أجمعوا ألا يك ي:  هر لز وقال ا

لشعر يكتبوا في ا ة ألا  لسن ة في ، ﴾مج لي لى لم لخ﴿ ا لى رسم التسمي ذهب إ و

لمتأخرينأول كتب  ثر ا لك أك عه على ذ بير، وتاب يد بن ج لشعر سع ر  ،ا بك قال أبو 

تحبه نس نختاره و ي  لخطيب: هو الذ هـ.(ا  ا

لنحت في  :مسألة قرطبي، ﴾مج لي لى لم لخ﴿ا ال ل   : )قالؓ  قا

لشعر دة، وقد جاءت في ا ل ة مو لغ هي  مبسمل، و  .الماوردي ويقال لمن قال بسم الله: 

عة ربي بن أبي  ل عمر   :قا

لت  ساام قااد ب هااال يت ه لق ا لااى  ااث  لي

 

.

ساامل  ب المب ياا الحب ل  ذلاا ا  بااث يااا     ف
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ت ل للغة بسملق المطرز  ،: المشهور عن أهل ا يعقوب بن السكيت و قال 

لرجل، إذا قال: بسم الله ة: بسمل ا للغ من أهل ا هم  غير بي و ل لثعا رت  ،وا يقال: قد أكث

من قول بسم الله ة، أي  لبسمل مثله حوقل الرجل، إذا قال: لا حول ولا قوة إلا  ،من ا و

له إلا الله ،بالله هلل، إذا قال: لا إ سبحان الله ،و وحمدل، إذا قال:  ،وسبحل، إذا قال: 

لحمد لله لصلاة ،ا ك ،وحيصل، إذا قال: حي على ا فدا  ،وجعفل إذا قال: جعلت 

دمعز، إذا قال: أدام الله عزك ،وطبقل، إذا قال: أطال الله بقاءك وحيفل، إذا قال:  ،و

لفلاح لصلاة ،حي على ا ة، إذا قال: حي على ا يصل لح لمطرز: ا لم يذكر ا وجعفل،  ،و

فداك ام الله  ،وطبقل، إذا قال: أطال الله بقاءك ،إذا قال: جعلت  دمعز، إذا قال أد و

هـ.عزك  ( ا

 :بيان الاسم الأعظم

ممورد في خصوص ) ديث (اسم الله الأع دة أحا رها ،ع  :أ ه

ؓاللهؓ»قال:  ☻ أن رسول الله :ؓ   ديث أبي أمامة - اسم

ؓعمران(و)طه( ؓ)البقرة(و)آل ؓفي ؓثلاث: ؓالقرآن ؓمن ؓفيؓسور ماجه  ،«الأعظم رواه ابن 

نده غيلان بن أنس مجهول.3771)  ( وفي س

أنس - ديث  لسا ورجل  ☻ أنه كان مع رسول الله :ؓ  و  جا

السموات  لمنان بديع  له إلا أنت ا لحمد لا إ لك بأن لك ا للهم إني أسأ يصلي ثم دعا: )ا

قيوم( يا  يا حي  ام  يا ذا الجلال والإكر اأمرض  لنبي ،و لقدؓ»: ☻ فقال ا

ؓأعطى ؓبه ؓسئل ؓأجابؓوإذا ؓبه ؓدعي ؓالذيؓإذا ؓالعظيم ؓاللهؓباسمه مذي  ،«دعا لتر رواه ا

(37 0 10وأبو داود) ،(0 ا ،(07 1لنسائي)و ماجه) ،(311 ابن   (.3777و

يب - الحص بن  بريدة  يث  سمع  ☻ أن رسول الله :ؓ  و د

لصمد رجلًا  له إلا أنت اأمحد ا نت الله لا إ لك أني أشهد أنك أ للهم إني أسأ يقول: )ا  

له كفوا أحد( لم يكن  لد و يو لم  لم يلد و ي  لذ قال ،ا لقدؓسألتؓ» :☻ ف
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ي ،«وإذاؓدعيؓبهؓأجاباللهؓباسمهؓالأعظمؓالذيؓإذاؓسئلؓبهؓأعطىؓ مذ لتر 30) رواه ا 87)، 

داود ) 1وأبو  0 ماجه ،(03 ابن   (.3778) و

لك.قال الحافظ ابن حجر يع ما ورد في ذ من جم ند  لس من حيث ا هو أرجح   : و

يد  يز ديث أسماء بنت  بي ،وح لن ؓاللهؓ»قال:  ☻ أن ا اسم

،ؓ﴾نح نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج﴿الأعظمؓفيؓهاتينؓالآيتين:ؓ
مذي  ،«﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ؓ:عمرانوفاتحةؓسورةؓآلؓ لتر رواه ا

(30 داود ) ،(87 1وأبو 0 ماجه ) ،(01 ابن   (.3777و

ديث ضعيف لح يد الله بن أبي الزناد وشهر بن حوشب ،وا وكلاهما  ،فيه عب

 ضعيف.

م(. الأعم الله  م  علم ن )اس ال هل  اختلف أ د   وق

نكره : )(11/221) "فتح الباري "قال الحافظ ابن حجر في  قوم كأبي جعفر وقد أ

بي  القاضي أ بان و دهما كأبي حاتم بن ح ة بع ي وجماع أمشعر لحسن ا ي وأبي ا لطبر ا

م  لك بعضه أمسماء على بعض ونسب ذ يجوز تفضيل بعض ا لوا لا  بكر الباقلاني فقا

يظن أن بعض  لئلا  السور  من  ها  ير دد دون غ سورة أو تر يته أن تعاد  ه لكرا لك  لما

لك با فيؤذن ذ من بعض  لقرآن أفضل  ما ا لمفضول عن اأمفضل وحملوا  عتقاد نقصان ا

بي  عبارة أ ة و ا عظيم كله ماء الله  أن أس لعظيم و أمعظم ا اد با لمر لك على أن ا من ذ ورد 

أمقوال كلها  ندي أن ا لذي ع أمعظم وا يين الاسم ا لطبري اختلفت الآثار في تع جعفر ا

منه فك يء أعظم  ش أمعظم ولا  لاسم ا نه ا رد في خبر منها أ ي لم  ة إذ  كل صحيح نه يقول  أ

دم  عظيم كما تق نى  لى مع يرجع إ م ف نه أعظ بكو فه  لى يجوز وص من أسمائه تعا اسم 

لداعي بذلك كما  اب ا مزيد ثو اد بها  ير دة في اأمخبار إنما  لوار ة ا أمعظمي وقال بن حبان ا

القار اب  يد ثو المراد به مز لقرآن و لك في ا أمعظم كل  ئأطلق ذ لاسم ا اد با المر وقيل 

من أسماء الله رقً  اسم  تغ مس بد به  لع ا لى دعا  ير الله تعا ئذ غ لت فكره حا يكون في  ا بحيث لا 



  

 

 

 105 الكلام على البسملة

هذا عن جعفر الصادق وعن  معنى  نقل  له و تجيب  له ذلك اس فإن من تأتى  لى  تعا

لع  يط لم  أمعظم و لاسم ا علم ا لى ب ستأثر الله تعا غيرهما وقال آخرون ا لجنيد وعن  ا

 ً ن ي مع رون  آخ ته  ب أث من خلقه و ا  يه أحد اضطربوا فيعل من ا و ه  ما وقفت علي ة  لك وجمل  ذ

ر قولًا  ة عش ك أربع ل  :ذ

هو :الأول  أمعظم  لاسم ا الكشف ما ا هل  ي عن بعض أ لراز الفخر ا له  ،نقله  واحتج 

اد  من أر يقل له أنت قلت كذاأبأن  لم  هو  ،ن يعبر عن كلام معظم بحضرته  وإنما يقول 

 .تأدبا معه ؛يقول

لحسنى ومن  ،الله :الثاني أمسماء ا نه اأمصل في ا يره وأم يطلق على غ لم  اسم  نه  أم

ليه  .ثم أضيفت إ

لرحيم :الثالث ماجه عن عائشة أنها  ،الله الرحمن ا ما أخرجه بن  نده  مست لعل  و

بي  لن فصلت ودعت ☻سألت ا أمعظم فلم يفعل  لاسم ا  :أن يعلمها ا

عوكؓبأسمائكؓالحسنىؓكلهاؓاللهمؓإنيؓأدعوكؓاللهؓوأدعوكؓالرحمنؓوأدعوكؓالرحيمؓوأد»

ؓأعلم ؓلم ؓوما ؓعلمتؓمنها ديث ،«ما لح نه  ،ا فيه أ نه لفي  ☻و قال لها إ

تي دعوت بها  .اأمسماء ال

يخفى :قلت * نظر لا  ستدلال به  الا نده ضعيف وفي   .(1)وس

لقيوم :الرابع لحي ا لرحيم ا لرحمن ا ديث أسماء بنت  ،ا من ح ي  مذ لتر رج ا لما أخ

لنبي   لح لج﴿اسمؓاللهؓالأعظمؓفيؓهاتينؓالآيتينؓ» :قال ☻يزيد أن ا

 يي يى ين يم﴿وفاتحةؓسورةؓآلؓعمرانؓ،ؓ﴾نح نج مم مخ مح مج له لخلم

                                        
له (1)  صح  صحابة، ولا ي ل من ا يب وعده  ط لخ قه ا وث عبد الله بن عكيم  و مقال،  ناده  ائد في إس لزو في ا

ـ ه قات. ا سناد ث لإ رجال ا ي  وباق وثقه  من  حه ولا  ر من ج لم أر  أبو شيبة  ، و  سماع

.: قلت عكيم نظر بن  ا عن  يثه  ي في حد لبخار وقال ا م،  ات  أبو شيبة كذبه أبو ح
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لنسائي ،«﴾ئخئم ئح ئج نن إلا ا لس ي ،أخرجه أصحاب ا مذ لتر نسخة  ،وحسنه ا وفي 

ة شهر بن حوشب ي من روا نه  ر أم نظ ة وفيه   .صحيح

يوم :الخامس الق لحي  ةاخرج أ ،ا م ما ديث أبي أ من ح ماجه  الأعظمؓفيؓالاسمؓ» :بن 

م ،«وطهؓ،وآلؓعمرانؓ،البقرةؓ،ثلاثؓسور لقاس ة-قال ا م ما ي عن أبي أ لراو تمسته  :-ا ل ا

نه رفت أ من صفات  ،«الحيؓالقيوم» :منها فع يدلان  احتج بأنهما  رازي و لفخر ال وقواه ا

رهما كدلالتهما ك غي ل يدل على ذ ة مالا  لربوبي ة با لعظم  .ا

لحي  :السادس الإكرام ا اأمرض ذو الجلال و ات و لمنان بديع السمو لحنان ا ا

يوم ند أبي داود  ،الق له ع لحاكم وأص ند أحمد وا ديث أنس ع لك مجموعا في ح ورد ذ

لنسائي وصححه بن حبان  .وا

الإ :السابع ات واأمرض ذو الجلال و أخرجه أبو يعلى من  ،كرامبديع السمو

من طي وأثن يى عن رجل  يح ي بن  لسر يق ا يريني  :ى عليه قالطر كنت أسأل الله أن 

لسماء الكواكب في ا مكتوبا في  أمعظم فأريته  لاسم ا  .ا

الإكرام :الثامن لجلال و ذ بن جبل قال ،ذو ا يث معا من حد ي  مذ للتر رج  مع :أخ  س

لنبي  ؓالجلالؓوالإكرام» :رجلا يقول ☻ا ؓاستجيبؓلكؓ،ياذا ؓ،فقالؓقد

لجلال  ،«فسل ة أمن في ا لإلهي المعتبرة في ا الصفات  يشمل جميع  نه  له الفخر بأ احتج  و

السلوب ى جميع  ل لى جميع الإضافات ،إشارة إ ام إشارة إ الإكر  .وفي 

هو اأمحد الصمد :التاسع له إلا  لد ،الله لا إ يو لم يلد ولم  ي  لذ له كفوا  ،ا لم يكن  و

ي و ،أحد مذ لتر داود وا ة واأخرجه أبو  ماج يدةبن حبابن  ديث بر من ح لحاكم   ،ان وا

لك د في ذ يع ما ور من جم ند  لس من حيث ا  .وهو أرجح 
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اء و ،رب رب :العاشر ديث أبي الدرد من ح لحاكم   :بن عباس بلفظاأخرجه ا

رج أو ،«ربؓ،اسمؓاللهؓالأكبرؓرب» ةاخ نيا عن عائش لد إذاؓقالؓالعبدؓياؓربؓياؓ» :بن أبي ا

فوعً  ،«لبيكؓعبديؓسلؓتعطؓ:قالؓاللهؓتعالىؓ،رب مر اه  فً رو موقو  .اا و

لنون :الحادي عشر ي ا يد رفعه ،دعوة ذ ة بن عب ل فضا لحاكم عن  لنسائي وا رج ا  :أخ

لمؓيدعؓؓ،لاؓإلهؓإلاؓأنتؓسبحانكؓإنيؓكنتؓمنؓالظالمينؓ:دعوةؓذيؓالنونؓفيؓبطنؓالحوت»

 .«بهاؓرجلؓمسلمؓقطؓإلاؓاستجابؓاللهؓله

لاسم  :الثاني عشر نه سأل الله أن يعلمه ا ين أ لعابد ين ا ي عن ز لراز نقل الفخر ا

أمعظم نوم ،ا ل ى في ا  .«هوؓاللهؓاللهؓاللهؓالذيؓلاؓإلهؓإلاؓهوؓربؓالعرشؓالعظيم» فرأ

لحسنى :الثالث عشر أمسماء ا دم لما  ،هو مخفي في ا المتق ة  ديث عائش يده ح يؤ و

نى لحس أمسماء ا ا أمسماء وب ؓلفيؓ» :☻فقال لها  ،دعت ببعض ا إنه

 .«الأسماءؓالتيؓدعوتؓبها

يد :الرابع عشر لتوح ة ا عياض ،كلم هـ.نقله   (ا

 هو  :والصحيح مما تقدم أمعظم  اسم الله ا دار جميع اأمسماء  ،«الله»أن  م فعليه 

نى لحس نعوت وأوصاف ،ا له  هي  يعً  ،و نيها جم لمعا مع  لجا ا نه  أم .و  ا

ؓ.﴾مي مى مم مخ مح﴿ قوله:

له وتعظيمه :هو (الحمد) المحمود مع حبه وإجلا قال ابن  ،الإخبار عن محاسن 

لقيم في  يف لها(0/03) «البدائع»ا هذا أحسن تعر : )و يف على أن ، ( تعر وقد دل ال

الإخبار له  لقو للسان؛  يكون با لحمد  له  ،ا مع حبه وإجلا له  لقو يكون بالقلب؛  و

ثنا ،وتعظيمه لى أنها: ال يفها إ هبون في تعر يذ العلماء  ثر  أك هب بعضهم  ،ء على اللهو وذ

ر الله لى أنها شك لى. ،إ ينهما إن شاء الله تعا رق ب الف سيأتي   و
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ة إثبات كل (1/122) "بدائع التفسير"في  ؓ وقال  هذه الكلم نجد تحت  ( :

لى فعلا ووصفا واسما عا رب ت لل سوء وعيب فعلًا  ،كمال  زيهه عن كل  فً وتن ا  ووص

اسمً  لنقائص في  ،او لعيوب وا من ا ئه منزه  صافه وأسما له وأو المحمود في أفعا فهو 

هـ ا صافه وأسمائه(.  أفعاله وأو

ل يه اللهمما أن قو نز تضمن ت ي سبحان الله(  ( : لعيوب لنقائص وا  ،عن جميع ا

مد. المحا زم إثبات جميع  يستل  و

ة الكلم هذه  تتح ﴾مخ مح﴿ ولعظم  لقرآن:  اف من ا بها خمس سور 

ة نعام ،الفاتح لكهف ،واأم سبأ ،وا . ،و  وفاطر

يجمع الله لهوكم  سو بيح لما تقدم  ☻ ور لتس ين ا ينهما وب ب

نه  .بيا

ي ☻ وقد قال رسول الله لك اأمشعر ما ديث أبي   ؓ  كما في ح

مسلم ) ند  ماؓ-أوؓتملأ-وسبحانؓاللهؓوالحمدؓللهؓتملآنؓ،والحمدؓللهؓتملأؓالميزان»(: 003ع

 .«بينؓالسمواتؓوالأرض

لام عن مولى رسول الله: ☻ وقال ديث أبي س  كما في ح

ند أحمد ) ،☻ 3/0ع 0 يخنا ،(3 لش المسند  هو في الصحيح  ؓ  و

ؓأثقلهنؓفيؓالميزان:ؓلاؓإلهؓإلاؓالله!بخؓبخ» والحمدؓؓ،وسبحانؓاللهؓ،واللهؓأكبرؓ،لخمسؓما

ؓفيحتسبهؓوالداهؓ،لله  .«والولدؓالصالحؓيُتوفَّى

موسى ديث أبي  مده كما في ح لحا يسمع الله  مسلم) ؓ  و ند  0ع نبي ،(10 ل  قال ا

فقولوا:ؓاللهمؓربناؓلكؓالحمدؓيسمعؓؓ،وإذاؓقال:ؓسمعؓاللهؓلمنؓحمده»: ☻

 .«قالؓعلىؓلسانؓنبيه:ؓسمعؓاللهؓلمنؓحمدهؓفإنؓاللهؓؓ،اللهؓلكم
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مسلم) رج الإمام  رة307وأخ من حديث أبي هري ة في  ؓ  (  الفاتح ءة  قرا في 

صلاة وفيه:  ل قالؓاللهؓتعالى:ؓحمدنيؓؓ﴾مي مى مم مخ مح﴿ فإذاؓقالؓالعبد:»ا

 .«عبدي

لى الله لكلام إ هي من أحب ا ندب ،و يث سمرة بن ج أحبؓ»: ؓ  كما في حد

ؓسبحانؓالله ؓإلىؓاللهؓأربع: لاؓيضركؓؓ،واللهؓأكبرؓ،ولاؓإلهؓإلاؓاللهؓ،والحمدؓللهؓ،الكلام

مسلم) ،«بأيهنؓابتدأت 01أخرجه  38.) 

نه (1/1221) في الصواعق المرسلة ؓ قال ابن القيم  إ يحمد على : )ف نه  سبحا

من  منون  المؤ ملائكته و رسله و عليها  ها في كتابه وحمده  نفسه علي حمد  له كما  أفعا

لهذا  ة للحمد و تضي لمق هي ا أمفعال  يحمد على ذلك فا ة كيف  لبت له ا عباده فمن لا فعل 

نً  رو مق له: نجده   فج﴿ ،[٠:]الأنعام ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿ا بها كقو

راف ﴾قح فم فخ فح  ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج﴿ ،[4١:]الأع

ف ر ﴾يم يز ير ىٰ ني﴿ ،[٠:]الكه فاط هـ.[٠:]  ( ا

أن حمد الله اثم : )(1/161) في تفسير سورة الفاتحة ؓ قال السمعاني  علم 

يخلو عن  ين لا  لمخلوق نفسهم؛ أمن حمد ا ين أم لمخلوق مد ا لنفسه حسن لا كح لى  تعا

نفسه منه أن يمدح  فيقبح  نفسه عن كذب؛  مدحه  يخلو  ما الله  ،نقص؛ فلا   وأ

 ً ن نفسه حس مدحه  يب؛ فكان  لع ا ص و نق ال يء عن  ر هـ.اب  ( ا

ى الحمد والشكر  :الفرق بي 

ير ابن جر ذهب  قد  الشكر لله ؓ  و هو  لحمد  لى أن ا يف  ،إ لتعر ا ا هذ ورد 

يره ير في تفس ) ،ابن كث تهر عند كثير فقال:  اش نه  نظر؛ أم فيه  ي ادعاه ابن جرير  لذ هذا ا و

مة  اللاز المحمود بصفاته  لثناء بالقول على  هو ا لحمد  ين أن ا لمتأخر من ا العلماء  من 
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للسان واأمركان،  لجنان وا ة، ويكون با ي المتعد الشكر لا يكون إلا على  ة، و ي المتعد و

الشاعر:  كما قال 

ثاااة لا ناااي ث النعمااااء م م  ك دت فاااا  أ

 

.

بااا  المحج ير  الضاام ساااني و دا ول   ياا

هـ.   ا

لقيم ليه ابن كثير؛ رده ابن ا ذهب إ ي  يف الذ لتعر هذا ا  «البدائع»كما في  ؓ  و

الحمد إذا تكرر ،(0/07) هو  ثناء  ين أن ال لخبر عن المحاسن إما فقال: ) ،وب فإن ا

من  ثناء مأخوذ  إن ال لحمد ف يتكرر فهو ا لم  ثناء وإن  ل لثني متكرر أو لا فإن تكرر فهو ا ا

الاسم ة في  تثني منه ال ثوب و ل نيت ا منه ث يء بعضه على بعض و لش العطف ورد ا هو  ( و

هـ.  ا

لك تدل على ذ اس رة ؓ  و ديث أبي هري مسلم ) ؓ  بح لإمام  ند ا  (:307ع

ؓبينيؓوبينؓعبديؓنصفين» ؓقسمتؓالصلاة ؓسألؓ،قالؓاللهؓتعالى: ؓقالؓؓ،ولعبديؓما فإذا

ؓحمدنيؓعبديؓ،﴾مي مى مم مخ مح﴿ العبد: ؓاللهؓتعالى: ؓقال:ؓ،قال  وإذا

ؓعبديؓ،﴾مج لي لى﴿ لحمد.«قالؓاللهؓتعالى:ؓأثنىؓعليى نه كرر ا  ؛ أم

تغراق للاس الحمد  للام في  لى  ،وا بوتها لله تعا الحمد وث ستغراق جميع أجناس  أي ا

يمً  يدً تعظ وتمج يره. ،اا  القاسمي في تفس  قاله 

لحمد في(1/177في التفسير) ؓ وقال القرطبي  ثناء  : )ا ل معناه: ا رب  الع كلام 

لكامل يستحق  ،ا نه  سبحا مد؛ فهو  من المحا لجنسي  اق ا تغر للام للاس لف وا واأم

لحمد بأجمعه هـ. ،ا العلا( ا لصفات  لحسنى وا أمسماء ا ذ له ا  إ

ه"طريق الهجرتين"في  ؓ قال ابن القيم  ا شمل م ته  : )وكل  ملكه وقدر

هـ  .شمله حمده( ا
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ين  وق ب لفر دم ذكر بعض ا ة؛ أي وقد تق ل لشكر أعم آ من حيث أن ا لشكر  لحمد وا ا

قلب خضوعً  ل يكون با نه  ةأ ن فً  ،ا واستكا ا اعتر ناء و ان ث للس ة  ،اوبا اع لجوارح ط با و

انقيادا قلب فقط. ،و ل للسان وبا يكون با لحمد  ينما ا  ب

ة فقط ي المتعد يكون على الصفات  لشكر  له  ،وا فض نه و فتقول شكرته على إحسا

له لى سم ،وعد .ولا تقول شكرته ع له ما صره وج  عه وب

ة ة واللازم المتعدي يكون على الصفات  الحمد  ينما  له  ،ب تقول حمدته على جما

نه صره ،وإحسا على سمعه وب حمدته  هـ .و من  ،ا رف  تص لمدارج"ب 0/00)"ا 1.) 

لشكر: )ؓ قال ابن كثير  لحمد أو ا يهما أعم، ا لين، ؟ اختلفوا أ على قو

مً  نهما عمو ق أن بي ي تحق ل ا وخصوصً و لقيم. ،(اا  ابن ا من كلام  دم  نحو ما تق  ثم ذكر ب

الفروق هذه  العلم في  لم أهل  لقيم في  ،وقد تك ال ابن ا ما ق ها  : «البدائع»وأجمع

الإخبار عن) المخبر به  فنقول  من حيث  تبار  اع تبارات  له ثلاث اع لغير  محاسن ا

المخبر فمن حيث  من حيث حال  تبار  اع لخبر و عنه با الإخبار  من حيث  تبار  اع و

من الاع يكون  ما أن  المخبر به إ إن  لمجد ف لحمد وا لى ا لتقسيم إ تبار اأمول ينشأ ا

سان  الإح الجمال و ن أوصاف  م ة وتوابعها أو  السع ة والجلال و لعظم أوصاف ا

ا أمن لفظ  هذ لحمد و لثاني فهو ا لمجد وإن كان ا فإن كان اأمول فهو ا ها   (م ج د)وتوابع

فمن رة  لكث الاتساع وا نى  يدور على مع عها في لغتهم  ي أوس ة علفا أ لداب مجد ا م أ ه قوله

عر: لشا ى الناس قال ا ل نه إ يره وإحسا ر خ ا كث د إذ ماج لرجل فهو  مجد ا منه   علفا و

ال يااا نب د  اا ااون ماجاا كاا ت ت اا ناا  أ

 

.

ال  اا اا ياا بل ل  اامأ اا اب  ااا اا اا هاا ا ت   إذ

ستمجد   الغار وا منه قولهم في شجر  رخ"و لعفار"و "الم فيهما ؛"ا رت النار  ي كث  ،أ

المحاسن  الخبر عن  ثناء والحمد فإن  لى ال لتقسيم إ ينشأ ا تبار الخبر نفسه  اع من حيث  و

ثناء مأخوذ من  ل الحمد فإن ا تكرر فهو  ي لم  لثناء وإن  فإن تكرر فهو ا تكرر أو لا  م ما  إ

ة في  تثني منه ال ثوب و ل نيت ا ه ث من يء بعضه على بعض و لش العطف ورد ا هو  لثني و ا
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م مكرر لمحاسن  نى  لمث لاسم فا تبار حال ا اع ة  من جه رة و م رة بعد  م نى عليه  يث ن 

ن  يقتر ما أن  لغير إ لحمد فإن المخبر عن محاسن ا لى المدح وا لتقسيم إ ينشأ ا المخبر 

لمدح فحصل  الحب فهو الحمد وإلا فهو ا اقترن به  له وإجلال أو لا فإن  إخباره حب  ب

ها اأمقسام وميز هـ.هذه   ( ا

لحمد لله تتح خطبه با لحاجة  وكان رسول الله يف من خطبة ا مشهور  هو  كما 

مسعود ديث عبد الله بن  01عند أبي داود ) ؓ  ففي ح 1 علمناؓرسولؓاللهؓ»( قال: 7

ؓالحاجةؓ☻ ؓمنؓشرورؓإؓ:خطبة ؓبه ؓونعوذ نؓالحمدؓللهؓنستعينهؓونستغفره

أنفسنا،ؓمنؓيهدؓاللهؓفلاؓمضلؓله،ؓومنؓيضللؓفلاؓهاديؓله،ؓوأشهدؓأنؓلاؓإلهؓإلاؓالله،ؓ

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وأشهدؓأنؓمحمداؓعبدهؓورسوله،ؓ
 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج
ساء:ؓ﴾ٍّ ٌّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿ؓ،[٠]الن

ران:ؓ﴾َّ ٍّ  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ؓ،[٠١٢]آل عم
ؓ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم

زاب: لأ  ٥]ا ٥-١ ٠]». 

ديث جابر رقم ؓ  وفي ح مسلم ب  ( قال: كان رسول الله718) عند 

يقول:  يخطب ☻ هله ثم  هو أ ا  ني عليه بم يث يحمد الله و لناس و منؓ»ا

 .«وخيرؓالحديثؓكتابؓاللهؓ،ومنؓيضللؓفلاؓهاديؓلهؓ،يهدهؓاللهؓفلاؓمضلؓله

ة:  ي ؓالهدىؓهدىؓمحمد»وفي روا ؓالحديثؓكتابؓاللهؓوخير ؓخير ؓفإن ؓبعد وشرؓؓ،أما

 .«وكلؓبدعةؓضلالةؓ،الأمورؓمحدثاتها

مسلم ) ند  عباس ع ديث ابن  من أزد  (717وفي ح ة وكان  دم مك مادا، ق ن ض أ

ة، يقولون: إن مك من أهل  ريح، فسمع سفهاء  من هذه ال رقي  ي ءة، وكان  ا محمدً  شنو

: يا  ي، قال فلقيه، فقال يد يشفيه على  لعل الله  لرجل  هذا ا لو أني رأيت  مجنون، فقال: 
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لك من شاء، فهل  ي  يشفي على يد ريح، وإن الله  هذه ال من  فقال ؟ محمد إني أرقي 

إنؓالحمدؓلله،ؓنحمدهؓونستعينه،ؓمنؓيهدهؓاللهؓفلاؓمضلؓ»: ☻ رسول الله

اؓأنؓلاؓإلهؓإلاؓاللهؓوحدهؓلاؓشريكؓله،ؓوأنؓمحمدؓ له،ؓومنؓيضللؓفلاؓهاديؓله،ؓوأشهدؓ

 .«عبدهؓورسوله،ؓأماؓبعد

يطول مواطنه  لحمد و الكلام على ا مستقل ،و لف  رد بمؤ لو يف بذا  فهذا  ،فيا ح

ى الله الكلام إل للفظ أحب   .ا

لله نه قال:  ☻ وصح عن رسول ا –وسبحانؓاللهؓوالحمدؓللهؓتملآنؓ»أ

ؓبينؓالسمواتؓوالأرضؓ-أوؓتملأ ي من حديث ،«ما لك اأمشعر ما عند  ؓ  أبي 

 (.003مسلم )

لعظيم الله ا سبحان  حمده  لى الله؛ سبحان الله وب الكلام إ  قال رسول الله ،وأحب 

ؓاللسان»: ☻ ؓعلى ؓخفيفتان ؓالميزانؓ،كلمتان ؓفي ؓإلىؓؓ،ثقيلتان حبيبتان

رة ،«سبحانؓاللهؓوبحمدهؓ،الرحمن:ؓسبحانؓاللهؓالعظيم ديث أبي هري عند  ؓ  لح

لبخاري) مسلم) ،(1011ا بي ،(0100و لن نه قال:  ☻ ولما صح عن ا بخؓ»أ

ؓ،والحمدؓللهؓ،وسبحانؓاللهؓ،واللهؓأكبرؓ،لخمسؓماؓأثقلهنؓفيؓالميزان:ؓلاؓإلهؓإلاؓاللهؓ،بخ

ؓوالده ؓفيحتسبه ؓيتوفَّ ؓالصالح ديث أبي سلمى ،«والولد ند أحمد  ؓ  من ح ع

(1 رة ،(7110 ثي ديث ك بي ،في أحا لن أفضلؓالذكرؓ»نه قال: أ ☻ وصح عن ا

ديث جابر بن عبد الله ،«وأفضلؓالدعاءؓالحمدؓللهؓ،لاؓإلهؓإلاؓالله عند  ¶ من ح

ي) مذ لتر 33ا 73.) 

 :والحمد جاء في مواطن

لاة :منها عد الص لنبي ؛ب مر بحمد الله ☻ إذ صح عن ا من  أنه أ

مسلم) رة في  ديث كعب ابن عج دبرؓؓ-أوؓفاعلهنؓؓ-معقباتؓلاؓيخيبؓقائلهنؓ»(: 701ح
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ؓوأربعؓوثلاثونؓ ؓوثلاثؓوثلاثونؓتحميدة، ؓتسبيحة، ؓثلاثؓوثلاثون ؓمكتوبة، كلؓصلاة

 .«تكبيرة

النوم: ومنها ند  بي ؛ع  ؓ  من حديث علي ☻ لما صح عن الن

لبخاري ) ند ا مسلم ) ،(3113ع له0808و للفظ  ة ،( وا ما تلقى   أن فاطم اشتكت 

بي لن ها، وأتى ا يد رحى في  ل يت  ☻ من ا ده ولق نطلقت، فلم تج سبي، فا

لنبي ء ا جا ة، فأخبرتها فلما  يء فاطمة ☻ عائش ة بمج عائش ، أخبرته 

لنبي ليها، فجاء ا ذهبنا نقوم فقال  ☻ إ نا مضاجعنا، ف إلينا، وقد أخذ

لنبي ؓمكانكما»: ☻ ا مه على  «على رد قد تى وجدت ب ننا ح فقعد بي

ي، ثم قال:  اؓألاؓأعلمكماؓخيراؓمماؓسألتما،ؓإذاؓأخذتماؓمضاجعكما،ؓأنؓتكبراؓاللهؓأربعؓ »صدر

 .«اؓوثلاثين،ؓفهوؓخيرؓلكماؓمنؓخادموثلاثين،ؓوتسبحاهؓثلاثاؓوثلاثين،ؓوتحمداهؓثلاثؓ 

ة  :(6116) وفي مسند أحمد يق شعب لسائب، عن من طر بد عن عطاء بن ا أبيه، عن ع

بي لن نه قال:  ☻ الله بن عمرو، عن ا لاؓيحافظؓؓ-خلتانؓؓأوؓ-خصلتانؓ»أ

ؓتسبحؓاللهؓعشر ؓ ؓقليل، ؓومنؓيعملؓبهما ؓيسير، ؓهما ،ؓعليهماؓرجلؓمسلمؓإلاؓدخلؓالجنة، ا

ؓاللهؓعشر ؓ ؓاللهؓعشر ؓوتحمد ؓوتكبر ، ؓباللسان،ؓا ؓوخمسون ؓفذلكؓمائة ؓكلؓصلاة، ؓدبر ؓفي ا

اؓاؓوثلاثين،ؓوتكبرؓأربعؓ اؓوثلاثين،ؓوتحمدؓثلاثؓ الميزان،ؓوتسبحؓثلاثؓ وألفؓوخمسؓمائةؓفيؓ

إذاؓأخذؓمضجعه،ؓفذلكؓمائةؓباللسان،ؓؓ-عطاءؓلاؓيدريؓأيتهنؓأربعؓوثلاثونؓؓ-وثلاثينؓ

يا رسول الله، «؟وألفؓفيؓالميزان،ؓفأيكمؓيعملؓفيؓاليومؓألفينؓوخمسؓمائةؓسيئة لوا:  ، قا

من يعمل بهما قلي يسير و يأتيؓأحدكمؓالشيطانؓإذاؓفرغؓمنؓصلاته،ؓ»قال: ؟ لكيف هما 

ؓاضطجعؓيأتيهؓالشيطانؓفينومهؓقبلؓأنؓ ؓفإذا ؓفيقومؓولاؓيقولها، ؓوكذا، فيذكرهؓحاجةؓكذا

يت رسول الله«ايقوله يده ☻ ، فلقد رأ  .يعقدهن في 
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نبي  لما صح أن أم سليم ؛الدعاء :ومنه  ☻ غدت إلى ال

قولهن في صلاتي ت أ كلما ني  قال ،فقالت: علم ؓ،كبريؓاللهؓعشراؓ»: ☻ ف

ؓشئتؓ،واحمديهؓعشراؓؓ،وسبحيؓاللهؓعشراؓ ديث أنس ،«ثمؓسليؓما عند  ؓ  من ح

مذي ) لتر 0ا لنسائي) ،(71 .1000وا ) 

ندو ساء ع الم لى: ،الصباح و  هم هج ني نى نم نخ﴿ قال الله تعا
روم:] ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  .[٠١-٠٥ال

اءة و قر رآنبعد  رسول ،وحضور المجالس الق كلماتؓلاؓ»: ☻ قال ال

يتكلمؓبهنؓأحدؓفيؓمجلسهؓعندؓقيامهؓثلاثؓمراتؓإلاؓكفرؓبهنؓعنه،ؓولاؓيقولهنؓفيؓمجلسؓ

خيرؓومجلسؓذكرؓإلاؓختمؓلهؓبهنؓعليهؓكماؓيختمؓبالخاتمؓعلىؓالصحيفة:ؓسبحانكؓاللهمؓ

0أبو داود ) ،«وبحمدك،ؓلاؓإلهؓإلاؓأنتؓأستغفركؓوأتوبؓإليك ديث عبد  ،(778 من ح

ل اصالله بن عمرو بن ا رة ،¶ ع ي هر من حديث أبي  عند  ؓ  و

ي) مذ لتر 30ا ة ،(33  . وجاء عن عائش

هو لى الله و الكلام إ له:  ،من أحب  دم قو ولاؓإلهؓؓ،والحمدؓللهؓ،سبحانؓالله»كما تق

 .«واللهؓأكبرؓ،إلاؓالله

هي ة و لجن راس ا هيم ،من غ ا قال إبرا محمد كم لى  : ☻ إ

«ؓ ؓطيبة ؓوأخبرهمؓأنؓالجنة ؓوأنؓأقرئؓأمتكؓمنيؓالسلام ؓقيعان، ؓوأنها ؓالماء، ؓعذبة التربة

ؓللهؓولاؓإلهؓإلاؓاللهؓواللهؓأكبر ؓاللهؓوالحمد ؓسبحان  من حديث ابن مسعود ،«غراسها

مذي) ؓ  لتر ند ا ؓاللهؓالعظيمؓ»:☻ وقال ،(3010ع منؓقالؓسبحان

ؓالجنةؓ،وبحمده ؓفي ؓنخلة ؓله ديث جابر بن عبد الله ،«وغرست عند  ¶ من ح

مذي ) لتر لنعمان بن بشير ،(3010ا ديث ا من ح بي ؓ  وجاء   أن الن

ؓوالتحميدؓ» قال: ☻ ؓوالتهليل، ؓتذكرونؓمنؓجلالؓاللهؓالتسبيح، إنؓمما
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ؓأنؓ ؓيحبؓأحدكم ؓأما ؓبصاحبها، ؓتذكر ؓلهنؓدويؓكدويؓالنحل، ؓالعرش، ينعطفنؓحول

ماجه) ،«؟يكونؓلهؓأوؓلاؓيزالؓلهؓمنؓيذكرؓبه  (.3710ابن 

بة ا الد رموب  ند  لنبي ،وع ؓالذيؓ» قال: ☻ فقد صح عن ا سبحان

سخرؓلناؓهذا،ؓوماؓكناؓلهؓمقرنين،ؓوإناؓإلىؓربناؓلمنقلبون،ؓاللهمؓإناؓنسألكؓفيؓسفرناؓهذاؓ

البرؓوالتقوى،ؓومنؓالعملؓماؓترضى،ؓاللهمؓهونؓعليناؓسفرناؓهذا،ؓواطوؓعناؓبعده،ؓاللهمؓ

بكؓمنؓوعثاءؓالسفر،ؓوكآبةؓؓأنتؓالصاحبؓفيؓالسفر،ؓوالخليفةؓفيؓالأهل،ؓاللهمؓإنيؓأعوذ

مسلم) ¶ من حديث ابن عمر ،«المنظر،ؓوسوءؓالمنقلبؓفيؓالمالؓوالأهل 1في  30 0.) 

هاء الانت ند  لطعام وع رسول ،من ا ل ؓاللهؓليرضىؓعنؓ» :☻ قال ا إن

من حديث أنس  ،«العبدؓأنؓيأكلؓالأكلةؓفيحمدهؓعليهاؓأوؓيشربؓالشربةؓفيحمدهؓعليها

لك ما مسلم) ؓ  بن   .(0830عند 

لقرآن:  من ا مواطن  دة  ه في ع نفس د حمد الله   ﴾مي مى مم مخ مح﴿وق
تحة:] لى: ،[٢الفا  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال تعا

لى: ،[٠الأنعام:] ﴾مىمي ا ف:] ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج﴿وقال تع  ،[٠الكه

لى:  ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وقال تعا

لى: ،[٠سبأ:] ﴾هى هم هج  يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿وقال تعا

ر:] ﴾يي ين العباد حيث قال ،[٠فاط لقضاء ب من ا نتهاء  الا نفسه بعد   :وحمد 

ر:] ﴾هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج﴿ زم ٥ال لجنة  ،[٥ أدخل أهل ا

له لنار بعد ة بفضله وإدخال أهل النار ا لجن ة ،ا ند ابن   وفي حديث عائش ع

داود ) ¶ وابن عمر ،(3713ماجه) ند أبي  717ع : ☻ قال ،(7

 .«الحمدؓللهؓعلىؓكلؓحال»
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ديث يرة وأجمل ح هر يث أبي  لحمد وأتـمّه؛ حد ا دعا رجل من قال:  ؓ  في 

بي من أهل قباء الن نصار  يه  ☻ اأم يد نطلقنا معه، فلما طعم وغسل   -فا

يده  الحمدؓللهؓالذيؓيطعمؓولاؓيطعم،ؓمنؓعليناؓفهداناؓوأطعمناؓوسقاناؓ»قال:  -أو قال: 

ؓو ؓللهؓغيرؓمودعؓولاؓمكافئؓولاؓمكفور ؓالحمد ؓأبلانا ؓحسن لاؓمستغنىؓعنهؓوكلؓبلاء

ؓوهدىؓمنؓ ؓمنؓالعري، ؓوكسا ؓوسقىؓمنؓالشراب، الحمدؓللهؓالذيؓأطعمؓمنؓالطعام،

ؓ  ،«،ؓالحمدؓللهؓربؓالعالمينالضلالةؓوبصرؓمنؓالعمايةؓوفضلؓعلىؓكثيرؓممنؓخلقؓتفضيلا 

تدرك ) المس لحاكم في   (.1/831أخرجه ا

ة الكلم هذه  فضل  لى  ات إ هذه إشار ير ذلك وإنما  لى غ تضمنة لإثبات كل  ،إ م هي  و

لله لنقائص عن الله كمال  ي جميع ا لنف ة  م مستلز  .و

نه على : )(111-116)" طريق الهجرتين"في  ؓ قال ابن القيم  سبحا نبه  وقد 

نفسه في ره بأن حمد  م لخلقه وأَ لشرع  شمول حمده  ر وا مَ أم ا ند  ره وع ق وآخ لخل ا أَول 

ع نفسه  د  ين، وحم لَم للعا ته  ي ه على ربوب نفس ة وعلى حياته، وحمد  لهي بالإ رده  لى تف

لاة  موا لشريك و لد وا لو من اتخاذ ا له  ما يق بك يل ما لا  تناع اتصافه ب م ه على ا نفس وحمد 

نفسه في يائه، وحمد  كبر نفسه على علوه و يه، وحمد  ِل ته إ لحاج من خلقه  لى  أَحد  أم و ا

يان حمده في رة، وأخبر عن سر هذا كله والآخ نبه على  لسفلى، و ى وا العلو لم   في العا

رى  خ رقها أ  ف تارة و باب حمده، وجمعها  تنوع حمده وأس ف يه،  نفسه عل تابه وحمد  ك

يهم بذلك  بب إل تح ي ل يه، و نون عل ث يف ي نه وك يحمدو يف  فهم ك ر يع باده و تعرف إلِى ع ي ل

يحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه لى: ،و  مي مى مم مخ مح﴿ قال تعا
لى: [4 -٢الفاتحة: ] ﴾هج ني نى نم نخ نح نج  لم لخ﴿، وقال تعا
 نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى
لى: [٠الأنعام:] ﴾ني عا قال ت  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿، و

ف:] ﴾فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ال: [٢-٠الكه ، وق
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 هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
لى: [٠سبأ:] ﴾هى  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿، وقال تعا

ر:] ﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ، [٠فاط

 نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ﴿وقال: 
ص:] ﴾هج ٥القص  خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿، وقال: [١
ر:] ﴾سخ سح سج خم ف ٦ ا  هم هج ني نى نم نخ﴿، وقال: [٥
روم: ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  .[٠١ -٠٥]ال

مته  ثوابه وكرا عته ب أمهل طا الحكم  ينهم و فصله ب عد  له ب قه  أخبر عن حمد خل

نته  ها يته بعقابه وإ معص أمهل  الحكم   هى هم هج ني نى نخنم نح نج﴿و
ر: ] ﴾هي زم  .[٥٥ال

لم  لنار  أن أهل ا ها إلا بحمده، كما  يدخلو لم  له وأنهم  ة  لجن وأخبر عن حمد أهل ا

ة:  لجن ها إلا بحمده، فقال أهل ا  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿يدخلو
راف] ﴾لجلح كم كل  بيتر بى بن بم بز بر ئي﴿، و[4١:الأع
س] ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم تز لنار:[٠١:يون  ، وقال عن أهل ا

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
ص] ﴾يى ٥:القص 4- ٥  .[٠٠الملل:] ﴾لخ لح لج كم كل كخ﴿، وقال: [٥

ين في ا كاذب نو لظلم وعلموا أنهم كا فر وا ك ل نفسهم با مكذبين  وشهدوا على أ نيا  لد ا

فيهم  له  منهم بعد اعتراف  هذا  ين عليه، و يته مفتر لإله ين  مشركين به جاحد يات ربهم  بآ

له وحمده مبعض حقه عليهم  وأخذه لم لهم وأنهم إنما دخلوا النار بعد ير ظا نه غ وأ

ة ي لجبر كه، لا كما تقول ا ى فعله وتر ين عل ا قادر نو ما كا قبوا بأفعالهم وب نما عو  .وإ
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ة به ولا إلى  لى الإحاط ة إ للعقول البشري بيل  لحكمة مما لا س هذه ا وتفصيل 

دح  م ل وكل حمد و م حسن وثناء جمي اس عليا و ة  ة فكل صف عنه، ولكن بالجمل ير  لتعب ا

ام فهو لله  وجلال وإكر يه وتقديس  نز بيح وت ها  وتس لوجوه وأتم على أكمل ا

ه فهو  عن يخبر  يذكر به و ما يوصف به و جميع  يح وأدومها، و ب ناء  وتس له وث مد  محا

نى على  هو كما أث يه بل  ناءً عل من خلقه ث يحصى أحد  ه لا  نه وبحمد بحا فس يس،  وتقد

لحمد أولًا  ا فله  يه خلقه،  نى عل ث ي ما  فوق  رً  نفسه و حمدً وآخ رً  اا  ي ث بً  اك ي باركً ط م فيه، كما  اا 

نبغ . يي مجده وعلو جده فيع  عز جلاله ور  لكرم وجهه و

 هو حمده يفهذا تنبيه على أحد نوع أمسماء و الصفات وا لنوع الثاني ،حمد   وا

ا مشهود هذ لآلاءِ، و ا نعم و ل ا زيل  حمد  من ج ها،  فر منها وكا مؤ ها  ر ها وفاج ة بر للخليق

ة  ملته لعباده وسع يه وجميل صنائعه وحسن معا ياه وكريم أياد مواهبه وسعة عطا

ين لمضطر ات ا لدعو جابته  نه وإ فه وحنا لط ات  ،رحمته لهم وبره و وكشف كرب

ير ا من غ لسؤال و لنعم قبل ا تدائه با ين واب للعالم لملهوفين ورحمته  ة ا ين وإغاث لمكروب

نعقاد  ا يا بعد  بلا ال لمحن و ا فع  ود نه  مه وإحسا ر فضله وك رد  نه بمج م اءً  تد اب تحقاق بل  اس

ا. رفها بعد وقوعه سبابها وص  أ

لى في لطفه تعا اده و من أر لى  له إ يصا لك بإ من ذلك  ذ بأحسن اأملطاف، وتبليغه 

لى فعته ع إ مدا لسلام، و دار ا لى سبل  يته خاصته وعباده إ هدا مال، و هم نما لا تبلغه الآ

ينه في لإيمان وز ليهم ا مراتع الآثام، وحبب إ عن  يتهم  دفاع وحما ل بهم  أحسن ا قلو

تب في ين وك اشد لر ا من  هم  يان، وجعل لعص ا وق و لفس ا ر و لكف ا يهم  ل ه إ رَّ قلوبهم  وك

المس هم  منه وسما هم بروح  يد لإيمان، وأ هم قبل أن ا يخلقهم، وذكر ين قبل أن  لم

غناه ة مع  ليهم بنعم لوه وتحبب إ يسأ هم قبل أن  ليه  يذكروه وأعطا عنهم وتبغضهم إ

لمعاص ما  يبا من كل  هذا كله فاتخذ لهم دارا وأعد لهم فيها  ليه، ومع  هم إ وفقر

لحبرة هتشت نعيم وا ل من ا لخيرات وأودعها  من جميع ا ها  ين، وملأ أمع نفس وتلذ ا يه اأم
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رسل و عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم أ ما لا  ة  لبهج لسرور وا ا

لت سباب ا يسر لهم اأم م  ليها، ث يدعونهم إ لرسل  ليهم ا ا،  يإ عليه عانهم  ليها وأ م إ توصله

ليسير في منهم با ة ورضى  يرة جدا بالإضاف لمدة القص يم، وضمن  هذه ا نع ل ار ا إلى بقاءِ د

ل يثيبهم با ة عشرً لهم إن أحسنوا أن  ن وا واستغفروه أن يغفر لهم، ءا وإن أساحس

هم  لحسنات، وذكر من ا ها  نه بعد يفعلو يئات بما  لس من ا ما جنوه  هم أن يمحو  ووعد

نً  بهم وإحسا نه  م ة  رحم هم به  ر م هم بما أ ر م ئه، وأ يهم بأسما ل رف إ تع اجة  ابآلائه و لا ح

ة لهم لا بخلًا  ن ة وصيا ي عنه حما هم عما نهاهم  ليهم، ونها منه عليهم وخاطبهم  منه إ

صايا  لو هم بأكمل ا صا نصائح وو ل نصحهم بأحسن ا لخطاب وأحلاه و لطف ا بأ

. ال واأمعمال أمقو لخصال ونهاهم عن أقبح ا شرف ا هم بأ مر  وأ

ة، محتاج رة  ة فقي ة ظالم هل نسان جا نفس الإ ة  يات وضرب  فحقيق رف لهم الآ وص

اب فتح لهم أبو فته و معر العلم به و رق  مثال ووسع لهم ط رفهم  لهم اأم ة وع الهداي

سباب الت لخطاب  ياأم لطف ا يخاطبهم بأ هم عن غضبه، و من رضاه وتبعد نيهم  تد

هم هـويسميهم بأحسن أسمائ  (.ا

 لله :وهنا فائدة وهي ة باسم  أن ا ات العلي لحمد للذ مر با ِ ﴿أ لله ما  ﴾ا دون 

لك  ،سواه ن ذ اء كا لى؛ سو رب تعا لل ت  ثاب مال  لكل ك تضمن  م الاسم  هذا  لك أمن  وذ

ام لتز الا التضمن أو  المطابقة أو  ة  ل دلا  .ب

في أول  : )قال الله(11-11/12) كما في المجموع ؓ قال شيخ الإسلام 

لسورة رب ،﴾مي مى مم مخ مح﴿ ا ن: الله وال الاسمي ين  بدأ بهذ  «الله»و  ،ف

ل: الله أكبر لهذا يقا دة؛ و لعبا الاسم أحق با بود فهذا  لمع له ا الإ لحمد لله ،هو  سبحان  ،ا

له إلا الله ،الله لرب»و  ،لا إ الاسم هو  «ا هذا  لهادي و لناصر ا رازق ا ل لق ا لخا ربي ا الم

ة ل ة والمسأ ن الاستعا لهذا يقال:  ،أحق باسم   لم لخ﴿ ،﴾نح نج مم مخ﴿و
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 ثى ثن ثم﴿ ،﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ضم ضخ ضح ضج﴿ ،﴾فخ فح فج غم غج عم عج﴿ ،﴾في فى ثي

رب ،﴾عجعم ظم طح ل ة باسم ا لمشروع ة ا ن ة والاستعا ل المسأ ة  م  ،فعام فالاس

هو  و له  وكما فيه صلاحه  ما  ه و ل ما خلق  منتهاه و يره و مص بد و ة الع تضمن غاي ي اأمول 

ة الله تد ،عباد مب بد و الع ق  لثاني يتضمن خل لاسم ا لثاني  ،هأوا تولاه مع أن ا ي يربه و هو أنه  و

ة  زم اأملوهي ة تستل لربوبي ة وا لإلهي ة في ا يضًايدخل في اأمول دخول الربوبي  .أ

لاسم  لرحمن»وا ته في  «ا فيه تتم سعاد ين  ل لحا صف ا ين وبو لتعليق تضمن كمال ا ي

نياه وأخراه لى:  ،د لهذا قال تعا  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم﴿و

له ،﴾ئن ئم ئز ئر لرحمن و )ربي والإ لثلاثة: )ا هنا اأمسماء ا  ،(فذكر 

لقرآن؛ لكن ،﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿وقال:  ة في أم ا لثلاث أمسماء ا كما ذكر ا

لهذا  هناك باسم الله؛ و لسورة بـبدأ  يتعلق به  ﴾هى هم﴿ بدأ في ا ما  لاسم و فقدم ا

دة؛ أمن لعبا ي هو  من ا لذ صود ا لمق دم فيها ا لقرآن فق لكتاب وأم ا ة ا لسورة فاتح تلك ا

ة ئي الغا ة  للعل ة فاعلية  إنها عل ة ف ئي الغا ة  نى في  ،العل لمع هذا ا ول وقد بسطت  مواضع؛ في أ

لتفسي» دة»وفي  «را الإرا ة و المحب دة  هـ.وفي غير ذلك «قاع  ( ا

ا ب ن : ﴾مم﴿قوله  الر ل  دات"قا فر ة، وهو : )"الم ي لترب ا أمصل:  ا ب  في  لرَّ ا

بَه   ، وربّاه ورَبَّ ه  يقال رَبَّ تمام،  ال فحالا إلى حدّ  لشيء حالا  ا نشاء  ربّني  ،إ ي أمن  يل: ) وق

ازن( هو من  ربّني رجل  ي من أن   
ّ

يش أحبّ إلي من قر تعار  ،رجل  مس مصدر  رّبّ  ل فا

رّبّ مطلقً  ل ا يقال  ات، نحو للفاعل، ولا  لموجود ا ة  تكفّل بمصلح لم ا لى  عا ا إلا لله ت

له:  لى: ،[٠٥:سبأ] ﴾يم يخ يح يج هي﴿قو له تعا هذا قو  في فى﴿ وعلى 
ران] ﴾كمكى كل كا قي قى ي: [١١:آل عم لباري  أ زعمون أنهم ا ة، وت آله

له:  نحو قو ره،  ي لغ له و يقال  ة  ف ضا باد، وبالإ لع ا لح  لمصا لّي  تو لم ا باب، و أمس ا بّب  مس
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 ﴾كج قم قح فم فخ فح﴿وَ ، [٠:الفاتحة] ﴾مي مى مم﴿
ك قول الله [٠٢٦ :الصافات] ل بهما، وعلى ذ لصاح رس  لف ا ار، ورَب   لدّ ا ب   يقال: رَ ، و

لى: ف] ﴾سج خم خج حم حج جم جح﴿ تعا ، وقوله [4٢:يوس

لى:  ف] ﴾تم تخ تح﴿تعا ٥ :يوس له: [١  ﴾يجيح هي هى هم نيهج نى﴿، وقو
ف] ٢:يوس أموّل أليق  ، قيل:[١ ا ي ربّاه، و لذ ا ك  المل نى به  يل: ع لى، وق نى به الله تعا ع

له  .بقو

ل ي نيُِّ ق ا ب  ر  ال نحو:و نى  يب فعل  من:  فعلان  ظ  لف رّبّان، و ل ا لى  نسوب إ م عطشان  : 

فعل، وقد جاء  من  نى  ب ي ان، وقلّما  ر  .نعسانوسك

يل يم، وق لحك لعلم كا ا ربّ  لذي ي ا هو  لمصدر، و ا هو  الذي  الرّبّ  لى  نسوب إ هو م  :

مان، أمنّ  تلاز ق م ي تحق ل ا هما في  كلا لعلم، و نفسه با ربّ  ي ناه،  مع يه، و ل نسوب إ م يل:  وق

به نفسه  فقد ربّ  م  لعل ا من ربّ  لعلم، و ا ربّ  فقد  لم  لع نفسه با هو .من ربّ  وقيل: 

رّبّ  ل نسوب إلى ا ي: الله ت م يادته في أ يه كز ف نون  ال يادة  ، وز
ّ

لهي لهم: إ رّبّانّي كقو ل فا لى،  عا

لحيانيّ، وجسمانيّ  .قولهم: 

ة(ؓ قال عليّ  مّ اأم هذه  نا ربّانّي  يّون ،: )أ ن لجمع ربّا ا  .و

لى: ة] ﴾ثم ته تم تخ﴿ قال تعا د ئ ٦:الما آل ] ﴾تن تم﴿، [١

ران ٥:عم فقلّما [9 ك،  ل ق بذ يانّي، وأخل ر أمصل س ا ظ في  ف ل يل: ربّانّي  يوجد في ، وق

لى: عا له ت ران] ﴾تخ تح﴿ كلامهم، وقو رّبّانّي[٠4٦:آل عم ل  كا
 

ي بِّ رِّ ل فا  ،. 

الله  يقال في  مصدر،  ة  يّ رّبوب ل ا ، و رّبّ أرْباب  ل ا ره، وجمع  ي ل في غ ة تقا بَابَ رِّ ل ا ، و

لى:  ف] ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿قال تعا لم [١9:يوس ، و

لكن أتى بلفظ  لى،  الله تعا ناول إلّا  ت ي يجمع إذ كان إطلاقه لا  رّبّ أن  ال قّ  من ح يكن 
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رّبّ لا  ل ا نفسه، و لشيء في  ا ات  يه ذ ما عل اتهم، لا على  تقاد اع يه على حسب  ف لجمع  ا

ة، وربوب ربّ الله، وجمعه أ تّعارف إلّا في  ل ا هـيقال في   (ا

في الصحاح:: )في تفسيره ؓ قال الشوكاني  من أسماء الله  قال  اسم  رب  ل ا

للملك ة  هلي لجا لوه في ا ة، وقد قا يره إلا بالإضاف لى، ولا يقال في غ وقال في  ،تعا

لك الما لرب  لكشاف: ا قريش  ،ا من  ربني رجل  ي منه قول صفوان أمبي سفيان: أمن  و

هوازن من  ني رجل  من أن يرب لي  نحو كلام الصحاح ،أحب إ ر   .(ثم ذك

لرب :قال القرطبي في تفسيره لى: وا يد، ومنه قوله تعا لس  ،﴾حج جم جح﴿ ا

لحديث  ؓربها»وفي ا ؓالأمة ؓتلد رب:«أن ل لرب:  ، وا لقائم قال: وا الجابر وا لمصلح و ا

بود لمع عر: ،ا لشا منه قول ا  و

ااه أسااا بر ااان  بااا عل الث ل  ااو اا يب  أرب 

 

.

هااان  د  قاا عالااب ل الث يااه  بالاات عل ن    ماا

هـ.   ا

لى (الرب)و عا ة بالله ت لمختص نى ا لحس أمسماء ا يره فمع  ،من ا على غ وإذا أطلق 

دار ل فتقول: رب ا يد  ة والتقي لمنزل ،الإضاف  وهكذا. ،ورب ا

نى لحس دار اأمسماء ا م ي عليها  لت ة ا مع لجا من اأمسماء ا هو   .و

لمصلح : )قال ابن القيم في البدائع ربي وا الم لك والمنعم و الما يد و لس هو ا رب  ل ا

شيء أو تبارات كلها فلا  بهذه الاع لرب  هو ا لى  لعقول والفطر من والله تعا جب في ا

له يك  شر نه وحده لا  هذا شأ من  دة   ( اهـ.عبا

أمسماء ر ا ا الاسم سائ هذ معنى  نتظم في  ي  .و

لبارئ : )أيضًا "البدائع"في  ؓ قال ابن القيم  لخالق ا القادر ا هو  رب  ل فإن ا

نع  الما الجواد المعطي  المنعم  صير المحسن  لسميع الب يوم العليم ا لحي الق المصور ا

من يشاء  يسعد  من يشاء و ي  يهد من يشاء و يضل  ي  لذ المؤخر ا دم  لمق لنافع ا لضار ا ا

ما منها  له  تي  ل يته ا معاني ربوب لك من  ير ذ لى غ من يشاء إ يذل  من يشاء و يعز   ويشقي و
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لذي  لمذل ا لمعز ا هي ا لنا ما الملك فهو الآمر ا نى وأ لحس من اأمسماء ا يستحقه 

من  يستحقه  ما  نى الملك  من مع له  يقلبهم كما يشاء و رف أمور عباده كما يحب و يص

نى لحس هـ.اأمسماء ا  ( ا

له تضمنا لى بأفعا رب تعا ل ال على إفراد ا هذا الاسم د اد الله ،و  ودال على إفر

لت ين ا لمكلف مً بأفعال ا  .ازا

فعالًا : )قال ابن القيم نه  ق بكو تحق نما ت نه إ بحا يته س إن ربوب رً ف مدب فً   ر متص ا في ا 

 ، يته نتفت ربوب ته ا صفا له و بصر، فإذا انتفت أفعا ي يسمع و يد و ير ، يعلم ويقدر و خلقه

ة  ينفي حقيق لك  ازمها وذ لو لنهي و مر وا لكلام انتفى اأم ة ا عنه صف إذا انتفت 

ة لإلهي هـ.(ا عق. ،ا لصوا ر ا مختص  كما في 

له : )(1/1221)" الصواعق المرسلة"وقال في  يته  ﴾مي مى مم﴿قو وربوب

فيه مره كل وقت  نفاذ أ له و يره  فيه وتدب رفه  تضمن تص لم ت نه معه كل ساعة في  ،للعا وكو

يذل  يعز و يمنع و يعطي و يرفع و يخفض و يي و يح يرزق ويميت و يخلق و شأن 

ملكه لهيته و ربوبيته وإ ل ك إنكار  ل أممور بمشيئته وإرادته وإنكار ذ صرف ا ي هـ.و  ( ا

العلماء تلف  اخ فضيل قول  وقد  ت  ،﴾مخ مح﴿على  ﴾نر مم ما لي﴿في 

هر أن قول لظا لكن ا لعكس و لك ،أفضل ﴾نر مم ما لي﴿ وا ليل على ذ لد ة ا دلال  .ل

لحمد لله : )(1/177) ؓ قال القرطبي  بد: ا اختلف العلماء أيما أفضل، قول الع

له إلا الله ين، أو قول لا إ لعالم له ؟ رب ا ة: قو ف  مم مخ مح﴿فقالت طائ
له توحيد  ﴾مي مى له إلا الله، ففي قو لذي هو لا إ أفضل، أمن في ضمنه التوحيد ا

يد فقط له إلا الله توح له لا إ فة .وحمد، وفي قو له إلا الله أفضل، أمنها وقالت طائ : لا إ

لخلق، قال رسول الله الإشراك، وعليها يقاتل ا الكفر و دفع  : ☻ ت

ؓلاؓإلهؓإلاؓالله» ة قال:  ،«أمرتؓأنؓأقاتلؓالناسؓحتىؓيقولوا القول ابن عطي هذا  واختار 
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لنبي لك قول ا لحاكم بذ أفضلؓماؓقلتؓأناؓوالنبيونؓمنؓقبليؓلاؓ»: ☻ وا

هـ.«إلهؓإلاؓاللهؓوحدهؓلاؓشريكؓله  (ا

ؓلاؓإلهؓإلاؓالله» ☻ وقول رسول الله :قلت أخرجه  ،«أفضلؓالذكر

ي عن جابر مذ لتر ديث صحيح ،ؓ  ا هو ح ة ،و لك أن كلم يد على ذ نز  مح﴿ و
لإسلاملو  ﴾مخ يدخل بها في ا لم  ر  لها كاف له ،قا ما لم يحقن دمه و  .و

ة للنفي  ﴾نر مم ما لي﴿ ثم إن كلم ة  رة ومتضمن ه دلالتها على التوحيد ظا

من اأموجه. لك  ير ذ ى غ ل الإثبات إ  و

ها. لي د ع الحم ها أو  ات عمة ن ذ الن فضل  هما أ علم ن أي ال هل  اختلف أ د   وق

وكتب بعض عمال عمر بن : )(21-2/22قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم)

من  هلها  فيها النعم، حتى لقد أشفقت على أ رت  ض قد كث ليه: إني بأر لعزيز إ بد ا ع

عم  ين لم  ن الله  ا أنت، إ م بالله مم ك أعل عمر: إني قد كنت أرا ليه  الشكر، فكتب إ ضعف 

لو كنت لا تعرف  من نعمته،  ده أفضل  كان حم ة فحمد الله عليها، إلا  نعم بد  على ع

لك إلا  لى: ذ لمنزل، قال الله تعا  هي همهى هج ني نى نم﴿في كتاب الله ا

 تخ﴿، وقال الله: [٠٥النمل: ] ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته تم
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 ﴾لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج

ر:] زم ٥ال ٥-١ لجنة ،[4 من دخول ا ة أفضل  نعم ي  نيا في ؟، وأ لد كتاب "وقد ذكر ابن أبي ا

لشكر الحمد أفضل  "ا من قال: إن  عني قول  لقول، أ هذا ا العلماء أنه صوب  عن بعض 

من فعل  فضل  لعبد أ يكون فعل ا نه خطأ قائله، وقال: لا  ة أ لنعم، وعن ابن عيين من ا

رب  ل ة،  ،ا لدنيوي لنعم ا لنعم: ا اد با لمر فإن ا من صوبه،  لصواب قول  ولكن ا

نح دفع المكروه، و ة، و لصح لرزق وا ة وا في م كالعا من النع هو  لحمد لله  و ذلك، وا
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لحمد  نعمه با لشكر  يته  بهدا ة الله على عبده  نعم من الله، لكن  ة  نعم ة، وكلاهما  لديني ا

الشكر،  لم يقترن بها  ة إن  نيوي لد لنعم ا فإن ا بده،  ة على ع ي نيو لد نعمه ا من  عليها أفضل 

إذا  ة، ف من الله فهي بلي رب  ة لا تق نعم زم: كل  ا ة كما قال أبو ح بده كانت بلي فق الله ع و

لنعمة خيرا  هذه ا نواع الشكر، كانت  من أ يره  لحمد أو غ ة با نيوي لد نعمه ا للشكر على 

لى الله  فإن الله من تلك النعم وأحب إ بده  منها،  يرضى عن ع مد، و المحا يحب 

الحمد  لنعم و ثناء با ل ة فيحمده عليها، وا لشرب رب ا يش ة فيحمده عليها، و يأكل اأمكل أن 

ند  ها ع لونها طلبا عليها وشكر بذ الهم، فهم ي مو رم أحب إليهم من أ الك أهل الجود و

ثناء، والله  يطلب  لل نعمه لعباده، و بذل  ي ين، فهو  ين، وأجود اأمجود م رم اأمكر أك

لك شكرا عليها، وإن كان  منهم بذ رضى  ي ها، والحمد عليها، و لثناء بها وذكر منهم ا

لى شكرهم، لك محتاج إ غير  هو  فضله عليهم، و من  لك كله  ، ذ عباده من  لك  نه يحب ذ

فيه له  بد وفلاحه وكما الع لحمد  ،حيث كان صلاح  نه نسب ا نه أ سبحا فضله  من  و

من  هم  ما أعطا هم  طا نه أع هذا كما أ عليهم، و نعمه  ن أعظم  م كان  ليهم، وإن  لشكر إ وا

كن  ل فضله، و من  ملكه و لكل  إعطائه، وا مدحهم ب منهم بعضه، و ال، ثم استقرض  مو اأم

تضى ذلك اق رمه  هـ.ك  ( ا

بن ماجه ا ند  ١) وقد جاء ع  قال: قال رسول الله ؓ  عن أنس :(١١٥

ؓإلاؓكانؓالذيؓأعطىؓ» :☻ ؓأنعمؓاللهؓعلىؓعبدؓنعمةؓفقال:ؓالحمدؓلله، ما

نده شبيب بن بشر ،«أفضلؓمماؓأخذ يّن ،في س ل له  تم بقو  ،ووثقه ابن معين ،ضعفه أبو حا

رً  ي ث يخطئ ك بان  ابن ح ريب صدوق ،اوقال  لتق فظ في ا لحا ه  ،وقال ا ماج ند ابن  وجاء ع

ة رقم)  من حديث عائش إذا  ☻ قال كان رسول الله ،(3713ب

ما يحب قال:  ى  ؓتتمؓالصالحات»رأ يكره قال: «الحمدؓللهؓالذيؓبنعمته ما  ى  ، وإذا رأ

ي إسناده صحيح. ،«الحمدؓللهؓعلىؓكلؓحال» لبوصير  قال ا
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بن ماجه) ا ند  ١وع سول الله ؓ  عن جابر :(١١١ : ☻ قال: قال ر

سناده حسن. ،«وأفضلؓالدعاءؓالحمدؓللهؓ،الذكرؓلاؓإلهؓاللهأفضلؓ»  إ

الشوماني: ﴾مي مى﴿ :قوله ل  دير ؓ  قا فتح الق  ﴾مي مى﴿: )ون 
دة قتا له  لى قا ى الله تعا جود سو مو هو كل  لم، و العا م،  ،جمع  ل عا مان  وقيل أهل كل ز

لفضل ين بن ا لحس له ا الإنس ،قا لجن و ن ا لعالمو عباس: ا قال ابن  اء وأبو  ،و لفر وقال ا

لملائكة،  لجن، وا الإنس، وا مم:  ة أ هم أربع عبارة عمن يعقل و لم  يد: العا عب

ين لشياط نما هو جمع ما يعقل ،وا لجمع إ ا ا هذ ئم عالم، أمن  يقال للبها هذه  ،ولا  حكى 

نه  ال أم أمقو هذه ا لتها وقال: إن القول اأمول أصح  يره وذكر أد لقرطبي في تفس أمقوال ا ا

مخلو لكل  لى: شامل  له تعا موجود، دليله قو  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ق و

راء:] ﴾ئىئي ئن ئم ئز شع ٢ال ٢-١ نه  ،[4 مة أم لعلا من العلم وا هو مأخوذ  و

لزجاج موجده، كذا قال ا لدنيا والآخرة،  ،يدل على  لم: كل ما خلقه الله في ا العا وقال: 

نتهى  .ا

بً  ي غل لعقلاء ت ة با تص لمخ ة ا يغ لص ا هذه  لى  ه ع يكون جمع ا  هذ ء على ا وعلى  للعقلا

هم ير ة على معنى  ،غ دلال هي ال فيه، و ة  نى الوصفي لمع لك  لكشاف: ساغ ذ وقال في ا

يد وابن جرير  ،العلم بد بن حم الفريابي وع عباس عنه  دم من قول ابن  ما تق رج  وقد أخ

حه لحاكم وصح نذر وابن أبي حاتم وا الم ير  ،وابن  يد وابن جر بد بن حم رجه ع وأخ

هد مجا ير ع ،عن  يد بن جبيروأخرجه ابن جر رج ابن جبير وابن أبي حاتم  ،ن سع وأخ

لى:  له تعا عباس في قو لخلق كله،  ،﴾مي مى مم﴿عن ابن  له ا قال: إ

فيهن من  ات كلهن و مما  ،السمو ينهن مما يعلم و من ب فيهن، و من  لهن و اأمرضون ك و

هـ.لا يعلم  ( ا
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ما سوى الله هذا فكل  لم فعلى  لإيمان  ،عا ة؛ وا لملائك الإيمان با فيه  فيدخل 

ة. لإيمان الست  بهم أحد اأمركان ا

لموكلون : )(2/164)"شرح الطحاوية"قال ابن أبي العز في  ة فهم ا لملائك ما ا وأ

لى:  ة، كما قال تعا لملائك ة عن ا شئ نا لم فهي  العا ة في  ات واأمرض، فكل حرك بالسمو

ات:] ﴾به بم بخ﴿ ثاريات:] ﴾فج غم غج﴿، [٥النازع الملائكة  ،[4ال هم  و

لون:  فيقو نكرون للصانع  الم لرسل  المكذبون با ما  لرسل، وأ لإيمان وأتباع ا ند أهل ا ع

نجوم ل اف  ،هي ا ة بأصن ة، وأنها موكل ة على أصناف الملائك لسن لكتاب وا وقد دل ا

ة،  المطر ملائك لسحاب و ة، ووكل با لجبال ملائك با نه وكل  سبحا نه  المخلوقات، وأ

ة تدب لرحم ملائك ل با لحفظ ووك ة  بد ملائك بالع يتم خلقها، ثم وكل  تى  ة ح مر النطف ر أ

ملائكة،  القبر  لسؤال في  ة، ووكل با بالموت ملائك ته، ووكل  ئه وكتاب يعمله وإحصا ما 

لنار  ا ب وكل  ة، و القمر ملائك س و بالشم وكل  يحركونها، و ة  أمفلاك ملائك ل با ووك

ة وعمار لجن وكل با ة، و وعمارتها ملائك هلها  ذيب أ وتع ها  يقاد عمل وإ تها وغرسها و

منهم:  نود الله، و ة أعظم ج لملائك ة، فا لاتها ملائك  لم كي كى كم كل﴿آ

لات:] ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى رس منهم:  ،[٥-٠الم و

 ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿
[: ازعات منهم:  ،[4-٠الن  ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿و
[:  .[١-٠الصافات

مله ذلل  يث ن  تأن ال عنى جمع  ها: وم مفرد تي  ل الجماعات، ا ائف و لطو رق وا الف  :

ة" رق ة"و ،"ف ة"و ،"طائف اع ملائكة ، "جم اب، و لعذ ة ا لرحمة، وملائك ة ا منهم ملائك و

لتسبيح  لصلاة وا ات با السماو ة قد وكلوا بعمارة  لعرش، وملائك قد وكلوا بحمل ا

يحصيها إلا الله ة التي لا  لملائك من أصناف ا لى غير ذلك  لتقديس، إ  ولفظ ،وا
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مر كله  (الملك) يء، بل اأم مر ش من اأم رسله، فليس لهم  م مر  نه رسول منفذ أم يشعر بأ

مره: ينفذون أ هم  لقهار، و لواحد ا  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ لله ا

٢الأنبياء:] ة:] ﴾ضخضم ضح ضج صم صخ صح﴿، [٥ ر بق ٢٥ال  بم بز بر ئي﴿، [٥

٢الأنبياء:] ﴾تم تز تر بي بى بن  حج جم جح ثم ته﴿، [١
٥النحل:] ﴾سج خم خج حم المسبحون،  فهم عباد مكرمون، ،[١ منهم  لصافون، و منهم ا

مر به هو على عمل قد أ مقام معلوم، ولا يتخطاه، و منهم إلا له  عنه ولا  ،ليس  لا يقصر 

ين عنده:  لذ هم ا  ﴾بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿يتعداه، وأعلا

[: ٢الأنبياء:] ﴾ته تم تخ تح تج به﴿ ،[٠9الأنبياء ة:[١ ملاك الثلاث منهم اأم  ، و

لموكلون افيل، ا سر ميكائيل وإ ائيل و ي به  جبر لذ لوحي ا موكل با بريل  لحياة، فج با

النبات  اأمرض و ي به حياة  لذ موكل بالقطر ا ميكائيل  اح، و اأمرو لقلوب و حياة ا

مماتهم. ق بعد  لخل ي به حياة ا لذ لصور ا لنفخ في ا موكل با فيل  سرا يوان، وإ لح  وا

نده في  من ع مر  ينزلون اأم  ، ين عباده ينه وب مره، وسفراؤه ب فهم رسل الله في خلقه وأ

ما أ ئط،  ات بهم، وحق لها أن ت السماو مر، قد أطت  ليه باأم يصعدون إ لم، و العا قطار 

بيت المعمور  يدخل ال جد لله، و ملك قائم أو راكع أو سا فيها موضع أربع أصابع إلا و

لفً  بعون أ يوم س نهم كل  ما عليهم.م ر  ليه آخ يعودون إ  ا لا 

راتبهم، فتارة  م ة وأصنافهم و لملائك مملوء بذكر ا لقرآن  لى اسمه وا يقرن الله تعا

يذكر حفهم  لتشريف، وتارة  مواضع ا ليه في  ضيفهم إ ي م، و ته بصلاته باسمهم، وصلا

لتقريب  رم، وا الك ام و يصفهم بالإكر نو، وتارة  لد من ا ءتهم  له، وبرا هم  لعرش وحمل با

الطهارة والقوة والإخلاص العلو و لى:  ،و  يم يز ير ىٰ﴿قال تعا

ة:] ﴾يى ين ر  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿، [٢١٥البق

ران:] ﴾ىٰ  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم﴿، [٠١آل عم
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زاب:] ﴾يهئم لأ   حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿، [4١ا
ر:] ﴾سجسح خم خج حم ف  مح مج لي لى لم لخ﴿، [٥ ا

ر:] ﴾مىمي مم مخ زم ٥ال :] ﴾ذٰ يي يى يم﴿، [٥ ٢الأنبياء  قح﴿، [٦
راف:] ﴾مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم ، [٢١٦الأع

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿
س:] ﴾قي قى في﴿، [٠٠الانف ار:] ﴾تي تى تن﴿، [١١فصلت:] ﴾لح لج ، [٠٦عب

فين:] ﴾تح تج به﴿ ٢الم ف :] ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿، [٠  ،[١الصافات

هم ة بذكر اأمحاديث طافح ك  ل هـ.وكذ  ( ا

من لجن ؛﴾مي مى﴿ و ة ،ا م عن عائش مسل قالت: قال رسول   وفي 

وخلقؓالإنسانؓؓ،وخلقتؓالجنؓمنؓنارؓ،خلقتؓالملائكةؓمنؓنور»: ☻ الله

 .«مماؓذكرؓلكم

ثة: )مفردات القرآن قال الراغب في ثلا ن  يي ن رو ا ال  :أنّ 

ة.أخيار - لملائك هم ا  : و

ار - ين.وأ ر لشياط هم ا  : و

ار - هم أخيار وأ ر في لى: وأوساط  له تعا ك قو ل يدلّ على ذ لجن، و ا هم   لخ﴿: و
لى قوله:  ﴾لى لم  .[٠4 -٠:الجن] ﴾مجمح لي لى لم لخ﴿إ

ن ة الجِ لجنو ة ا لى:  ،: جماع قال [٦:النا ] ﴾مم ما لي لى﴿قال تعا ، و

لى: ٠٥:الصافات] ﴾يميى يخ يح يج هي﴿ تعا هـ.[١  (ا

لى  يه إ يهد يعطيه خلقه ثم  عبده ف رب  ي ي  لذ فيه )فهو ا المتصرف  ين  لعالم فالله رب ا

التي بها فساده  سد  لمفا تناب ا لى اج يه إ يهد له و التي بها كما لحه  مصا له و جميع أحوا

هلاكه( ين..و ق الهجرت من طري هـ   ا
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ا ☻ وقد جعل رسول الله رضى بالله رب  ل ا الإيمان  أخرجه  ،من 

لعباس ذاقؓطعمؓالإيمانؓمنؓ» :☻ قال رسول الله ؓ  مسلم عن ا

. ،«نبياؓ☻ؓوبمحمدؓ،وبالإسلامؓديناؓ،رضيؓباللهؓربا مسلم  أخرجه 

عنه، : )في مدارج السالكين ؓ قال ابن القيم  تضمن الرضا  ي لرضا به ربا  إن ا

مه يستلز ه  ،و ل ه  يقسم عنه، و ه  ينها ، و مره به يأ بد بما  الع هو رضا  يته:  لرضا بربوب فإن ا

منه ويمنعه  ياه،  يعطيه إ لم يكن قد رضي به  ،ويقدره عليه، و لك كله  لم يرض بذ تى  فم

لوجوهربً  من جميع ا يً  ،ا  اض من بعضهاوإن كان ر با  رضا به ربً  ،ا به ر ل ه: فا من كل وج ا 

عنه، ويتضمنه بلا ر لرضا  زم ا  يب.يستل

او يض  لخاصة، أ ة وا م العا يته  ته وأسمائه، وربوب فا لق بذاته، وص متع با  لرضا به ر : فا

لقً  رضا به خا ال رً فهو  مدب رً ا و م يً ا، وآ ه نا ملكً ا و يً ا، و معط نعً ا، و ما مً ا و يلًا ا، وحك  ا، ووك

يً  ل رً وو ناص ً ا، و ن ي مع يً ا و ف بً ا، وكا ي بً ا وحس ي يً اا ورق تل ب م يً  ا، و ف معا باسطً  ا، وقابضً او لى او ، إ

يته. من صفات ربوب لك  ر ذ  غي

يجئ إلا في  لم  لهذا  ياه، و يعطيه إ يفعله به، و بد بما  الع عنه: فهو رضا  لرضا  ما ا وأ

اء لجز لثواب وا لى:  ،ا له تعا  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿كقو
ر: ﴾ئز ئر ٢]الفج ٢-٥ مته ،[١ من كرا عنه لما حصل لها  ها  لى:  ،فهذا برضا له تعا كقو

 .[١البينة:] ﴾تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئىئي ئن ئم﴿

ة الرضا به. لرضا عنه: ثمر لرضا عنه، وا لرضا به: أصل ا  وا

سألة الم تهوسر  فا متعلق بأسمائه وص متعلق بثوابه  ،: أن الرضا به  لرضا عنه:  وا

ائه يضًاو ،وجز بيأ لن فإن ا لله  ☻ :  ن بمن رضي با لإيما علق ذوق طعم ا

عنه، كما قال ،ربا لم يعلقه بمن رضي  ؓمن»: ☻ و ؓالإيمان ؓذاقؓطعم

ؓؓ☻ا،ؓوبمحمدؓا،ؓوبالإسلامؓدين ؓرضيؓباللهؓربؓ  لرضا به  ،«رسولا  فجعل ا
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ين الرضا بدينه ونبيه يقوم إلا بها  ،قر لتي لا  هي أصول الإسلام، ا ة  لثلاث هذه ا و

هـ.وعليها  (ا

 دةتنبيه المفر لى من اأمسماء  لرب تعا اسم ا ة كما  ،:  المركب من اأمسماء  ويكون 

ة  ي هذه الآ لحسنى  ،﴾مي مى مم﴿في  من أسمائه ا ة  المركب واأمسماء 

نقلته في  لحمد لله. ،«القواعدؓالحسانؓفيؓأسماءؓوصفاتؓالرحمن»بالإجماع كما   وا

ؓ.﴾مج لي لى﴿ قوله:

يء بها في  سبة المج هنا منا ضيف  ن ة و نيها في البسمل الكلام عليها وعلى معا دم  تق

لموطن ا ا  .هذ

قرطبي: )ؓ قال الشوكاني  ال نفسه قال  لى : وصف  نه تعا لمين بأ العا بعد رب 

لرحيم  لرحمن ا نه با هيب قر ين تر لعالم رب ا ه ب نه لما كان في اتصاف لرحيم، أم لرحمن ا ا

فيكون أعون  ليه،  ة إ رغب ل منه وا ة  هب لر ين ا ته ب فا ليجمع في ص من الترغيب،  لما تضمن 

لى: ال تعا منع، كما ق عته وأ  ﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿ على طا
ر:] قال:  ،[49الحج ر:] ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿و ف صحيح  ،[١ ا وفي 

رة أن رسول الله ي هر لوؓيعلمؓالمؤمنؓماؓعندؓاللهؓ»قال:  ☻ مسلم عن أبي 

ؓقنطؓمنؓ ؓما ؓعندؓاللهؓمنؓالرحمة ؓولوؓيعلمؓالكافرؓما ؓأحد، ؓطمعؓفيؓجنته ؓما منؓالعقوبة

هـ.«جنتهؓأحد  ( ا

ة المناسب من حيث  له فقد  ،هذا  رار  ة وتك ثني هذا ت إن  لحمد ف من حيث ا ما  وأ

ة اأمولى حمد الله لم تضمنت الآي للعا يته  لوه لحمد  ،على أ نى ا له ثم ث يته  وربوب

ة الله بيان رحم لحديث:  ،ب دم في ا ؓالعبد:»وقد تق ؓقال  مم مخ مح﴿ إذا
قالؓاللهؓأثنىؓعلّيؓؓ،﴾مج لي لى﴿وإذاؓقال:ؓؓ،،ؓقالؓاللهؓحمدنيؓعبدي﴾مي مى

 .«عبدي
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لحمد إذا تكرر ثناء هو ا ل الله ،فا ر  لفضل ذك يم   يان  عظ يها ب ف ة الله  و محب و

لى اء  كان في ذلك  ،تعا لعلن سو ا ر و الس الله في  يلازم ذكر  بد أن  ين على الع تع ي لك ف لذ

رعه الله في العبادات ي ش لذ لواجب ا ر ا الإتيان باأمدعية  ،الذك هو  أو الذكر المستحب و

ة أ مخصوص أوقات  اأمذكار في  ةو مطلق ا رسول الله ،و  ي من وصا  ☻ و

بد الله بن بسر  .«اؓبذكرؓاللهلاؓيزالؓلسانكؓرطبؓ »قوله:  ؓ  لع

يمجد ى عليه و يذكر ويثن دح و لى يحب أن يم لملائكة  ،والله تعا هي ا ر كيف يبا نظ فا

له يده  وتمج ؤه عليه  له وثنا بده  هم بحمد ع يخبر لى و بد الله بن  ،تعا ديث ع وفي ح

ولذلكؓؓ،لاؓأحدؓأغيرؓمنؓالله»: ☻ قال: قال رسول الله ؓ  مسعود

 ،«ولاؓأحدؓأحبؓإليهؓالمدحؓمنؓاللهؓولذلكؓمدحؓنفسهؓ،حرمؓالفواحشؓماؓظهرؓوماؓبطن

مسلم ي و لبخار مدح الله ،أخرجه ا ة على  و ل صفاته إذ أنها دا يكون بأسمائه و

لوجوه من ا ي لا نقص فيه بوجه  فيها  ،المدح الذ مدح لا نقص  تضمنة لصفات  م و

لوجوه. من ا  بوجه 

ذ بن جبل ا قال معا لهذ ر الله ؓ  و من ذك اب الله  نجى من عذ شيء أ  .ليس 

لى لعباده سباب رحمة الله تعا لطيفة عن أ ة  نذكر هنا لفت فمن أعظم تلك  ،و

يد الله الإطلاق لهو توح سباب بل أعظمها على  له اأم اده بما يجب  فر قال  ،وإ

ران:] ﴾مخ مح مج له لم لخ﴿ الله عم  ىٰ﴿ :وقال ،[٠١٢آل 

٠٥الأنعام:] ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير لى: ،[٥  وقال تعا

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿
راف:] ﴾ئح ئج ٦الأع لى: ،[١  مم ما لي لى لم﴿ وقال تعا

٥النور:] ﴾نن نم نز نر لى: ،[٦  ﴾ضخ ضح ضج صم صخ﴿ وقال تعا
رات:]  .[٠١الحج
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ة رسول الله ريق لك اتباع ط من ذ ةً  ☻ و صيلًا  جمل لى: ،وتف  قال تعا

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج﴿
راف:] ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٠٥الأع ٠٥-٦ رحمة  ،[٥ منها  و

ير نبي ،الغ ة ☻ قال ال  ،«والشاةؓإنؓرحمتهاؓرحمكؓالله»: ؓ  أمبي رمث

ؓمنؓفيؓالأرضؓيرحمكمؓمنؓفيؓالسماء»: ☻ وقال رسول الله إلى  ،«ارحموا

لباب ة ا لك من أدل ير ذ بد لله بما يكون  ،غ لى التع هذا موطن بسط ولكن إشارة إ وليس 

بد للع لرحمته   .سببا 

ؓ.﴾هج ني نى نم﴿ قوله:

مَ رِ ق  : )ؓ قال الشوكاني  مَ  كِ لِ ئ  ِ و ل مَ  كِ ا مَ  كِ لْ و للام، و ا صيغة  كَ لَ بسكون  ب

 الفعل.

مَ  يهما أبلغ  لعلماء أ ا تلف  اخ مَ  كِ لِ وقد  ِ أو  ل مَ ؟ كِ ا يل إن  من  كِ لِ فق أعم وأبلغ 

ِ مَ  ل مَ ، كِ ا ِ مَ  كٍ لِ إذ كل  ل مَ كٍ ا يس كل  ل ِ ، و المالك كً لِ مَ  كٍ ال نافذ على  مر الملك  ا، وأمن أ

ه  لمبرد ورجح بيد وا دبير الملك، قاله أبو ع يتصرف إلا بت تى لا  ملكه ح في 

ي مخشر لز مَ  ،ا يل  ِ وق ل مَ  كِ ا يكون  نه  أم ِ أبلغ  ل رفً كً ا ك أبلغ تص ل لما فا هم،  ر ي وغ ناس  لل ا ا 

.  وأعظم

كً وقال أبو حاتم ل ما ملك: إن  من  لق  لخا مدح ا أبلغ في  دح  ،ا  م ملك أبلغ في  و

ملك، وإذا كان الله  ير  ين قد يكون غ لمخلوق لك من ا الما لك، أمن  ما من  ين  لمخلوق ا

ملكا لى مالكا كان  ربي. ،تعا ر بن الع لقاضي أبو بك ا ا هذ تار   واخ

نوع   ين  لوصف ا من  احد  لكل و ق أن  لح ا يوجد في الآخر و ة لا  صي لك يقدر  ،أخ فالما

ما العتق  على  ة و الهب لبيع و له با لك  ما هو  رفات بما  لتص من ا الملك  يقدر عليه 

لى تدبير  العائدة إ لك من التصرفات  الما ما لا يقدر عليه  الملك يقدر على  ها، و نحو و
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ة رعي ل ة مصالح ا ي عا من الملك في بعض اأممور،  ،الملك وحياطته ور ى  لك أقو فالما

لك في بعض اأممور من الما ى  الملك أقو الفر ،و لرب و ة إلى ا لنسب ق بين الوصفين با

لفعله ة  ك صف ل الما لذاته، و ة  ك صف المل نه أن  هـ.سبحا  ( ا

اء: : )ؓ وقال ابن كثير  لقر ِينِ ﴿قرأ بعض ا  وقرأ آخرون: ﴾مَـلكِِ يوَمِْ الد

لسبع. ﴾نم﴿ ر في ا متوات هما صحيح   وكلا

ل مليك ويقا لكاف فقرأ: أيضًا:  رة ا شبع نافع كس وقد رجح  «ملكيؓيومؓالدين»، وأ

ة، ورجح  ة حسن نى، وكلاهما صحيح لمع من حيث ا مرجحون  راءتين  الق من  كلا 

مخشري  لز له: «ملك»ا لقو مين و لحر اءة أهل ا أمنها قر له:  ،﴾كملج كل كخ﴿؛  وقو

نه قرأ  ،﴾قم قح فخفم فح﴿ ة أ ؓلؓ مؓ »وحكي عن أبي حنيف نه  «الدينؓمؓ وؓ يؓ ؓك  على أ

غريب جدا. ا شاذ  هذ مفعول، و  فعل وفاعل و

لك  داود في ذ ى أبو بكر بن أبي  ئًاوقد رو يبا حيث قال: حدثنا أبو عبد  شي غر

رف، عن  المط ي بن الفضل، عن أبي  هاب عن عد لو بد ا لرحمن اأمذرمي، حدثنا ع ا

نه بلغه أن رسول الله ية  ☻ ابن شهاب: أ وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاو

رءون:  نوا يق ة كا ي يد بن معاو يز ابنه  ِينِ مَـلكِِ يوَمِْ ﴿و من أحدث  ﴾الد وأول 

ت ،مروان ﴾نم﴿ ل يطلع عليه ابن شهاب، ق لم  ما قرأه،  ة  نده علم بصح : مروان ع

.  والله أعلم

يه أن رسول الله ردو م ها ابن  ددة أورد متع رق  من ط ي   ☻ وقد رو

ها:  يقرؤ ِينِ ﴿كان  مأخوذ من الملك، كما قال:  ،﴾مَـلكِِ يوَمِْ الد ك  ل ما  ني نى نم﴿و
ريم:] ﴾يح يج هي هى هم هج  تى تن تم تز تر﴿وقال:  ،[4١م
ا :] ﴾ثز ثر تي ن لى:  ،[٢-٠ال عا ا قال ت الملك كم من  ملك: مأخوذ   كخ﴿و

ر:] ﴾له لم لخ لح كملج كل ف  ﴾قم قح فخفم فح﴿وقال:  ،[٠٦ ا
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٥الأنعام:]  لم كي كى كم كل قيكا قى في فى﴿وقال:  ،[١

رقان:] ﴾لى ٢الف نه قد تقدم  ،[٦ ينفيه عما عداه، أم ين لا  وتخصيص الملك بيوم الد

ين  يوم الد لى  نيا والآخرة، وإنما أضيف إ لك عام في الد ين، وذ لعالم نه رب ا الإخبار بأ

لك  يدعي أحد هنا نه لا  ئًاأم ي نه، كما قال:ش  ئي ئى ئن﴿ ، ولا يتكلم أحد إلا بإذ

لى:  ،[١١النبأ:] ﴾ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بزبم بر وقال تعا

قال: [٠١١طه:] ﴾تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿  ثم ته تم تخ﴿، و
 .[٠١٥هود:] ﴾سح سج خم خج حجحم جم جح

ِينِ ﴿: وقال الضحاك عن ابن عباس يقول: لا يملك أحد في  ،﴾مَـلكِِ يوَمِْ الد

لدنيا لكهم في ا يوم معه حكما، كم لك ال للخلائق،  ،ذ لحساب  يوم ا ين  لد يوم ا قال: و

رً  ي لهم إن خ نهم بأعما يدي ة  يام لق ا يوم  هو  رً و ر وإن ش ي فخ من عفا عنها   ،ا فشر، إلا 

هر. هو ظا لسلف، و ين وا لتابع ة وا لصحاب من ا يره  لك قال غ  وكذ

ير  لى تفس هب إ نه ذ ير عن بعضهم أ ِينِ ﴿وحكى ابن جر لقادر  ﴾مَـلكِِ يوَمِْ الد نه ا أ

يضعفه. رع  مته، ثم ش  على إقا

القا دم، وأن كلا من  ما تق هذا القول و ين  منافاة ب نه لا  هر أ لظا قبله وا بهذا وبما  ين  ئل

نى اأمول من  لمع لسياق أدل على ا نكره، ولكن ا ي القول الآخر، ولا  ة  يعترف بصح

رقان:] ﴾قيكا قى في فى﴿هذا، كما قال:  ٢الف له:  ،[٦ يشبه قو لثاني  القول ا و

٥:]الأنعام ﴾غمفج غج عم عج﴿ هـ.والله أعلم. ،[١ ا ) 

اب لعقاب أو الثو اء با يوم الجز ين  لد يوم ا يأمر  ،ولما كان  هو الذي  الملك  وكان 

يطاع ينهى و يدً  ،و مق يأتي به  ناسب أن  من عصاه؛  يذل  من أطاعه و ز  يع نه أن  من شأ ا و

يوم لدين ،بهذا ال يوم ا ين وغير  لد يوم ا ملك  نه  لدالة  ،مع أ أمسماء ا من ا لاسم  هذا ا و

باللزوم الكمال   .على جميع صفات 
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الملك أن من أسمائه : )"شفاء العليل"في  ؓ قال ابن القيم  معنى  الملك و

من  لكمال إذ  ئر صفات ا زم سا ة تستل الصف هذه  بكل وجه و نه  سبحا له  الحقيقي ثابت 

له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع  ليس  لتام لمن  لحقيقي ا بوت الملك ا المحال ث

ي يقوم به تيار صر ولا كلام ولا فعل اخ هـ.ولا ب  (ا

الملك إنما: )"طريق الهجرتين"وقال في  ة  الإكرام  إن حقيق لمنع و لعطاء وا تتم با

لعز  يق به ا يل من  زاز  ة والعزل وإع لرضا والتولي الغضب وا ة و العقوب ة و ة والإثاب ن ها الإ و

لى:  عا لذل، قال ت يق به ا يل من  ذلال   قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿وإ

 ىٰ ني نى نن نزنم نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
ران:آل ] ﴾حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج ٢عم ٢-٦ لى:  [٥ ا وقال تع

ر من:] ﴾كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر﴿ ٢ال يفرج [9 نبا و ، يغفر ذ

ربً  غمً ك يكشف  لمً ا و ظا يأخذ  ما و ر مظلو نص ي يً ا و ن ك عا يف رً ا و ي فق نى  يغ رً ا و ي يجبر كس ا ا و

ليلًا  يعز ذ يستر عورة و رة و عث يضا ويقبل  مر يشفى  زً و ي ز يذل ع ى سائلًا  و يذهب ا ويعط  و

يأتي ة و ل مً  بدو ا فع أقو ر ناس وي ل يام بين ا اأم اول  يد رى و يسوق بأخ ين  يضع آخر ا و

لت ير ا اقيتها فلا  يالمقاد مو لف عام إلى  ين أ اأمرض بخمس السموات و ها قبل خلق  قدر

به وجرى  منها قد أحصاه كما أحصاه كتا قته ولا يتأخر، بل كل  شيء منها عن و يتقدم 

لمتص به قلمه ونفذ سبق به علمه، فهو ا حده  رف فيفيه حكمه و لك كلها و لمما ا

ينازعه في الملك لا  ملك قادر قاهر عادل رحيم تام  رف  منازع ولا يعارضه  تص ملكه 

رفه في تص لمصلحة  فيه معارض، ف ة وا لحكم لعدل والإحسان وا ين ا ئر ب ة دا المملك

لك رفه عن ذ يخرج تص ة فلا  لرحم هـ.وا  (ا

لحق الملك ا نه  سبحا هو  لى: ،و ٠المؤمنون:] ﴾ليمج لى لم لخ﴿ قال تعا ٠٦]، 

المطلق الملك  له  لى: ،و  يم نه نم كملم كل شه شم سه سم﴿ قال الله تعا
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ة:] ﴾ـُّ ـَّ يه د ئ رة ،[٠٢١الما ثي ملكه ك لات على عموم  لدا لآيات ا يث ما  ،وا لحد وفي ا

ة ي هذه الآ نته  ما تضم صحيحين عن ابن عمر ،يوافق  ل قال: قال رسول  ¶ ففي ا

ويأخذؓالأرضؓبيدهؓؓ،بيمينهإنؓاللهؓيطويؓالسمواتؓيومؓالقيامةؓ»: ☻ الله

ؓالملكؓ،الأخرى ؓالملكؓأنا نه  ،«ثمؓيهزهنؓويقولؓأنا مسلم أ يات  ما جاء في بعض روا و

عبد الله بن  زة بن  ها عمر بن حم نكرة زاد م دة  يا هي ز يثبت؛ بل  له لا  اأمرض بشما يأخذ 

هو ضعيف ي؛ و لعمر ديث عبد الله بن عمرو ،عمر ا لثابت كما في ح عند  ¶ وا

ة ،والله أعلم ،«يديهؓيمينؓوكلتا» مسلم: لخبري ة ا لذاتي الصفات ا من  يدين  ل ة ا قال  ،وصف

لى: ة:] ﴾فخ فح فج﴿ تعا د ئ ٦الما لى: ،[4 عا  صخ صح سم سخ سح سج﴿ وقال ت

٥ص:] ﴾صمضج من حلف رسول الله ،[٥  .«والذيؓنفسيؓبيده»: ☻ وكان 

ؓ.﴾هج ني نى نم﴿ قوله:

ة م لقيا يوم ا لمراد به  افاة على اأمعمال ،ا لجزاء و المو هذا  ،فهو يوم ا وقد فسرت 

نفطار ليوم آيات سورة الا  .ا

نه لعباده  ﴾هج ني نى نم﴿: )وقال الشوكاني سبحا رب  ل من ا لجزاء  يوم ا

قال:  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿ كما 
٠-٠٥الانف ار:] ﴾تم تخ تح تج بمبه بخ بح هـ[9  (.ا

نه قد : )ؓ قال ابن كثير  ينفيه عما عداه، أم ين لا  لد يوم ا الملك ب صيص  خ وت

يوم  لى  رة، وإنما أضيف إ لدنيا والآخ لك عام في ا ين، وذ العالم نه رب  الإخبار بأ دم  تق

لك  يدعي أحد هنا نه لا  لدين أم ئًاا نه، كما قال: شي إذ يتكلم أحد إلا ب  ئى ئن﴿، ولا 

أ:] ﴾ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ل  ،[١١النب قا و

لى:  ل: [٠١١طه:] ﴾تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿تعا  تم تخ﴿، وقا
 .[٠١٥هود:] ﴾سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته
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يقول: لا يملك أحد في  ﴾هج ني نى نم﴿: وقال الضحاك عن ابن عباس

لدنيا لكهم في ا يوم معه حكما، كم لك ال للخلائق،  ،ذ لحساب  يوم ا ين  لد يوم ا قال: و

من عفا عنه شرا فشر، إلا  ير وإن  يرا فخ يدينهم بأعمالهم إن خ ة  لقيام يوم ا هو   ،و

هر. هو ظا لسلف، و ين وا لتابع ة وا لصحاب من ا يره  لك قال غ  وكذ

ير  لى تفس ذهب إ نه  ير عن بعضهم أ نه  ﴾هج ني نى نم﴿وحكى ابن جر أ

. شرع يضعفه مته، ثم   القادر على إقا

ل قبله وا بهذا وبما  ين  لقائل دم، وأن كلا من ا ما تق هذا القول و ين  منافاة ب نه لا  هر أ ظا

نى اأمول من  لمع لسياق أدل على ا نكره، ولكن ا ي القول الآخر، ولا  ة  يعترف بصح

رقان:] ﴾قيكا قى في فى﴿هذا، كما قال:  ٢الف له:  ،[٦ يشبه قو لثاني  القول ا و

٥الأنعام:] ﴾غمفج غج عم عج﴿ هـ.[١  (ا

غروب ) :ؓ قال القرطبي  لى وقت  الفجر إ عبارة عن وقت طلوع  ليوم:  ا

فيهما ين  لدار رار أهل ا ستق لى وقت ا ة إ م لقيا تدأ ا مب ين  فيما ب ير  لشمس، فاستع قد  .ا و

لى: منه، قال الله تعا ة  الساع ليوم على  ة:] ﴾بى بن بم بز﴿ يطلق ا د ئ  ،[١الما

يوم،  دة بال لش ام فأدغم، وربما عبروا عن ا يو يوم أيام، وأصله أ يوم، وجمع  يوم أ يقال: 

يلاء ل ة  ليل يقال:   قال الراجز: ،كما 

اليمي) اليوم  هيجاء ن  ال عم أخو   (ن

فً  ر يث صارت ط ياء ح لواو  بت ا يم ثم قل لم ا لواو وقدم  ا ر  نه، أخ مقلوب م هو  ا، و

لو دل في جمع د لوا: أ  .كما قا

عباس وابن ﴾هج ني﴿و لك قال ابن  لحساب بها، كذ اأمعمال وا اء على  لجز : ا

بيمسعود وابن  ي عن الن هم، ورو ير دة وغ قتا ريج و يدل عليه ☻ ج ، و

لى: ٢النور:] ﴾تح تج به بم بخ﴿ قوله تعا ي حسابهم. ؛[٥  أ
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ر:] ﴾محمخ مج لي لى لم لخ﴿ وقال: ف  سم سخ سح سج﴿و ،[٠٥ ا
٢الجاثية:] ﴾صخ صح ٥الصافات:] ﴾نخ نح نج﴿ وقال: ،[١ يون  ؛[١ مجز ي  أ

ل لبيد ،محاسبون  :وقا

اا يوم  دك  ااا ت وإنمااا ص  ا مااا زرعاا

 

.

تااى  الف ان  ائاان يااد هااو د   يومااا ممااا 

ل    :آخروقا

هم اااا نااا اااا رمي نااا ااا رمو اا ذا ماا  إ

 

.

ااونا  ضاا قر ااا ي اال ماا ثاا م م ه نااااا  ود

ل    :آخروقا

ا اا ن  ي ق ي م  ا اا ل اع ال او ائاا ل ز كااا  أن مل

 

.

ان  اد تاا ن  دي تااا اأن مماااا  باا م  لااا اع  و

غة  الل هل  كى أ ته بفعله دَ : دِ و  دال(ن ها( جَ ودِ  ،ينا )بفتح ال ر نا )بكس منه زَ ي يته، و

لحديث:  ي، وفي ا ي المجاز لى أ رب تعا ة ال يان في صف لد أي  ؛«الكيسؓمنؓدانؓنفسه»ا

 .حاسب

يل لقضاءوق عباس  ،: ا ي عن ابن  يضًارو ة:أ منه قول طرف  ، و

ناات  مولااة بااد لعماارك مااا ما ع  م

 

.

ا  ب  ر ها   د ا لى ج ان مضار اع نل م دي  لا

ة  متقارب ة  لثلاث هذه ا معاني  لدِّ  ،و ا يضًاين و ة، أ الطاع ثوم::  منه قول عمرو بن كل  و

ل ا ر طاااو ناااا  ااا ياااام ل اينا وأ  عصاا

 

.

دينا  اا اا نااا اااا أن  اا هاا في ل  اا اا لااا  الم

لرجل إذا   ة والعشرون قال ثعلب: دان ا ني لثا هي: ا مشترك و لفظ  هو  هذا  فعلى 

اأمضداد من  صى، ودان إذا عز، ودان إذا ذل، ودان إذا قهر، فهو   ،أطاع، ودان إذا ع

: ما قال دة والشأن، ك ين على العا لد ق ا يطل  و

هااا بل الحااويرا ق ن أم  ينل ماا  مااد

 

.

 ..................................... 

مر ناقته  قب يث ل المث  :وقا

يني اا ضاا هااااا و درأت ل ا  إذ ل  ااو قاا  ت

 

.

ااي  نااا دي ا و اد اا باا اه أ اا ناا دي ا  اث اا هاا  أ
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ين الد الملكو هير ،: سيرة  ل ز  :قا

أسااد نااي  لاات بجااو ن ب ن  ل  ن لااِّ

 

.

ادك  فاا ناااا  ين ات ب ن عمااارو و الاا اا  دي

ة عمرو  د في موضع طاع اللحياني ،أرا اء، عن  لد ين: ا لد شد ،وا أن  :و

دينا د  بل من سلمى وق ين قل  ( اهـ.يا د

لعين نه رأي ا له حتى كأ لذي ذكره الله في كتابه مجليا  ليوم الآخر ا هو ا لدين  يوم ا  ،و

لى:  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  قال تعا
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
ار: ﴾تم تخ الانف  ورة    [.٠9-٠]س

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿  :وقال الله
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 ﴾كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

ر:]   .[٠4-٠التكوي

لى:  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ وقال تعا
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
: ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم ة لقارع   [.٠٠-٠]سورة ا



  

  

 

142 

لى: عا قة:] ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿ وقال ت ال  ،[١-٠الحا وق

لى:  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿ تعا

ن:] ﴾خجخم حم حج جم ما   .[١١لق

لى: عا  نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿ وقال ت
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
  .[٢-٠الحج:] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

لى: عا  ﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ وقال ت
س:] ٥ي ٠]. 

لى:  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ وقال تعا
 ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
ة:]  ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى -٠١الحاق

ة. ،[٠١ صحيح ل ة ا لسن ة الكتاب وا من أدل ك  ير ذل ى غ ل  إ

ديث عمر ي تضمنه ح لذ ة ا لست يوم الآخر أحد اأمركان ا ل لإيمان با قال:  ؓ  وا

ند رسول الله نحن جلوس ع ينما  الإسلام  ☻ ب له عن  إذ جاءه رجل فسأ

ؓلاؓإلهؓإلاؓاللهؓوأنؓمحمدؓ »: ☻ فقال رسول الله ؓأن ؓتشهد ؓأن اؓالإسلام

ؓاللهؓ ؓوتحجؓ☻رسول ؓرمضان، ؓوتصوم ؓالزكاة، ؓوتؤتي ؓالصلاة، ؓوتقيم ،

ؓ ال: «البيتؓإنؓاستطعتؓإليهؓسبيلا  يصدقه، ق له، و يسأ له  بنا  عج ، قال: صدقت، قال: ف

لإيمان، قال:  ؓواليومؓ»فأخبرني عن ا ؓورسله، الآخر،ؓأنؓتؤمنؓبالله،ؓوملائكته،ؓوكتبه،

مسلم ،«وتؤمنؓبالقدرؓخيرهؓوشره يرة:  ،أخرجه  هر ديث أبي  وتؤمنؓبالبعثؓ»وفي ح

لبرزخية  ،«بعدؓالموت لحياة ا من  قبر  ل بما في ا يوم الآخر الإيمان  ل با الإيمان  ويدخل في 

متدح الله  ي ا لذ بالغيب ا الإيمان  لك داخل في  ة وكل ذ م يوم القيا هوال  من أ ما يليها  و
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هله لى أ  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ﴿ فقال: ،تعا
 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

ة:] ﴾بم بز ر لك اليوم  ،[٥-١البق يتعلق بذ ما  رف  ن يع المسلم أ ين على  يتع و

ينكرون  لباطل  لكلام ا هم ممن سار على علم ا غير لة و تز لمع من ا تدعة  المب حيث وأن 

ة ي لحياة اأمخرو ة با المتعلق ات  المعتقد ثر   قى في فى﴿ :قال الله ،أك
ساء:] ﴾ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  ،[٠١٦الن

ة بثبوته نكرون عذاب القبر مع تواتر اأمدل له المسلمون في  ،في يقو ما  يكن إلا  لم  لو  و

ؓالمحياؓ»دبر التشهد  ؓبكؓمنؓعذابؓجهنمؓومنؓعذابؓالقبرؓومنؓفتنة اللهمؓإنيؓأعوذ

ؓالمسيحؓالدجال فرعون: وقبل ذلك قول الله ،«والمماتؓومنؓفتنة  في شأن قوم 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى﴿
ر:] ﴾بج ئه ف فرعون قبل قيام  فأخبر الله ،[4٦ ا يمر به آل  عن عذاب 

ة ها ،الساع لك يطول ذكر ة على ذ ل لقبر  ،واأمد نعيم ا مستقل في  لف  مؤ لي بحمد الله  و

ذابه ية الله ،وع يتعلق بإثبات رؤ ما  ى  لحيار ة ا لمتهوك هؤلاء ا نكره  ي في  ومما 

ليوم لك ا ما دل عليه قول الله ،ذ  ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ :مع 

٢القيامة:] ٢–٢ س:] ﴾مجمح لي لى لم﴿ :وقول الله ،[١ ٢يون ٦].  

لى ☻ وقد فسر رسول الله لى وجه الله تعا لنظر إ دة با يا لز كما في  ،ا

من حديث صهيب مسلم   حم حج جم﴿ :وقال الله ،ؓ  صحيح 

ن] ﴾خج لى: ،[الم ففي عا قال ت زاب:] ﴾ليمج لى لم لخ﴿ و لأ  يث  ،[44ا وفي حد

رة وأبي سعيد ي هر هلؓتضارونؓفيؓ»: ☻ قال رسول الله ¶ أبي 

ؓالشمسؓ ؓرؤية ؓليسؓفي لوا: لا«سحابؓدونهاالظهيرة وهلؓ»، قال يا رسول الله ، قا

ؓالبدر ؓليلة ؓالقمر ؓرؤية ؓفي لوا: لا، قال«تضارون لك: قا نه كذ إنكم ترو وذكر  ،: ف
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ديث لح ين ،ا لصحيح له في ا مخرج بطو لحديث  هذه  ،وا وقد تكلمت بحمد الله عن 

ية  يشفي إن شاء الله في كتاب رؤ فيها بما يكفي و ين  دة المسلم هذه وعقي ة عن  ل المسأ

رار. الق دار  للجبار في المحشر و ين  من  المؤ

لكتاب  من ا رة  لمتوات لته ا لك عليه أد صراط وكل ذ ل يزان وا الم لحوض و نكرون ا ي و

ة لسن ر] ﴾ثن ثم ثز ثر﴿ :الله قال ،وا له ،[الكوث سو  وفسره ور

ديث أنس ☻ مسلم  ؓ  كما في ح ند  قال:  ،«؟أتدرونؓماؓالكوثر»ع

له أعلم ل: ،فقلنا الله ورسو وهوؓحوضؓؓ،عليهؓخيرؓكثيرؓ،فإنهؓنهرؓوعدنيهؓربي» قا

ؓالنجوم ؓعدد ؓآنيته ؓالقيامة ؓأمتيؓيوم ؓعليه ؓمنؓؓ،ترد ؓربؓإنه ؓمنهمؓفأقول: فيختلجؓالعبد

من  ،«فيقول:ؓماؓتدريؓماؓأحدثؓبعدكؓ،أمتي ثر  ها أك رة روا متوات نه  ديث في شأ واأمحا

ين صحابيا ن الفتح ،ثما لك في  فظ ذ لحا ما ذكر ا مخلد جزء في أحاديث  ،ك  بن 
ّ

بقي ول

لحوض عر   ،ا ل   ي  :ا ن ذللوق

ماااثب ن  ديث مااا ر  ااا ات تاااو  مماااا 

 

.

اب  سااا ا ت تااااا و بي نااااى لله  ان ب  ومااا

ااوع  الحاا ااااعة و ااا ااة  ف ياا  ور 

 

.

عااا   ثا ب هااا ين و فااا ساااح خ   وم

نه  زان قال الله في شأ لمي  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿وا

لى: ،[4٥الأنبياء:] ﴾ِّّٰ ف:] ﴾تخ تح تج به بم بخ بح﴿ وقال تعا  ،[٠١٥الكه

لى: عا  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿ وقال ت
ون:] ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح يزان  ،[٠١١-٠١٢المؤمن م هو  و

له كفتان احد  العاص ،و بد الله بن عمرو بن  يث ع ي قال:  ¶ ففي حد لترمذ عند ا

ؓ»: ☻ قال رسول الله ؓيومؓيخلصؓرجلا  ؓرءوسؓالخلائق ؓأمتيؓعلى ؓمن

ؓ ؓكلؓسجلؓمثلؓمدؓالبصر،ؓثمؓيقول:ؓأتنكرؓمنؓالقيامةؓفينشرؓعليهؓتسعةؓوتسعينؓسجلا 

فيقول:ؓلاؓياؓ؟ؓفيقول:ؓلاؓياؓرب،ؓفيقول:ؓأفلكؓعذر؟ؓأظلمكؓكتبتيؓالحافظون؟ؓشيئ اهذاؓ
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ناؓحسنة،ؓفإنهؓلاؓظلمؓعليكؓاليوم،ؓفتخرجؓبطاقةؓفيها:ؓأشهدؓرب،ؓفيقول:ؓبلىؓإنؓلكؓعند

اؓعبدهؓورسوله،ؓفيقول:ؓاحضرؓوزنك،ؓفيقول:ؓياؓربؓأنؓلاؓإلهؓإلاؓاللهؓوأشهدؓأنؓمحمدؓ 

فتوضعؓالسجلاتؓفيؓكفةؓؓماؓهذهؓالبطاقةؓمعؓهذهؓالسجلات،ؓفقال:ؓإنكؓلاؓتظلم،ؓقال:

ؓالبطاقة، ؓوثقلت ؓالسجلات ؓفطاشت ؓكفة، ؓفي ؓاللهؓشيءؓوالبطاقة ؓاسم ؓمع ؓيثقل  «فلا

ديث لح رة. ،ا ثي ا الباب ك هذ يث في   واأمحاد

نكرون شفاعة رسول الله ي تدعة أنهم  المب ة  فتن من عجيب  في  ☻ و

مة محمد من أ ئر  لكبا بوتها ،☻ أهل ا لة في ث وقد صح عن  ،مع تواتر اأمد

له: ☻ رسول الله رة قو ثي  ،«شفاعتيؓلأهلؓالكبائرؓمنؓأمتي» من طرق ك

يره عن أنس ي وغ مذ لتر سى، ؓ  أخرجه ا مو قال:  ؓ  وعند أحمد عن أبي 

ؓوبينؓ» :☻ قال رسول الله ؓالجنة ؓأمتي ؓنصف ؓيدخل ؓأن ؓبين خيرت

ؓوأكفى ؓأعم ؓلأنها ؓفاخترتؓالشفاعة؛ ؓللمتقينؓ،الشفاعة ؓأترونها ؓللمذنبينؓ؟ ؓولكنها لا؛

لم عن أنس ،«الخاطئينؓالمتلوثين مس ي و لبخار ما أخرجه ا منها  يجمعؓ» قال: ؓ  و

فيقولون:ؓلوؓؓ-وقالؓابنؓعبيد:ؓفيلهمونؓلذلكؓؓ-اللهؓالناسؓيومؓالقيامةؓفيهتمونؓلذلكؓ

،ؓفيقولون:ؓأنتؓاستشفعناؓعلىؓربناؓحتىؓيريحناؓمنؓمكانناؓهذا،ؓقال:ؓفيأتونؓآدمؓ

ؓلك،ؓ ؓفسجدوا ؓالملائكة ؓوأمر ؓونفخؓفيكؓمنؓروحه، ؓخلقكؓاللهؓبيده، ؓالخلق، ؓأبو آدم،

حتىؓيريحناؓمنؓمكانناؓهذا،ؓفيقول:ؓلستؓهناكم،ؓفيذكرؓخطيئتهؓالتيؓاشفعؓلناؓعندؓربكؓ

ؓنوح ؓ ؓمنها،ؓولكنؓائتوا ؓفيستحييؓربه ؓفيأتونؓنوحاأصاب، ؓقال: ؓأولؓرسولؓبعثهؓالله، ؓا

ؓؓفيقول:ؓلستؓهناكم،ؓفيذكرؓخطيئتهؓالتيؓأصاب،ؓفيستحييؓربهؓمنها،ؓولكن،

ؓإبراهيم ؓفيأتونؓإبؓؓائتوا ؓفيقول:ؓلستؓراهيمؓالذيؓاتخذهؓاللهؓخليلا، ،

ؓموسىؓ ؓولكنؓائتوا ؓمنها، ؓفيستحييؓربه ؓالتيؓأصاب، ؓويذكرؓخطيئته ،ؓهناكم،

ؓويذكرؓ ؓهناكم، ؓلست ؓفيقول: ؓموسى؛، ؓفيأتون ؓقال: ؓالتوراة، ؓوأعطاه ؓالله ؓكلمه الذي

ؓفيأتونؓ ؓعيسىؓروحؓاللهؓوكلمته، ؓولكنؓائتوا ؓمنها، ؓفيستحييؓربه ؓالتيؓأصاب، خطيئته
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ؓاللهؓوكلم ؓروح ؓعيسى ؓمحمدا ؓائتوا ؓولكن ؓلستؓهناكم، ؓفيقول: ؓ☻ته،

ؓقالؓرسولؓاللهؓ ؓقال: ؓتأخر، ؓوما ؓمنؓذنبه ؓتقدم ؓما ؓله ؓغفر ؓقد :ؓ☻عبدا

ؓرأيتهؓوقعتؓساجدا،ؓفيدعنيؓماؓشاءؓالله،ؓ ؓأنا فيأتونيؓفأستأذنؓعلىؓربي،ؓفيؤذنؓلي،ؓفإذا

ؓفأ ؓفأرفعؓرأسي، ؓاشفعؓتشفع، ؓارفعؓرأسك،ؓقلؓتسمع،ؓسلؓتعطه، ؓياؓمحمد، حمدؓفيقال:

ربيؓبتحميدؓيعلمنيهؓربي،ؓثمؓأشفعؓفيحدؓليؓحدا،ؓفأخرجهمؓمنؓالنار،ؓوأدخلهمؓالجنة،ؓ

ثمؓأعودؓفأقعؓساجدا،ؓفيدعنيؓماؓشاءؓاللهؓأنؓيدعني،ؓثمؓيقال:ؓارفعؓياؓمحمد،ؓقلؓتسمع،ؓ

ؓليؓ ؓفيحد ؓأشفع ؓثم ؓيعلمنيه، ؓربيؓبتحميد ؓفأحمد ؓرأسي، ؓفأرفع ؓتشفع، ؓاشفع ؓتعطه، سل

بعةؓؓ-ارؓوأدخلهمؓالجنةؓحدا،ؓفأخرجهمؓمنؓالن قالؓؓ-قال:ؓفلاؓأدريؓفيؓالثالثةؓأوؓفيؓالرا

لشيخنا  ،«فأقول:ؓياؓرب،ؓماؓبقيؓفيؓالنارؓإلاؓمنؓحبسهؓالقرآن،ؓأيؓوجبؓعليهؓالخلود و

ة. ؓ  مقبل لشفاع ماتعا في ا  كتابا 

هم الله لنار قاتل ة وا لجن ة فناء ا عظيم بلائهم زعم الجهمي من  ما تواتر به  ،و مع 

يان أبدً  ن نار لا تف ل ا ة و لجن ا من أن  ة  ن لس ا رآن و لق من ا نقول  لم بيدان ،اا لك  ،ولا ت وقبل ذ

الآن من أنهما موجودتان  ن  المسلمو يعتقده  ا  ،ما  ة وسقفه لسابع لسماء ا ة في ا لجن ا

لرحمن لسفلى ،عرش ا اأمرض ا لنار في  لى: ،وا عا  يى ين يم يز ير﴿  قال ت

فين:] ﴾بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ٠الم ف ٢-١ لبراء ،[١ يث ا  وفي حد

يره  ؓ  لطويل وغ لى: ،«وعليونؓفيؓالسماءؓالسابعة»ا  نخ نح نج مي﴿ وقال تعا
:] ﴾ني نى نم لبراء ،[٥الم ففين ديث ا ؓالأرضؓ»أن  ؓ  وفي ح ؓفي سجين

ة  ،«السفلى لجن لى في شأن ا عا ران:] ﴾نخ نح نج﴿وقال ت قال في  ،[٠١١آل عم و

لنار  ران:] ﴾نخ نح نج﴿شأن ا رة وفي، [٠١٠آل عم هري ديث أبي  عند  ؓ  ح

يره: لماؓخلقؓاللهؓالجنةؓوالنار،ؓأرسلؓجبريل،ؓقال:ؓانظرؓإليهاؓوإلىؓماؓأعددتؓ» أحمد وغ

لأهلهاؓفيها،ؓفجاءؓفنظرؓإليهاؓوإلىؓماؓأعدؓاللهؓلأهلهاؓفيها،ؓفرجعؓإليه،ؓفقال:ؓوعزتك،ؓلاؓ
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انظرؓإليهاؓوإلىؓماؓيسمعؓبهاؓأحدؓإلاؓدخلها،ؓفأمرؓبهاؓفحجبتؓبالمكاره،ؓقال:ؓارجعؓإليهاؓف

إليه،ؓفقال:ؓؓأعددتؓلأهلهاؓفيها،ؓقال:ؓفرجعؓإليهاؓفإذاؓهيؓقدؓحجبتؓبالمكاره،ؓفرجع

وعزتك،ؓقدؓخشيتؓأنؓلاؓيدخلهاؓأحد،ؓقال:ؓاذهبؓإلىؓالنارؓفانظرؓإليهاؓوإلىؓماؓأعددتؓ

ؓ ،ؓالأهلهاؓفيها،ؓفجاءهاؓفنظرؓإليهاؓوإلىؓماؓأعدؓلأهلهاؓفيها،ؓفإذاؓهيؓيركبؓبعضهاؓبعض 

ؓفحفتؓبالشهوات،ؓفرجعؓ ؓفأمرؓبها ؓأحدؓفيدخلها، ؓفقال:ؓوعزتك،ؓلاؓيسمعؓبها فرجع،

 .«إليه،ؓقال:ؓوعزتك،ؓلقدؓخشيتؓأنؓلاؓينجوؓمنهاؓأحدؓإلاؓدخلها

يقول رسول الله الكسوف  ديث  ؓوالنار»: ☻ وفي ح  ،«رأيتؓالجنة

لى: له تعا من قو ة الخلود فكم في القرآن  ل ما أد له: ،﴾بجبح ئه ئم﴿ وأ  سم﴿ وقو

له: ،﴾ضح ضج صم صخ صح يث  ،﴾بخ بح بج ئه﴿ وقو لسنة حد وفي ا

يد يجاءؓبالموتؓيومؓالقيامة،ؓ»: ☻ قال: قال رسول الله ؓ  أبي سع

ؓأهلؓالجنةؓهلؓتعرفونؓهذاؓ،كأنهؓكبشؓأملح فيشرئبونؓوينظرونؓويقولون:ؓ؟ؓفيقال:ؓيا

ؓأهلؓالنارؓهلؓتعرفونؓهذا ؓيا ؓقال:ؓويقال: ؓالموت، قالؓفيشرئبونؓوينظرونؓ؟ؓنعم،ؓهذا

ويقولون:ؓنعم،ؓهذاؓالموت،ؓقالؓفيؤمرؓبهؓفيذبح،ؓقال:ؓثمؓيقال:ؓياؓأهلؓالجنةؓخلودؓفلاؓ

ؓموت ؓفلا ؓخلود ؓالنار ؓأهل ؓويا ؓؓ،موت، ؓالله ؓرسول ؓقرأ ؓثم :ؓ☻قال:

ريم:ؓ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ أخرجه  ،«[١9]م

لك ،مسلم ير ذ ى غ ل يحً  ،إ هذا تصح رت  نما ذك ين.وإ المسلم ئد  لعقا  ا 

هذه  المشروعوفي  لى الله ،السورة بيان التوسل  هو التوسل إ بأسمائه  و

ة لبليغ من المعاني ا لك  في ذ ما  ه و ة ،وصفات سب لمنا ت ا ن كا لى الله ،وكيف  إذا توسل إ

 يته يته وربوب ه لو له ،بحمده على أ لا له ونعوت ج  ،وعلى جميع صفات كما

لكمال لجميع صفات ا تضمن  أمعظم الم لاسم ا لتوسل با لك با الرب  ،وكان ذ باسم  ثم 

ير ذلك ة وغ الإحاط الاطلاع و لدال على  توسل باسم الله  ،ا ل  لي لى﴿ثم ثلث با
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ة ،﴾مج اسع لو ة ا ة الرحم لى: ،الدال على صف  يميى يخ يح يج﴿ قال تعا
 ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

راف:] ٠٥الأع لخاصة  ،[٦ ة ا لرحم ة أو ا م العا لرحمة  لتوسل با لك با ن ذ اء كا وسو

ين من المجازات  ،بالمؤ افاة و المو لدال على  الملك ا لك باسمه  لتوسل بعد ذ ثم كان ا

ذلال الإ عزاز و لحفظ والإ رفع وا ل تناسب ،وا تناسق وال ل يات أعظم ا هذه الآ  ،فكان في 

رة هري مسلم عن أبي  ي أخرجه  لذ لحديث ا لى ا لهذا إذا رجعت إ يه  ؓ  و يرو فيما 

لنبي ؓ» قال: عن ربه ☻ ا ؓالعبد: ؓقال  مم مخ مح﴿فإذا
ؓؓ،﴾مي مى ؓقال: قالؓاللهؓؓ،﴾مج لي لى﴿قالؓاللهؓتعالى:ؓحمدنيؓعبدي،ؓوإذا

ؓ ؓقال: ؓوإذا ؓعبدي، ؓعلي ؓأثنى هذه اأمسماء  ،«﴾هج ني نى نم﴿تعالى: فكل 

لة على حمد الله الصفات دا لمجد و لثناء وا لحمد وا رق بين ا الف مع أنها  ،إلا أن 

دم ،كلها حمد الحمد كما تق ثناء تكرار  ل أن ا لحمد لكن يكون  ،و هو ا يد  لتمج وا

ة بوصف الله لعظم لحمد لله ،بأسماء ا  .وا

ك: : )ؓ قال ابن جرير  رأ ذل من ق اءةِ  ر يل ق تأو ِينِ ﴿ف ، أن لله ﴾مَـلكِِ يوَمِْ الد

ملوكًا  يا  لدن ك في ا ل بل ذ ا ق نو ين كا لذ ا لقه،  يع خ لصًا دون جم لدين خا يوم ا ك  لْ لم  ا

لجبرية  ا لسلطان و ا ة و لعظم ا ياء و لكبر ادَ با نفر الا نه  فعو ا ك، ويد لمل نه ا نازعو رة ي باب ج

له  ة، وأنّ  لّ أمذِ ا رة  غَ لصَّ ا نهم  ين أ الد يوم  الله  ا بلقاء  نو يق هم  -فأ ر نهم، ودون غي و  -من د 

لم   ه: ا يل ز ن ؤه في ت ما ره وتقدست أس جلّ ذك بهاء، كما قال  ل ا زة و لع ا ياء، و لكبر ا ك و ل

 ﴾له لم لخ لح كملج كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح غمفج غج عم﴿
ر:] ف ا  ،[٠٦ ا و ين صار  لذ يا، ا ن لد ا ملوك  ك دون  ل لم  ئذ با يوم رد  نف لم ا نه  ره أ لى ذك فأخبر تعا

لى خسار المعاد إ هم في  يا ن من د  ة وصَغار، و لى ذِلّ لكهم إ م  منْ  لدّين  هـ.يوم ا  (ا

يرةتتمة هر يحين عن أبي  لصح ء في ا بي ؓ  : جا قال:  ☻ عن الن

 .«لاؓمالكؓإلاؓاللهؓ،إنؓأخنعؓاسمؓعندؓاللهؓرجلؓتسمىؓملكؓالأملاك»
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لحق لله : )(111-2/116) "زاد المعاد"في  ؓ قال ابن القيم  الملك ا ولما كان 

ه  ضبه ل ند الله، وأغ اسم، وأوضعه ع ة سواه كان أخنع  لحقيق ملك على ا وحده، ولا 

ر الله  «شاهانؓشاه»اسم  د غي ليس أمح ك  ل فإن ذ ين،  السلاط طان  الملوك وسل ملك  ي:  أ

لباطل. ا من أبطل الباطل، والله لا يحب ا يره بهذ ة غ تسمي  ف

بهذا  العلم  لحق بعض أهل  ليس قاضي القضاة إلا «قاضيؓالقضاة»وقد أ ، وقال: 

رً  ي إذا قضى أم لذ ا ين  لفاصل ا ير  هو خ ق، و لح يقضي ا فيكونمن  له: كن  إنما يقول   ،ا ف

ك  ليس ذل لكل، و يد ا لناس، وس يد ا الكذب س القبح و ة و لكراه لاسم في ا هذا ا ويلي 

رسول الله ل ة كما قال:  ☻ إلا  ؓولاؓ»خاص ؓالقيامة ؓيوم ؓسيدؓولدؓآدم أنا

لكل، كما لا  ،«فخر يد ا لناس، وس يد ا نه س يره: إ قط أن يقول عن غ فلا يجوز أمحد 

دم لد آ سيد و هـ.يجوز أن يقول: إنه   ( ا

يضًاوقيل يلتحق به : )(16/721) "الفتح"وقال الحافظ ابن حجر في  من تسمى  أ

من  يلتحق به  هل  لجبار و لرحمن والقدوس وا ة به كا لخاص يء من أسماء الله ا بش

ي في  مخشر لز لك فقال ا ماء في ذ العل لحكام اختلف  و حاكم ا القضاة أ تسمى قاضي 

م ه لحكام وأعلم ي أعدل ا ن أ لحاكمي كم ا لى أح له تعا يره  قو على غ لحاكم  إذ لا فضل 

لقب  ننا قد  ما ي ز مقلد من  لجور  لجهل وا رب غريق في ا لعدل قال و إلا بالعلم وا

ير بحديث  لمن عقبه بن ا عتبر واستعبر وت ين فا لحاكم معناه أحكم ا القضاة و ضى  أق

يكون أعدل  من أطلق على قاض  رج على  منه أن لا ح يستفاد  أقضاكم علي قال ف

م هم في ز ق بين القضاة أو أعلم لفر م في ا ثم تكل ده  يد إقليمه أو بل ير القضاة أو  أقضى  ه  ن ا

من  ليس  لثاني و فوق ا لقضاة وفي اصطلاحهم على أن اأمول  ضى ا القضاة وأق قاضي 

مخشري  ما ذكره الز فصوب  لعراقي  ين ا لد ير علم ا المن هنا وقد تعقب كلام بن  رضنا  غ

ضيل في ذ ة علي بأن التف ما احتج به من قضي لمنع ورد  من خوطب من ا ق  لك وقع في ح

يً  مساو يس  فل بهم  ق  تح يل من  ما في به و يخفى  للام قال ولا  لتفضيل باأملف وا ا لإطلاق ا
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لك  فنعت بذ لقضاء  لي ا من و سوء اأمدب ولا عبرة بقول  ءة و لجرا من ا لك  إطلاق ذ

يتبع لحق أحق أن  لجواز فإن ا ذ في سمعه فاحتال في ا هـ.فل  ( ا

 :توحيد الثلاثةوتضمنت هذه الآيات بيان أنواع ال

  :(توحيد الربوبية)الأول: النوع 

د الله فرا هو إ يد العلمي  و لتوح يسمى با ؛ و له ي ،بأفعا يد فطر هذا التوح قال  ،و

لى: هيم:] ﴾جحجم ثم ته تم تخ تح﴿ تعا را  .[٠١إب

يره : )ؓ قال ابن كثير  بد معه غ رة بالصانع، ولكن تع مم كانت مق إن غالب اأم ف

يظنونها تنفعهم  تي  ل ط ا من الله زلفىمن الوسائ ربهم  هـ.أو تق  ( ا

ة لبشري من ا ة إلا شواذ  لربوبي نكر ا ي لم  لك بينه الله ،و يانً   ومع ذ رآن ب لق ا ا في 

يً  ف يً شا ف زيلًا ا كا م لكل لبس وشكا  ة؛ أمن  ،  هي لو يقر باأم من به أن  من اعتقده وآ زم  ل وأ

ى ما يأتي ة عل للعباد ق  لمستح هو ا ر  لمدب ك ا ل رازق الما ل ق ا ل لخا صرف  ،ا يجوز أن ت ولا 

لى غيره بحال.  إ

ررً  مق لى  عا يجاد قال ت الإ لخلق و ة ا ل دلا لباب ب هذا ا  ثن ثم ثز ثر تي﴿ا 
 ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى
 يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم
راف: ﴾ئح ئج ٥]الأع 4].  

لى:  يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ نح نج مم﴿ وقال الله تعا

 ﴾كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم
ق:] لا   .[٠٢ال 

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي﴿ وقال:

ر:] ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نننى زم ٦ال ٦-٢ ١].  
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 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم﴿  وقال:

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج
:] ﴾كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم   .[٠٠-٠١لقمان

لى:  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿  وقال تعا
 كى كلكم كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تزتم تر
س:] ﴾لم كي لى: ،[١يون  يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿ وقال تعا

 ﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي
ر:] أن  ،[٠فاط من  صر وأشهر  من أن تح ثر  لم أك العا لق  نه خا لقرآن على أ ة في ا ل أمد وا

 تذكر.

ن   ي ب عالى م ت ل  للوقا الم يته بدلالة   في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿: ا ربوب

 ني نى نن نزنم نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
ران:] ﴾يز ير ىٰ   .[٢٦آل عم

لى: ،[٠الملل:] ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وقال: عا قال ت  و

 هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
  .[٠سبأ:] ﴾هى

د:] ﴾قح فم فخ فح فج غم عمغج عج طحظم ضم ضخ ضح﴿ وقال: دي  .[٢الح

لى:  خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿  وقال تعا
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج
ون:] ﴾نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له ل  ،[١9-١4المؤمن قا و

لى: لى: ،[4الفاتحة:] ﴾هج ني نى نم﴿ تعا عا قال ت  لخ لح كملج كل كخ﴿ و
ر:] ﴾له لم ف ة على  ،[٠٦ ا لدال يات ا من الآ لك  ير ذ لى غ الملك إ لك و الما فهو 
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لى ملك الله تعا ملك  ،عموم  من  ن كل  أ ئًاو ي كه قاصر ش لم فمل العا هذا  لك  ،في  الما و

لى هو الله تعا لى: ،حقا   بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿   قال تعا

 ﴾سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
ر:] تعالى .[٠٥-٠٥فاط ذلل قوله   ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم﴿  :ومن 
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج طحظم ضم ضخ ضح

د:] ﴾له لم لخ لح لج كلكم دي  .[١-٠الح

دللًا  م لى  يّهوقال تعا لم؛ علو للعا ره  ي فليه  على تدب  ﴾يزيم ير ىٰ ني﴿ :وس
راف:] ٥الأع لى: ،[4  ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿ وقال تعا
س:] لى: ،[١٢ي  فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ وقال تعا

روم:] ﴾لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ   .[4١ال

لى: عا  نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿ وقال ت

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج نىني
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
9الأنعام:] ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج ٥-9 9]. 

له: لك قو يدخل في ذ  بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿ و

 صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج
 كجكح قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج
ة:] ﴾له لم لخ لح كملج كل كخ ر ٢٥البق ٥].  
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له:  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى﴿  وقو

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ
 كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن
د: ﴾نن نم نز نر مم ما لي لملى رع   .[١-٢]ال

له:  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿ وقو

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فخ

 رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
:] ﴾بى بن لى: ،[٠9-٠4النحل  ﴾هي هى هم هج ني نى﴿ وقال تعا

٦الحج:] لى: ،[٥ عا ر:] ﴾ليما لى لم كي كى﴿ وقال ت هكذا  ،[4٠فاط و

تعرف الله هي أقوم وإلى   ي تي  لل ي  يهد ي جعله  لذ لكتاب ا هذا ا عباده في  على 

لتوكل عل الله لى حسن ا ي إ ليؤد يد  لتوح هذا ا يق  بد وتيقنه  ، تحق الع لك لعلم  وذ

اأممر لله من بعد  أن  لى: ،من قبل و نه تعا روج:] ﴾لج كم كل كخ﴿ وأ  ،[٠٦الب

اأمرض. ات ولا في  السمو ة في  عنه مثقال ذر زب  لا يع  وأنه 

لى:وقال  عا  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ ت
 بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

١النحل:] ١٢-٠].  

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ وقال:

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي



  

  

 

154 

 ﴾كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
س:] ٢يون ٢].  

لى: عا  ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ وقال ت

ح:] ٢-٠9نو لى: ،[١ عا  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وقال ت
مان:] ﴾هجهم ني نى نم ٢لق لهذا  ،[١ دبر  لك الم الما الرازق  لخالق  لى ا عا فهو ت

. يّه يّه وسفل لم علو لعا  ا

هو الله ضر  ل لنفع وا يده ا ي ب لذ لقرآن على أن ا ة ا ل دلا منها  لى: ، و عا  قال الله ت

س:] ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿ ات فإن  ،[٠١يون ير يات كث في آ

هو الله رفع  يخفض وي دفع و ي يجلب و ينفع ويضر و لذي  لهذا العالم ، ا لك   ،الما

لى: عا  لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿  قال ت

 -٠٥الأنعام:] ﴾هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له

يد ،[٠١ لتوح من ا نوع  ل ا ا هذ بات  لفون في إث يخا ا  نو لم يكو دم  ق ما ت ر على  لكفا إن ا إذ  ،بل 

رة أن الله  لمقرر في كل فط رف فيه؛  من ا تص لم وال العا هذا  لمتفرد بملك  هو ا

لى الله يرا  تعا ين علوا كب لملحد لى: ،عن قول ا  ﴾كا قي قى﴿ فهو تعا
د:] رع  .[9ال

يء،  ﴾قى﴿: )ؓ قال ابن كثير  من كل ش هو أكبر  ي  لذ  قي﴿ا
ي: على كل شيء؛ ﴾كا  .(أ

يعزب  يء ولا  لذي لا يعجزه ش يءفسبحان الله ا لى: ،عنه ش  يم يخ يح﴿ قال تعا
ر:] ﴾كل شه شم سه سم ثمثه ته تم به بم ئه ئم يه  ،[44فاط

ة الله لدلائل على ربوبي مما تقدم أن ا ص  يتلخ دة   و ينعائ  :إلى أمر
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الحكمة الأول  لخلق و ة على القدرة وا ين الدال لتكو يجاد وا لخلق والإ ة ا دلال  :

. العلم الإتقان و  و

هي لا الثاني اد بعد الإيجاد و مد ة الإ ل دلا بين :  دة ت مفر ها  لى إلا أن ذكر ق اأمو تفار

ف الله صر دبير.  ت لم على أكمل وجه وأحسن ت العا هذا   في 

لى:  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ قال تعا
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 لي لى لم لخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
س:]  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هذه  ،[44-١١ي

نً  يما من إ لمؤ بها ا اد  يزد ل ة  ثل م ةأ ي رة سو لكل صاحب فط رة جلية  ه وبالله  ،ا وإلا فإنها ظا

يق. لتوف  ا

لى: عا  هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح﴿ وقال ت
 سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم
ر:] ﴾شه شم سه زم ٢ال رة. ،[٠ ا كثي هذ يات في   والآ
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ي 
ى
  :(توحيد الألوهية) :مما تضمنته هذه السورة النوع الثان

مواطن: من عدة  هذا مأخوذ   و

ة الأول  ل لجلا ظ ا هِ ﴿: لف ة. ،﴾اللّ هي لو ال على اأم  فهو د

له الثاني من قو نه إن شاء  ،﴾يح يج هي هى هم﴿:  ما يأتي بيا على 

لى  .الله تعا

 :ومن أسمائه

لطلب.- يد ا  توح

صد.- الق يد   وتوح

دة.- لعبا يد ا  وتوح

لتوحيد العملي.-  وا

ة.- الني يد   وتوح

اد اللهوهو فر دة  : إ لعبا اد الله ،با فر ين  أو قل إ المكلف هو  ،بأفعال  و

لجهاد من أجله ا لرسل وشرع  به ا لكتب وأرسلت  زلت به ا ن ي أ لذ لتوحيد ا من أجل  ،ا و

ة والنار لجن خلقت ا ين وفجار ،تحقيقه  من مؤ ببه إلى  لناس بس نقسم ا هو حق الله ،وا  و

 يم لكر لنا ا لعباد كما صح عن رسو لحديث ☻ على ا ؛ محمد وا

معاذ صحيحين عن  ل  .¶ وأنس في ا

ينه الله العظيم فقد ب لحق  هو ا لتوحيد  هذا ا كان  أكمل   ولما  في كتابه على 

لى: ،وأوضح بيان عا لق العباد لتحقيقه فقال ت نه خ خبر أ  ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ فأ
ثاريات:] ﴾ئي ئى ٥ال ٦]. 

لناس فقال: مر به جميع ا  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿ وأ
ة:] ﴾ئج يي يى ين ر ٢البق ٠]. 
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لى: لرسل قال تعا من أجله ا  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ وأرسل 

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ ،[١٦النحل:] ﴾بىبي بن بم بز

٢الأنبياء:] ﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم ٥]. 

نزل الله لى:  وأ عا  مج لي لى لم لخ﴿ به جميع الكتب قال ت
د:] ﴾نجنح مي مى مم مخ مح دي لح ٢ا ط  ،[٥ لقس وأعظم ا

يد. لتوح ة ا م  ملاز

لى:  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ وقال تعا
 تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
ة:] ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي د ئ -٠٥الما

لتوحيد ،[٠٦ هو ا ظم نور  لشرك ،وأع هي ا ة  ه  ،وأعظم ظلم يدخل لمستقيم  صراط ا ل وا

يد. توح ال اءً  تد  اب

لى: ا فقال تع يد  توح ال ا  هذ ق  ي تحق ل لجهاد  رع ا نه ش يّن أ  بي بى بن﴿ وب

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
٢التوبة:] ﴾نر مم لى: ،[9 عا  حج جم جح ثم ته تم﴿ وقال ت

ال:] ﴾خمسج خج حم  ﴾بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ وقال: ،[١9الأنف
ة:] ر  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وقال: ،[٠9١البق

:] ﴾نجنح مي لى غير ذلك. ،[٠٢١التوبة  إ

ة ة العظيم الكلم هذه  لى: ﴾نر مم ما لي﴿ :و  ئح ئج يي يى ين يم﴿ قال تعا

ة:] ﴾ئخئم ر ٢٥البق لى: ،[٥ عا  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿ وقال ت
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: ،[١٥الصافات:] ﴾نم  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿ وقال

ران:] ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ إلى  ،[٠١آل عم آن  قر ال د   هَ و

ها ن يّ ب ها و روط  : 

لى: ،(العلم): فأولها  ﴾ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ﴿ قال الله تعا
د:]  .[٠9محم

ين): ثانيها يق  ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿ ،(ال
رات:]  .[٠٥الحج

لى: ،(الإخلاص): ثالثها ا ر:] ﴾تي تى تن تم تز تر﴿ قال تع زم  .[٢ال

دق): رابعها لى:  ،(الص عا  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿قال ت

٠التوبة:] ﴾بر ئي ٠9]. 

لى: ،(المحبة): خامسها  ﴾ئح ئج يي يى ين يم﴿ قال تعا
ة:] د ئ ٥الما لى: ،[4 ة:] ﴾فيقى فى ثي ثى ثن﴿ وقال تعا ر  .[٠٦٥البق

قياد): سادسها لى: ،(الان  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ قال تعا

٥النور:] ﴾قحقم فم فخ فح فج غم ٠]. 

لى: ،(القبول): سابعها  صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ قال تعا
 ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

ساء:] ٦الن ٥]. 

فر بال ا وت): ثامنها ك لى: ،(ال عا  يه يم يخ يح يج هٰ﴿ قال ت

ة:] ﴾تهثم تم به بم ئه ئم ر ٢٥البق ٦]. 

لمحتج  يدع  لم  تى  أتم بيان ح جه و لشروط على أكمل و هذه ا لى  لقرآن إ ى ا هد و

ة.  حج
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من تضمن  ها؛  ها وسائرة على مبنا ة لمعنا هد موضح لشوا ة وا أمدل من ا وكم ساق 

لى: الإثبات قال تعا لنفي و  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ ا

رف:]  ﴾كا قي قى في فى زخ ٢ال ٢-٦ لى: ،[٥  يح يج هٰ﴿ وقال تعا

ة:] ﴾بم ئه ئم يه يم يخ ر ٢٥البق ير ذلك مما في بابه. ،[٦  وغ

ناس إلى  لل ة  اي هد ة و لة على عظم هذه الكلم ر؛ دلا ثي لك أمسماء ا من ا لها  ر  ك وذ 

العمل بها بتها و لى: ،مح ى قال تعا لتقو ة ا ها كلم  ين يم يز﴿ فسما

تح:] ﴾ئحئخ ئج يي يى ف ٢ال لى: ،[٦ ة قال تعا لكلم ها ا  كي كى كم كل﴿ وسما

رف:] ﴾ما لي لى لم زخ ٢ال لى: ،[١ لوثقى قال تعا لعروة ا ها ا  يه﴿ وسما

ة:] ﴾بم ئه ئم ر ٢٥البق لمثل  ،[٦ الإخلاص وا ة  يد وكلم لتوح ة ا هي كلم و

هل العلم ى قول أم ى عل أمعل لى: ،ا ٦النحل:] ﴾مامم لي لى﴿ في قوله تعا ١]. 

حذر قى وت  تَّ ت  لل اقضها  نو ين  رآن ب لق ى ا هد من  ما ذكره  ،و هو  ها؛ و هنا أشهر ر  وأذك

م قال: ض الإسلا نواق هاب في  لو بد ا محمد بن ع لشيخ   ا

ة نواقض  :اعلم أن نواقض الإسلام عشر

شرك ن عبادة الله تعالى): الأول  لى: (ال  ئح ئج يي يى ين يم يز﴿، قال الله تعا

ساء:] ﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ لى:  ،[4١الن عا  بى بن بم بز بر﴿وقال ت

ة:] ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي د ئ ٥الما من  [٢ و

لهم. لذبح  نذر وا ل ة بهم، وا ات، والاستغاث مو ك دعاء اأم ل  ذ

ط): الثاني ن الله وسائ بي ينه و عل ب هم  (من ج يتوكل علي ة و لشفاع هم ا ل يسأ هم و يدعو

ر إجماعً  .فقد كف  ا

ر): الثالث مف م  ه ب ه ث أو صحح م م  ه فر م ل ن  أو   ن  ي م شر الم ر  فّ ك م ي ن ل  .(م
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نبي ): الرابع هدا  ير ال اعتقد أن  أممل من هديه، أو أن  ☻من 

كمه يت على   ا  ال و كم  فضلون   ين ي مالث كمه،  ه أ سن من   كم  ير ، فهو ( 

 كافر.

أبغ  ): الخامس امن   ِّ ي الرسول    به  فقد  ☻مما جاء  ولو عمل به 

فر لى: (م د:] ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿؛ لقوله تعا  .[9محم

ل ): السادس الرسو ين  شيء من د هزأ ب است به  ☻من  به أو عقا ا أو ثو

فر لى: (م له تعا ليل قو  كم كل كا قي قى في فى ثي﴿، والد
٦التوبة:] ﴾ليما لى لم كي كى ٦-٥ ٦]. 

ع ف): السابع ال سحر، ومنه الصرف و ليل (ال لد ، فمن فعله أو رضي به كفر، وا

لى:  له تعا  ﴾ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿قو
ة:] ر  .[٠١٢البق

هرة ): الثامن ينمما سلم الم هم على  نت عاو رمين وم ش لى: (الم له تعا ليل قو لد ، وا

٢التوبة:] ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ ١]. 

عة محمد ): التاسع ج عن  ري الخرو عه  س النا  ي ع   قد أن ب من اعت

فر ☻ هو ما لى: (ف له تعا لقو  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿؛ 
ران:] ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم  .[١٥آل عم

علمه ولا ): العاشر يت راع عن دين الله لا  بهالإع لى:(يعمل  له تعا ليل قو لد  ، وا

 ﴾يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿
ة] د ٢:السج ٢]. 

المكره، وكلها  لجاد والخائف، إلا  الهازل وا لنواقض بين  هذه ا رق في جميع  ولا ف

رً  يكون خط ما  يكون وقوعً من أعظم  ما  ر  ث أك اف  ،اا، و يخ يحذرها، و للمسلم أن  نبغي  في
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نفسه، نعوذ بالله من  ليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه منها على  ضبه وأ موجبات غ

لم له وصحبه وس  .محمد وآ

هـ. ية(ا عتقاد ة وا ة وفعلي لي لإسلام قو اقض ا نو لنواقض وإلا فإن  ر ا هذه أشه  و

هدى الله من  رة؛ دعوة إلى   و نيا والآخ لد حابها في ا لها أن أخبر بحال أص

هلها شارة أم لى: ،العمل بها وب ال تعا  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ ق

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى
٥النور:] ﴾كي كى كم كل كا قي قى لى: ،[٥  ثم ثز﴿ وقال تعا

 لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
9النحل:] ﴾نر مم ما لي لى لى: ،[٥  ئه ئم يه يم﴿ وقال تعا
د:] ﴾به بم رع ٢ال للسان ،[١ ر ا من ذك فهو أعم  ه؛  ت  لى طاع الله تعا ر   .فذِك

مخبرً لى  القبور: وقال تعا هم في  ل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ا عن حا
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
قعة:] ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز 9-١١الوا 4]. 

لشرك يضه ا من نق نه حذر  للتوحيد أ لقرآن  هدى ا من  لى: ،و  لي﴿ قال تعا

ساء:] ﴾نمنن نز نر مم ما لى: ،[١٦الن عا  نز نر مم ما لي﴿ وقال ت

راء:] ﴾نىني نن نم ٢الإس لى: ،[١  ثم ته تم تخ تح تج﴿ وقال تعا

٠٥الأنعام:] ﴾خمسج خج حم حج جحجم يات ،[٠ من الآ لك  ير ذ وأخبر عن  ،في غ

لشرك مفصلًا  موضحً حال أصحاب ا   ً ن بي م لى: ،اا   بى بن بم بز بر﴿ قال تعا

ة:] ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي د ئ ٥الما ٢]، 

لى:  كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ وقال تعا
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ساء:] ﴾مم ما لي لى لم كي كى لى: ،[٠٠٦الن عا  ئج يي﴿  وقال ت

 جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم
ر:]  ﴾مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ كح -١٦فاط

١١].  

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿  وقال:
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
دخان:] ﴾لم ٥-4١ال لك. ،[١ غير ذ لى   إ

يم لمق ا يم  نع ل ا من  ين  ين الموحد ن م للمؤ ما  نما جلّى  ي  ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ ب

ر:] ﴾ٍّ ٌّ ٥القم يد ،[4 لتوح ى إلا با  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: ولا تقو

بأ:] ﴾نخ نح نج مي مى مم  لى لم لخ﴿ وقال: ،[١4-١٠الن
 ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

٠١التوبة:]  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر﴿ ،[١
 ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي
د:] ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم   .[٠٥محم

ن   ي ب عالى م ت ل  هوقا المو د و ير ين  ل الصنف  مي مى مم مخ مح﴿ : ا  ا
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
 مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
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 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نخ نح
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
ر من:] ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ٥-4١ال لى  ،[١ إ

المقام. يطول به  مما  لك  ر ذ  غي

لقرآن فهي : )(1/146)" مدارج السالكين"في  ؓ قال ابن القيم  ة في ا ي إن كل آ

ما خبر عن الله، وأسمائه  لقرآن: إ إن ا عية إليه، ف هدة به، دا يد، شا للتوح ة  متضمن

له، فهو التوحيد عا ة الله  وصفاته وأف ما خبر عن كرام مكملاته، وإ يد و لتوح فهي حقوق ا

رة، فهو جزاء  ما يكرمهم به في الآخ نيا، و لد ما فعل بهم في ا عته، و يده وطا أمهل توح

ما يحل بهم في  لنكال، و من ا نيا  لد ما فعل بهم في ا لشرك، و ا خبر عن أهل  ما  يده وإ توح

يد لتوح رج عن حكم ا اب، فهو خبر عمن خ لعذ من ا بى  لعق لتوحيد  ،ا لقرآن كله في ا فا

لشرك زائه، وفي شأن ا وج زائهم وحقوقه  هله وج هـ.وأ  ( ا

تضمن : )"إغاثة اللهفان"في  ؓ وقال  م لسماء كتاب  يم ا ليس تحت أد و

ات  إثب لصفات، و لتوحيد، وإثبات ا من ا ة:  لي العا لمطالب  يات على ا ين والآ ه للبرا

لقرآن مثل ا دة،  لفاس الآراء ا ة و لباطل د النحل ا ات، ور نبو ل لمعاد وا هـ.ا  ( ا

 :فضل التوحيد

 :منهافضائل التوحيد كثيرة 

لمين -1 رب العا ل دة  عبا نه  لى مرضاته ،أ ي إ مؤد لى: ،و ل تعا  ئز ئر ّٰ﴿ قا

ثاريات:] ﴾ئي ئى ئن ئم ٥ال لى: ،[٦ عا  بن بم بز بر ئي﴿ وقال ت
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 ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
ساء:] ﴾لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ٦الن 9-٥ هو  ،[١ و

ى لتقو ة ا هي كلم ة الإخلاص  ى؛ إذ أن كلم لتقو لى: ،رأس ا عا  يم يز﴿ قال ت
٢الفتح:] ﴾ئحئخ ئج يي يى ين ينات وأدلة  ،[٦ يات ب من آ لقرآن  وكم في ا

ين المتق ين حال  لى: ،واضحات تب عا  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿  قال ت

١النبأ:] ﴾هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم ما  ،[١٥-٠ على 

مبحث. ر  نه في آخ تي بيا  يأ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ : قال الله ،سبب الأمن -2
ء الله. ،[١٢الأنعام:] ﴾نح نج مي مى يأتي إن شا ى ما  لشرك عل هنا؛ ا لظلم   وا

عيدة -1 س ال بب للحياة   في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿ : قال الله ،س

 مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى
9النحل:] ﴾نر فيها عمل صالح ،[٥ ة  ي ا. ،وكل آ ي  ل يه دخولا أو ف اخل  يد د توح ل  فا

الاستخلاف -1 كين و  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ : قال الله ،سبب للتم

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم
٥النور:] ﴾كي كى كم كل كا قي قى في ٥]. 

الدم -4 بب لعصمة  لى: ،س  لي لى لم كي كى﴿ قال تعا

 ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
ساء:] 9الن بي ،[١ لن له:  ☻ وقد ثبت عن ا رة قو ثي أمرتؓأنؓ»من أوجه ك

ؓلاؓإلهؓإلاؓالله فمنؓقالهاؓفقدؓعصمؓمنيؓمالهؓونفسهؓإلاؓبحقهؓؓ،أقاتلؓالناسؓحتىؓيقولوا

 متفق عليه. «وحسابهؓعلىؓالله
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ل -6 الما ظ  بب لحف  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ : قال الله ،س
ساء:] ﴾َّ ٍّ ٢الن فيه  ،[9 يث و لحد دم ا فمنؓقالهاؓفقدؓعصمؓمنيؓمالهؓ»وقد تق

 متفق عليه. «ونفسهؓإلاؓبحقهؓوحسابهؓعلىؓالله

لرضى الله -7  تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر﴿ : سبب 

ر:] ﴾ثنثى ثم ثز ثر تىتي زم مسلم: ،[٥ال ند  إنؓاللهؓيرضىؓلكمؓأنؓتعبدوهؓولاؓ» وع

ؓبهؓ ما رضيه الله ،«شيئ اتشركوا معلوم أن  يثيب عليه.  و يحبه و  فهو 

تقو  -2  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿ قال تعالى: ،سبب لل
ة:] ﴾ئج يي يى ين ر ٢البق ما تقدم  ،[٠ العلى على  للدرجات  ى سبب  لتقو وا

ة ،ويأتي م بب للكرا رات:] ﴾تيثر تى تن تم تز﴿ وس لحج  .[٠١ا

نوب قال: -1 لمغفرة الذ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿ سبب 
 ﴾حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه

ر:] زم ٥ال  ﴾بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿ وقال: ،[١
ساء:] 4الن نس ،[١ ديث أ ي: ؓ  وفي ح مذ لتر ياؓابنؓآدمؓإنكؓلوؓأتيتنيؓبقرابؓ» عند ا

 .«لأتيتكؓبقرابهاؓمغفرةؓشيئ االأرضؓخطاياؓثمؓلقيتنيؓلاؓتشركؓبيؓ

القبر -16 اب  من عذ من النار و لنجاة  ة وا لجن لدخول ا ديث: ،سبب  لح منؓ» وفي ا

ؓالجنة ؓاللهؓدخل ؓإلا ؓإله ؓلا ؓأنه ؓيعلم ؓوهو مسلم عن عثمان «مات  ،ؓ  أخرجه 

فيهما  .«النارؓمنؓقالؓلاؓإلهؓإلاؓاللهإنؓاللهؓحرمؓعلىؓ» :و

اق -11 الأرز رمة  بب لب لى: ،س  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ قال تعا
 ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز

ثاريات:] ٥ال ٥-٦ على  ،[١ ستقامت  ة فلما ا لذل لقلق وا من ا ة  ي غا مم كانت في  أ من  وكم 

يد الله ا  توح ير حاله يقول: ،تغ  كخ كح كج قم قح فم فخ﴿ و
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٥هود:] ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ٢]، 

لشركيات. من ا يشوبه  يده مما  يد وتجر لتوح ق ا ستغفار تحقي الا يدخل في   وأول ما 

كرب -12 ال فريج  بب لت لنون ،س لهذا جاء في قصة ذي ا لى   و نه توسل إ أ

يد فقال: لتوح  ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿ الله با
[:  بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي﴿ قال الله: ،[١٥الأنبياء

المحفوظ عن رسول الله  ،[١١الأنبياء:] ﴾بم لدعاء  لاؓإلهؓإلاؓ»: ☻وفي ا

اللهؓالعظيمؓالحليم،ؓلاؓإلهؓإلاؓاللهؓربؓالعرشؓالعظيم،ؓلاؓإلهؓإلاؓاللهؓربؓالسمواتؓوربؓ

عباس ،«الأرض،ؓوربؓالعرشؓالكريم ابن  ق عليه عن   .¶ متف

سنة-11 مم    بم بخ بح بج ئه﴿ : قال الله ،أع
ة:] ﴾ثم ته تم تخ تجتح به ر بد الله بن  ،[١٢البق ديث ع لك ح يوضح ذ و

ي: ¶ عمرو لترمذ ند ا إنؓاللهؓسيخلصؓرجلاؓمنؓأمتيؓعلىؓرءوسؓالخلائقؓ» ع

يومؓالقيامةؓفينشرؓعليهؓتسعةؓوتسعينؓسجلاؓكلؓسجلؓمثلؓمدؓالبصر،ؓثمؓيقول:ؓأتنكرؓ

فيقول:ؓ؟ؓفيقول:ؓلاؓياؓرب،ؓفيقول:ؓأفلكؓعذر؟ؓأظلمكؓكتبتيؓالحافظون؟ؓشيئ امنؓهذاؓ

فيقول:ؓبلىؓإنؓلكؓعندناؓحسنة،ؓفإنهؓلاؓظلمؓعليكؓاليوم،ؓفتخرجؓبطاقةؓفيها:ؓلاؓياؓرب،ؓ

اؓعبدهؓورسوله،ؓفيقول:ؓاحضرؓوزنك،ؓفيقول:ؓياؓأشهدؓأنؓلاؓإلهؓإلاؓاللهؓوأشهدؓأنؓمحمدؓ 

فتوضعؓالسجلاتؓ»ربؓماؓهذهؓالبطاقةؓمعؓهذهؓالسجلات،ؓفقال:ؓإنكؓلاؓتظلم،ؓقال:ؓ

ؓفطاشتؓا ؓكفة، ؓفي ؓوالبطاقة ؓكفة ؓاللهؓفي ؓاسم ؓمع ؓيثقل ؓفلا لسجلاتؓوثقلتؓالبطاقة،

  .«شيء

عبد الله بن عمرو ديث  لده ¶ وح لو نوح  ة   قال ،عند أحمد في وصي

: «ؓ لماؓحضرتهؓالوفاةؓقالؓلابنه:ؓإنيؓقاصؓؓ☻اؓإنؓنبيؓاللهؓنوح

ؓفإنؓالسمواتؓ ؓآمركؓبلاؓإلهؓإلاؓالله، ؓوأنهاكؓعنؓاثنتين، ؓآمركؓباثنتين، عليكؓالوصية:
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السبع،ؓوالأرضينؓالسبع،ؓلوؓوضعتؓفيؓكفة،ؓووضعتؓلاؓإلهؓإلاؓاللهؓفيؓكفة،ؓرجحتؓ

ؓالسبع، ؓالسموات ؓأن ؓولو ؓالله، ؓإلا ؓإله ؓلا ؓؓبهن ؓكن ؓالسبع، ؓمبهمة،ؓوالأرضين حلقة

قصمتهنؓلاؓإلهؓإلاؓالله،ؓوسبحانؓاللهؓوبحمده،ؓفإنهاؓصلاةؓكلؓشيء،ؓوبهاؓيرزقؓالخلق،ؓ

لشرك قد عرفناه، فما  ،«وأنهاكؓعنؓالشركؓوالكبر هذا ا يا رسول الله:  قال: قلت أو قيل 

: ؟ الكبر نان قال ما شراكان حس نتان له نا نعلان حس أمحد ن  ن يكو الكبر أ  ،«لا»قال: 

هو أ ة يلبسهاقال:  نا حل يكون أمحد يكون أمحدنا ؓ،«لا»قال: ؟ ن  هو أن  الكبر  قال: 

يركبها ة  ليه ،«لا»قال: ؟ داب يجلسون إ نا أصحاب  أمحد يكون  قال: ؟ قال: أفهو أن 

الكبر ،«لا»  .«سفهؓالحق،ؓوغمصؓالناس»قال: ؟ قيل: يا رسول الله، فما 

نسان -11 الإ به  يلهج  ما  من حديث جابر ،أفضل  ي  مذ لتر ند ا قال: قال  ؓ  فع

 .«أفضلؓالذكرؓلاؓإلهؓإلاؓالله»: ☻رسول الله 

اب -14 ير حساب ولا عذ ة بغ لجن قه دخل ا ديث ابن  ،من حق ين من ح لشيخ ند ا وع

ؓفرأيتؓ» :☻ قال: قال رسول الله ¶ عباس عرضتؓعليؓالأمم،

ومعهؓالرهيط،ؓوالنبيؓومعهؓالرجلؓوالرجلان،ؓوالنبيؓليسؓمعهؓؓ☻النبيؓ

ؓ☻أحد،ؓإذؓرفعؓليؓسوادؓعظيم،ؓفظننتؓأنهمؓأمتي،ؓفقيلؓلي:ؓهذاؓموسىؓ

وقومه،ؓولكنؓانظرؓإلىؓالأفق،ؓفنظرتؓفإذاؓسوادؓعظيم،ؓفقيلؓلي:ؓانظرؓإلىؓالأفقؓالآخر،ؓ

ونؓالجنةؓبغيرؓحسابؓولاؓفإذاؓسوادؓعظيم،ؓفقيلؓلي:ؓهذهؓأمتكؓومعهمؓسبعونؓألفاؓيدخل

ة بغير «عذاب لجن يدخلون ا ين  لذ لئك ا لناس في أو له فخاض ا نز ، ثم نهض فدخل م

ين صحبوا رسول الله  لذ اب، فقال بعضهم: فلعلهم ا حساب ولا عذ

يشركوا بالله، ☻ لم  لإسلام و لدوا في ا ين و لذ هم ا ، وقال بعضهم: فلعل

م رسول الله  رج عليه ؓالذيؓتخوضونؓم»، فقال: ☻وذكروا أشياء فخ ا

:  «؟فيه ؓولاؓيتطيرون،ؓوعلىؓربهمؓ»فأخبروه، فقال ؓولاؓيسترقون، همؓالذينؓلاؓيرقون،
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محصن، فقال:«يتوكلون ة بن  منهم، فقال:  ، فقام عكاش ني  أنتؓ»ادع الله أن يجعل

منهم، فقال:  «؟منهم ني  ادع الله أن يجعل  .«سبقكؓبهاؓعكاشة»ثم قام رجل آخر، فقال: 

له -16 من تبع  المؤ بيت   ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ قال الله: ،تث
 ﴾تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر

هيم:] را ٢إب ٥]. 

ها -17 دعوة وغير ل ديمه في ا فضله وجوب تق عباس ،من  صحيحين عن ابن  ل  وفي ا

ليمن، قال:  ☻ أن رسول الله ¶ لى ا معاذا إ إنكؓتقدمؓ»لما بعث 

ؓاللهؓ ؓعبادة ؓإليه ؓتدعوهم ؓما ؓأول ؓفليكن ؓكتاب، ؓأهل ؓقوم ؓالله،ؓعلى ؓعرفوا ؓفإذا ،

فأخبرهمؓأنؓاللهؓفرضؓعليهمؓخمسؓصلواتؓفيؓيومهمؓوليلتهم،ؓفإذاؓفعلوا،ؓفأخبرهمؓأنؓ

ؓبها،ؓفخذؓ ؓأطاعوا اللهؓقدؓفرضؓعليهمؓزكاةؓتؤخذؓمنؓأغنيائهمؓفتردؓعلىؓفقرائهم،ؓفإذا

ؓأ ؓوتوقؓكرائم ديمه ،«موالهممنهم لرسل على وجوب تق وقصصهم في  ،وقد أجمع ا

لك لقرآن طافح بذ نوح  قال الله ،ا  يى يم يخ يح يج﴿  عن 

 ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
راف:] ٥الأع يقول لهم: ،[9 هود  هكذا   عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ و

راف:] ﴾عم ٦الأع لمنوال كما قال الله ،[٥ هذا ا لرسل على   ئز ئر﴿ : وجميع ا

نحل:] ﴾بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  .[١٦ال

العمل -12 قبول  بب ل  ﴾نن نم نز نر مم ما﴿ : قال الله ،س
ة:] د ئ ٢الما لكفار: ،[٥ ينما قال في ا  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ ب
رقان:] ﴾بز ٢الف من عامل عملًا  ،[١ يقبل الله  موحدً فلا  يكن  لم  ما  يحين عن  ،ا  وفي الصح

ة يا رسول الله  عائش لرحم، ، ابن جدعان كان قالت: قلت  هلية يصل ا لجا في ا



  

 

 

 169 الكلام على البسملة

نافعه ين، فهل ذاك  لمسك ؓليؓ»قال: ؟ ويطعم ا ؓاغفر ؓرب ؓيوما: ؓيقل ؓلم ؓإنه ؓينفعه، لا

 .«خطيئتيؓيومؓالدين

ند الله-11 هله ع عة لأ في الر نزلة  الم فضله  ل على  يد  فم﴿ : قال الله ، ومما 

ر:] ﴾كملج كل كخ كح كج قم قح زم لى: ،[9ال  ني نى نن﴿ وقال تعا
ة:] ﴾يىيي ين يم يز ير ىٰ د ئ لى: ،[٠١١الما عا ل ت  ضم﴿ وقا
لم:] ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ي عن سهل  ،[١٦-١٥الق لبخار وفي ا

ؓتقولونؓفيؓهذا»، فقال: ☻مر رجل على رسول الله قال:  لوا:  «؟ما قا

كت،  يستمع، قال: ثم س ال أن  ق ع، وإن  يشف ينكح، وإن شفع أن  ي إن خطب أن  حر

المسلمين، فقال:  اء  من فقر أن  «؟هذاؓماؓتقولونؓفي»فمر رجل  ي إن خطب  لوا: حر قا

يستمع، فقال رسول الله  أن لا  يشفع، وإن قال  ينكح، وإن شفع أن لا  لا 

 .«هذاؓخيرؓمنؓملءؓالأرضؓمثلؓهذا»: ☻

الدعوة  -26 هم على  لي لامه ع الله وس ات  صلو الرسل  اتفاق  فضله  ل على  يد مما 

 .إليه

كلمة  أن الله -21 ال ه  هث هاد لإعلاء  الج لرفيعة  ، رع  ة ا ل نز الم لم تكن في  لو  و

عند الإنسان شيء  هي أغلى  تي  ل لنفس ا هاق ا ها إز لى: ،ما كان ثمن  ثم ته﴿ قال الله تعا
 صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح
 فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج
 مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كجكح قم قح فم
 .[٠٠٠التوبة:] ﴾مخ مح

ات  هذه إشار لتفصيل ولكن  ند ا رة ع يد كثي لتوح فضائل ا يقً و ر ون ط ا وإجمالات تك

ها. لى غير  إ
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شرك يرضاه ال ي لا يغفره الله ولا  لذ العظيم ا ذنب  من التعدي  ،هو ال فيه  لك أمن  وذ

يجوز عقلًا   على حق الله رعً ما لا  فطرةً  ولا ش لذلك وصفه الله ،اولا قدرً  ا ولا   و

  دة  :أوصاف منهابع

لعظيم -1 ذنب ا ل نه ا لى: ،أ ان:] ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ فقال تعا قم وفي  ،[٠١ل

ذنب أعظم ل ي ا ديث: أ لح ؓوهوؓخلقك»قال: ؟، ا أخرجاه عن ابن  ،«أنؓتجعلؓللهؓندا

 .ؓ  مسعود

ي لا يغفره الله -2 لذ لذنب ا نه ا لى: ،أ عا  ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز﴿ قال ت
ساء:] 4الن ١]. 

لنار -1 نه يخلد صاحبه في ا لى:أ عا  ﴾كح كج قم قح فم فخ﴿ ، قال ت

راف:] ٥الأع  ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿وقال ،[١

ة:] ﴾ثى ثن ثم ثز د ئ ٥الما  ما لي لى لم كي كى كم﴿ وقال: ،[٢
راف:] ﴾ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم  .[4١الأع

ضنك -1 لحياة ال نه ا لى:أ  كم كل كخ كح كج قم قح﴿ ، قال تعا

عراض  ،[٠٢4طه:] ﴾مج له لم لخ لح لج هو إ الإعراض  نواع  وأشد أ

ين. فر ين والكا  المشرك

محبط  -4 نه  ة إن وجدتأ لح لصا اأمعمال ا لى:لجميع   ئر ّٰ ِّ﴿ ، قال تعا
رقان:] ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٢الف  ني نى نن نزنم﴿وقال:  ،[١
ة:] ﴾ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ر  .[١٠البق

مواطن -6 دة  يعقلون في ع لا  به بأنهم   .ووصف أصحا

يفقهون في عدة آيات. -7 لا   ووصف أصحابه بأنهم 
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دة  -2 ياتووصف أصحابه بأنهم لا يعلمون في ع له فهو أجهل  ،آ هذا حا من  و

. لناس بربه وبنفسه  ا

موم -1 المذ هو  لى: ،و  ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿ قال تعا
راء:] ٢الإس ٢]. 

ة الله -16 من رحم رد  لط للعن وا لى:سبب   لي لى لم لخ﴿ ، قال تعا
ة:] ﴾مح مج د ئ ٥الما راف:] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ وقال: ،[١  وقال: ،[44الأع

ة:] ﴾رٰ ذٰ يي يى يم﴿ ر  .[١9البق

ينوسمى  -11 لمكذّب ا ين و اذب لك با حابه  لى: ،أص  لي لى لم لخ﴿ قال تعا

 ﴾هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج
ر:] زم  .[١٢ال

لملوم المدحور: -12 هو ا  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿ و
راء:] ﴾هي هى  .[١9الإس

ين -11 بر لى: ،سمى أصحابه بالمتك  مم ما لي لى لم كي كى كم﴿ قال تعا

 ﴾حم حج جم جح ثم ته تم﴿ ،[١٥الصافات:] ﴾نم نز نر

٥ص:] قال: ،[4 ر:] ﴾تم تز تر بي بى بن﴿ و زم ٦ال لحق  ،[١ الكبر بطر ا و

مسعود ،☻ كما صح عن رسول الله مسلم وعن  ؓ  عن ابن  في 

بد الله بن عمرو ند أحمد. ¶ ع  ع

لى: -11 ال تعا رضين ق لمع م با ه  كا قي قى في فى ثي ثى﴿ وسما
ف:] ﴾كل ٥الكه ٥]، :  ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ وقال

ر:] ﴾حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿ ،[٠٥الجن:]  تر بي﴿ وقال: ،[٢القم
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س:] ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز قد  ،[4٦ي ديث أبي وا وفي ح

يثي:  لل ي. ،«وأماؓالثالثؓفأعرضؓفأعرضؓاللهؓعنه»ا لبخار  أخرجه ا

ون -14 لى:أنهم غافل عا ل ت  ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ ، قا

راف:] ﴾ِّ س:] ﴾ني نى نم نخ نح نج﴿ وقال: ،[٠٥9الأع  وقال: ،[٥يون

 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿
:] ﴾به بم  .[٠الأنبياء:] ﴾مم مخ مح مج لي﴿ وقال: ،[٠١١النحل

هم أضل -16 نعام بل  لى: ،شبههم باأم عا  مح مج لي لى لم لخ﴿ قال ت

 يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم
راف:] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى  .[٠٥9الأع

لشرك حيران -17 لى: ،صاحب ا  يم يز ير ىٰ﴿ قال تعا

 تحتخ تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
٥الأنعام:] ﴾جم جح ثم ته تم ٠]. 

ة:] ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ -12 ر يات  ،[٠٥٠البق هذا وصف لهم في آ و

ات ير لحق ،كث لنطق به ،صم عن سماع ا م عن ا فته ،وبك معر هم لا  ،وعمي عن  و

نيا: من أمور الد ير  نه مع علمهم بكث  هي هى هم هج ني نى نم﴿ يعقلو
 .[٥الروم:] ﴾يم يخ يح يج

عراضهم -11 لى: ،طبع الله على قلوبهم بسبب إ  بم بخ بح بج﴿ قال تعا
راف:] ﴾تح تج به قال: ،[٠١٠الأع  يح يج هي هى هم هج ني نى﴿ و
ساء:] ﴾يم يخ ٠٥الن  ﴾لح لج كم كل كخ كح كج قم﴿ وقال: ،[٥

9التوبة:] قال: ،[١ راف:] ﴾تح تج به بم بخ بح بج﴿ و : ،[٠١٠الأع  وقال

وم:] ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل كخ﴿ ر ٥ال  مم مخ مح﴿ وقال: ،[9
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توبة:] ﴾نح نج مي مى قال: ،[١٥ال  ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ و
:] ﴾به بم بخ بح ئهبج ئم : ،[٠١١النحل  تن﴿ وقال
ر:] ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ف ووصفت قلوبهم بأقبح  ،[١٥ ا

لصفات؛  أنها منهاا ها أقفال و ة وعمي ولا تفقه ولا تعقل وعلي يض مر : أنها غلف و

لك. ر ذ غي لحق إلى  من سماع ا ز   تشمئ

لمغضوب عليهم -26 لضالون وا هم ا لى: ،و عا  ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ قال ت
لى: ،[٦الفتح:] ﴾ئج يي يى﴿ وقال: ،[٥الفاتحة:] ﴾ئر ّٰ قال تعا  ىٰ﴿ و
ساء:] ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ات  ،[٠٦٥الن ي في آ

ات. ير  كث

ات. -21 ير فرون في آيات كث الكا هم   و

ات. -22 ير المشركون في آيات كث هم   و

ة -21 لبري شر ا هم  لى:و  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ ، قال تعا
 .[٦البينة:] ﴾هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى

ة في كتاب ربنا  ميم لذ من اأموصاف ا م لهم  بيناوك ن ة  سن نا ☻ و ؛ بيا

رة نيا والآخ لد هم وحالهم في ا شر لم ،لضلالهم و منهم وأضل وأكذب وأظ  ،فلا أشر 

نسى  نسوه فهم لما سواه أ  ﴾ئنئى ئم ئز ئر﴿فقد ضيعوا حق الله و
ر:] ش  .[٠9الح

توحيد الأسماء )النوع الثالث: مما دلت عليه هذه السورة وتضمنته؛ 

 :(والصفات

لى:  له تعا نه في قو  ،﴾مي مى مم﴿ ،﴾نح نج﴿و ،﴾ئز﴿ وبيا

الغضب وغير ذلك. ،﴾مَلكِ﴿ ،﴾نم﴿ ة  ا صف  وكذ

يره لإسلام وغ شيخ ا الصفات؛ ما قرره  ة في باب اأمسماء و لسن ة أهل ا ريق  .وط
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لى بما "التدمرية"في  ؓ قال  لباب أن يوصف الله تعا هذا ا : )فاأمصل في 

سه تا ،وصف به نف إثبا نفيا و له؛  فه به رس وص بما  ته  و ب ما أث ثبَت لله  ي  نه ف نفى ع ي  نفسه، و ل

. نفسه  ما نفاه عن 

ير  من غ الصفات  من  ته  ما أثب بات  تها، إث ة وأئم أمم ا يقة سلف  ر لم أن ط وقد ع 

فسه  ن ما نفاه عن  عنه  ينفون  لك  يف ولا تعطيل، وكذ غير تحر من  ثيل، و ييف ولا تم تك

الصفات  - من  بته  ما أث ذم -مع  فإن الله  ته،  يا  من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آ

لى:  قال تعا ته، كما  يا ئه وآ لذين يلحدون في أسما  ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿ا

راف:] ﴾تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي لى:  ،[٠١١الأع وقال تعا

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿
ات  ،[4١فصلت:] ﴾ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى إثب تضمن  ريقتهم ت فط

زيها بلا تعطيل،  بيه، وتن بلا تش المخلوقات، إثباتا  ة  أمسماء والصفات، مع نفي مماثل ا

لى:  شور :] ﴾يخ يح يج هي همهى هج ني﴿كما قال تعا له: [٠٠ال ففي قو  ،

له:  ﴾همهى هج ني﴿ ثيل، وقو لتم بيه وا للتش رد  ﴾يخ يح يج هي﴿رد 

لتعطيل. لحاد وا  للإ

لصفات  والله  ا له  ا  تو ب فأث مجمل،  نفي  ل، و مفصَّ بات  إث له ب بعث رس

لى:  ثيل، كما قال تعا لتم بيه وا لتش من ا له  ما لا يصلح  عنه  نفوا  لتفصيل، و على وجه ا

ريم:] ﴾نم نخ نح نج مي مممى مخ مح﴿ ٦م غة، [٥ الل هل  ل أ  نج مي﴿: قا
يِه ﴾نم نخ نح م سا ي  يًِا  م سا يقال م  اسمه، و ثِْل  م ق  تح رًا يس ي نظ ما  ،أي  معنى  وهذا 

ثِْلًا  م له  هل تعلم  باس:  ابن ع ى عن  رو يهًا. ي ب  أو ش

لى:  عا لإخلاص:] ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿وقال ت -١ا

لى: [4 عا ل ت ة:] ﴾سج خم خج حم﴿، وقا ر ٢البق لى: [٢  بي بى بن﴿، وقال تعا
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ة:] ﴾فيقى فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر ر ، [٠٦٥البق

لى:  عا  قح فخفم فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح﴿وقال ت

 نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم
  .[٠١٠-٠١١الأنعام:] ﴾يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ

لى:   سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿وقال تعا

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
رقان:] ﴾فخ فح فج   .[٢-٠الف

لى:   فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿وقال تعا
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج له
 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

ورة  ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ]س

: فات ٠٦-٠49الصا ه:  [.١ ل لى قو  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿إ
٠-٠١١الصافات:] ﴾هم هج نه نم نخ نح نج ١٢].  

ما  ة  م لسلا ين،  لمرسل ا لى  م ع ركون، وسلَّ لمش ا لمفترون  ا يصفه  نفسه عما  بح  فس

هو نفسه إذ  لشرك، وحمد  لإفك وا من ا لوه  نه  قا له من سبحا لمستحق للحمد بما  ا

. يع المخلوقات الصفات وبد  اأمسماء و

ياته،  محكم آ له في  ز ن ما أ ه  ات من أسمائه وصف ر  إنه ذك ف ل،  لمفصَّ ا بات  الإث ما  وأ

لى:  عا له ت  تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم﴿كقو

 ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم
 كل كخ كجكح قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم
ة:] ﴾له لم لخ لح كملج ر ٢٥البق ٥].  
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له:   ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقو
 .[4 – ٠الإخلاص:] ﴾هى هم هج

له:   يج هي﴿ ،﴾كم كل كا قي﴿ ،،﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿وقو

 حج جم﴿ ،﴾رٰ ذٰ يي يى﴿ ،﴾كخ كح كج قم﴿ ،﴾يخ يح
ج:] ﴾صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم رو  كح كج قم﴿، [٠٦-٠4الب
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ له لم لخ لح لج كلكم كخ
 رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي
د:] ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ دي   .[4 – ١الح

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿: وقوله

د:] ﴾غج عم ٢محم ١]. 

له ة:] ﴾ئح ئج يي يى ين يم﴿: وقو د ئ ٥الما له: [4  يه يم﴿، وقو
٠١التوبة:] ﴾بمبه ئه ئم ١ ].  

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿: وقوله

ساء:] ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم 9الن ١].  

له:   بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿وقو
ر:] ﴾تز تر بي بى بن ف   .[٠١ ا

له:   ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿وقو
ة:] ر   .[٢٠١البق

له:   غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم﴿وقو
 .[٠٠فصلت:] ﴾فخ فح فج غم
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له:  :] ﴾بن بم بز بر ئي﴿وقو ساء له: [٠٦4الن  لى لم لخ﴿، وقو
ريم:] ﴾مم مخ مح مج لي ٥م ٢].  

له:  ص:] ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿وقو ٦القص ٢]، 

س:] ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿وقوله:   .[١٢ي

لى:  له تعا  ئم ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن﴿وقو
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج
 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم
ر: ﴾كخ كح ش ٢]الح ٢ – ٢ 4]. 

نبي  ل ة عن ا لثابت ديث ا يات واأمحا مثال هذه الآ لى أ في أسماء  ☻إ

ات  لتفصيل، وإثب جه ا ته على و فا من إثبات ذاته وص لك  في ذ فإن  ته،  لى وصفا رب تعا ل ا

ة الرسل  ريق بيل، فهذه ط لس اء ا لى سو ى الله به عباده إ هد ما  لتمثيل  يته بنفي ا ن وحدا

هـ. ين( ا ى الله عليهم أجمع  صل

الإيمان بالله: )"الواسطية"وقال في  ن   :وم

سه  - صف به نف .الإيمان بما و  في كتابه

محمد  - له  به رسو صفه  يف ولا تعطيل،  من  ير ؛☻وبما و تحر

ثيل ييف ولا تم غير: تك من  لى:  ،و منون بأن الله تعا يؤ  يج هي همهى هج ني﴿بل 

شور :] ﴾يخ يح  .[٠٠ال

نفسه. ينفون عنه: ما وصف به   فلا 

. مواضعه رفون: الكلم عن  يح  ولا 

. ته يا  ولا يلحدون في: أسماء الله، وآ
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يمثلون:  ت خلقهولا  له، ولا ند  ؛صفاته بصفا له، ولا كفو  نه؛ لا سمي  سبحا نه  أم

أصدق قيلا،  ؛له، ولا يقاس بخلقه  يره، و نه؛ أعلم بنفسه وبغ سبحا نه  فإ

من خلقه. يثا   وأحسن حد

صدقون؛ بخلاف - م ما لا يعلمون ثم رسله صادقون  ين يقولون عليه  ولهذا  ؛الذ

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿: قال 
صافات:] ﴾هم هج نه نم نخ ون  ،[٠١٢-٠١١ال المخالف فه به  نفسه عما وص فسبح 

ص والعيب. لنق من ا لوه  ة ما قا رسلين لسلام الم  للرسل، وسلم على 

فيما وصف و نه قد جمع  سبحا هو  الإثباتو لنفي و ين: ا نفسه ب به  فلا  ،سمى 

لسن أمهل ا رسلونعدول  ة عما جاءت به الم لجماع المستقيم،  ؛ة وا الصراط  نه  إ ف

ين  اط الذ لحينصر لصا ين، والشهداء، وا لصديق ين، وا لنبي من ا نعم الله عليهم   .أ

الجملة ه  دخل ن هث سه في  :وقد  الإخلاص"ما وصف به نف التي تعدل  "سورة 

لقرآن لى حيث يقول ؛ثلث ا عا  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: ت
 .[4-٠الإخلاص:] ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح

ة في كتابه - ي نفسه في أعظم آ ما وصف به  يقول:  ،و  ئج يي يى ين يم﴿حيث 

 خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح
 غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم
 ﴾له لم لخ لح كملج كل كخ كجكح قم قح فم فحفخ فج

ة] ر ٢٥:البق ي: لا - ،[٥ يزل  ؛- يثقله ولا يكرثه أ لم  ة؛  ليل ة في  هذه الآي من قرأ  ن  لهذا كا و

هـ. يصبح( ا شيطان حتى  يقربه  من الله حافظ، ولا   عليه 

ها ما عدا لى ثبوت  يرا إ مش ه  فات اء الله وص من أسم ة  لمجموع مثل  كلمت  ،ثم  وقد ت

ليه وأمن الله لناس إ ة ا لحاج بي  من كت دة كتب  يد في ع من التوح لنوع  هذا ا   عن 
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بها له  ا  بدو يتع ل فوه و يعر ل بها  ف خلقه  رَّ السورة  ،ع ئًاوقد تضمنت هذه  لك على  شي من ذ

فيق لتو دم بيانه وبالله ا  .(1)ما تق

 

       

                                        

ي  (1) تاب من ك رك؛  ش ل ر ا ط له وخ ض يد وف لتوح واع ا ن أن م ه  دم ذكر ما تق لت  ان »نق لبي د  جي لم ح ا فت

يد لتند لشرك وا من ا لتحذير  وا يد  لتوح لى ا لقرآن إ ية ا  .«هدا
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توسل بأسماء الله وصفاته ل لى ا لعبد إ ة ا لعلوم حاج يات من ا هذه الآ هي  ،وفي  إذ 

الإطلاق لدعاء؛ بل أعظمها على  ة ا ستجاب سباب ا لى: ،من أعظم أ عا  ّٰ﴿ قال الله ت

راف:] ﴾ئنئى ئم ئز ئر لى: ،[٠١١الأع عا قال ت  كمكى كل كا قي قى في﴿ و

راء:] ﴾ممنر ما لي لى لم كي  .[٠٠١الإس

لى: ؓ قال القرطبي  له تعا فيطلب  ﴾ئنئى ئم﴿: قو ي اطلبوا منه بأسمائه،  أ

ني، يا  يا رازق ارزق لي،  يا حكيم احكم  ني،  يليق به، تقول يا رحيم ارحم ما  اسم  بكل 

ا هكذ اب تب علي،  يا تو فتح لي،  يا فتاح ا دني،  ي اه دعوت باسم عام قلت:  ،هاد فإن 

لطيف ا يا  لي،  يز احكم  يا عز ني،  لك ارحم ما قنييا  أمعظم  ،رز م ا أمع دعوت با وإن 

اسم لكل  تضمن  م يا ألله، فهو  يا رزاق  ،فقلت:  يد  هدني، إلا أن تر اق ا يا رز ولا تقول: 

ير لخ قني ا هـ. ،ارز ين( ا لمخلص من ا ذا، رتب دعاءك تكن  لعربي: وهك ابن ا  قال 

النبي  لحديث أن  ثنِ سمع رجلًا  ☻وفي ا ي لم  يدعو و لم    على الله و

لنبي  ىعل يصلَِ   ،«عجلؓهذا»: ☻فقال رسول الله ، ☻ا

داود دم ،أخرجه أبو  بي ،وقد تق لن من دعاء ا اللهمؓإنيؓ»: ☻ وكان 

لك من  ،«أسألكؓبأنكؓأنتؓاللهؓلاؓإلهؓإلاؓأنتؓالمنانؓبديعؓالسمواتؓوالأرض ير ذ لى غ إ

ديث  .اأمحا

ة  :ومنها ديث عائش أعوذؓبرضاكؓمنؓسخطك،ؓوأعوذؓبمعافاتكؓمنؓ»: ح

 .«منك،ؓلاؓأحصيؓثناءؓعليك،ؓأنتؓكماؓأثنيتؓعلىؓنفسكعقوبتك،ؓوأعوذؓبكؓ

شروع الم التوسل  اع  أنو لصالح) :ومن  لتوسل بالعمل ا ً   قال الله ،(ا ا مخبر

ين: من  صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿ عن دعاء المؤ
:] ﴾غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ران ٠آل عم وفي  ،[9١
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ديث ابن عمر انطلقؓثلاثةؓرهطؓ» :☻قال: قال رسول الله  ¶ ح

ممنؓكانؓقبلكمؓحتىؓأوواؓالمبيتؓإلىؓغار،ؓفدخلوهؓفانحدرتؓصخرةؓمنؓالجبل،ؓفسدتؓ

ؓاللهؓبصالحؓأعمالكم،ؓ عليهمؓالغار،ؓفقالوا:ؓإنهؓلاؓينجيكمؓمنؓهذهؓالصخرةؓإلاؓأنؓتدعوا

ؓ ،ؓولاؓفقالؓرجلؓمنهم:ؓاللهمؓكانؓليؓأبوانؓشيخانؓكبيران،ؓوكنتؓلاؓأغبقؓقبلهماؓأهلا 

ؓطلبؓشي ؓفي ؓبي ؓفنأى ؓغبوقهما،ؓمالا ؓلهما ؓفحلبت ؓناما، ؓحتى ؓعليهما ؓأرح ؓفلم ؓيوما، ء

ؓ ؓفوجدتهماؓنائمينؓوكرهتؓأنؓأغبقؓقبلهماؓأهلا  ،ؓفلبثتؓوالقدحؓعلىؓيدي،ؓأنتظرؓؓأوؓمالا 

استيقاظهماؓحتىؓبرقؓالفجر،ؓفاستيقظا،ؓفشرباؓغبوقهما،ؓاللهمؓإنؓكنتؓفعلتؓذلكؓابتغاءؓ

، «لاؓيستطيعونؓالخروجؓشيئ افانفرجتؓوجهك،ؓففرجؓعناؓماؓنحنؓفيهؓمنؓهذهؓالصخرة،ؓ

بي  لن ؓأحبؓ»: ☻قال ا ؓكانت ؓعم، ؓبنت ؓلي ؓاللهمؓكانت ؓالآخر: وقال

الناسؓإلي،ؓفأردتهاؓعنؓنفسها،ؓفامتنعتؓمنيؓحتىؓألمتؓبهاؓسنةؓمنؓالسنين،ؓفجاءتني،ؓ

ؓقدرتؓ ؓإذا ؓففعلتؓحتى ؓوبينؓنفسها، ؓبيني ؓتخلي ؓأن ؓعلى ؓدينار ؓعشرينؓومائة فأعطيتها

ؓقالت ؓعليها،ؓعليها، ؓالوقوع ؓفتحرجتؓمن ؓبحقه، ؓإلا ؓتفضؓالخاتم ؓأن ؓلك ؓأحل ؓلا :

ؓوتركتؓالذهبؓالذيؓأعطيتها،ؓاللهمؓإنؓكنتؓ ؓوهيؓأحبؓالناسؓإلي، فانصرفتؓعنها

فعلتؓابتغاءؓوجهك،ؓفافرجؓعناؓماؓنحنؓفيه،ؓفانفرجتؓالصخرةؓغيرؓأنهمؓلاؓيستطيعونؓ

ؓمنها بي «الخروج ؓاللهمؓإني»: ☻، قال الن ؓالثالث: ؓاستأجرتؓوقال

ؓحتىؓ ؓفثمرتؓأجره ؓوذهب، ؓله ؓالذي ؓترك ؓواحد ؓرجل ؓغير ؓأجرهم ؓفأعطيتهم أجراء،

كثرتؓمنهؓالأموال،ؓفجاءنيؓبعدؓحينؓفقال:ؓياؓعبدؓاللهؓأدؓإليؓأجري،ؓفقلتؓله:ؓكلؓماؓ

ؓبي،ؓ ؓتستهزئ ؓاللهؓلا ؓعبد ؓيا ؓفقال: ؓوالرقيق، ؓوالغنم ؓوالبقر ؓالإبل ؓمن ؓأجرك ؓمن ترى

ؓإنيؓلاؓأستهزئؓبك، ؓؓفقلت: ؓفلمؓيتركؓمنه ؓفاستاقه، ؓكله، ،ؓاللهمؓفإنؓكنتؓشيئ افأخذه

ؓ ؓفخرجوا ؓالصخرة، ؓفانفرجت ؓفيه، ؓنحن ؓما ؓعنا ؓفافرج ؓوجهك، ؓابتغاء ؓذلك فعلت

ق عليه. «يمشون  متف

الصالح :ومنها الرجل  بدعاء  سل  يق. ،التو لتوف رة وبالله ا ثي لك ك ة على ذ مثل  واأم
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هو حق الله ي  لذ يد ا لتوح يحقق ا المسلم أن  يد فعلى  لعب يكون ذلك إلا  ،على ا ولا 

العلم لى: ،بعد   بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ﴿ قال تعا

د:] ﴾بهتم القول والعمل ،[٠9محم لتوحيد لا يمكن  ،فبدأ بالعلم قبل  وقلنا بأن ا

نى لناس يجهلون مع ثر ا أك العلم أمن  بل زد على  ؛﴾نر مم ما لي﴿ تحقيقه إلا مع 

بً  ب يكون س نها بما  رو يفس نهم قد  ك أ ل اتذ عتقاد ة ا للا لباطل موجود إلا  ،ا مثل قولهم )لا 

لا الله( ،الله( معبود إ لق إلا الله( و)لا رازق إلا  ،أو )لا  هم لها بـ)أن لا خا ير هكذا تفس و

لحق )لا معبود بحق إلا الله( ،الله( ها ا معنا لى: ،و  بج ئه ئم ئخ﴿ قال الله تعا
٦الحج:] ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح ٢]. 

ؓ.﴾يح يج هي هى هم﴿قوله:ؓ

يعبد الله  الموحد مع اللههذا إخبار بحال  نه  ينا به   أ مستع نه  حال كو

عته ة إلا بالله ،على طا لا قو لا حول و  . إذ 

ير: ) فتح القد لشوكاني في  لسبعة  ﴾يح يج هي هى هم﴿قال ا ءة ا قرا

رقاشي  ل لفضل وا الكسر وقرأ ا ها مع  لياء، وقرأ عمرو بن فائد بتخفيف يد ا تشد هم ب ير وغ

ي  لغنو لسوار ا زة وقرأ أبو ا لهم هي لغة مشهورة. (هياك)بفتح ا ين و  في الموضع

هو  لمنفصل  ير ا لضم يا)وا بيان  (إ ل هي حروف  لياء  اء وا اله لكاف و من ا قه  يلح ما  و

لتكلم،  ة وا لغيب لخطاب وا لجمهور، ا ليه ا ذهب إ من الإعراب كما  ولا محل لها 

لهما ولا  نه  اب أ لصو تصاص، وقيل للاهتمام، وا الاخ صد  الفعل لق ديمه على  وتق

ضيات المقت ين  ة، لا نعبد  ،تزاحم ب نخصك بالاستعان دة و لعبا نخصك با نى:  لمع وا

ذلل لت لخضوع وا صى غايات ا دة أق لعبا نستعينه، وا رك ولا   .غي

لخوف، : وفي قال ابن كثير لخضوع وا ة وا لمحب مال ا يجمع ك عبارة عما  لشرع  ا

من أسلوب إلى  نقل  لتفات، أمن الكلام إذا  لخطاب لقصد الا لى ا لغيبة إ وعدل عن ا



  

 

 

 183 أقسام التوسل

قاظً  ي ر إ ث مع، وأك لسا ا نشاط  ل ة  ي ر ن أحسن تط ر كا عانيآخ الم علم  ما تقرر في  له ك  ،ا 

نفسه وع لداعي عن  من ا الإخبار  صد  لفعلين لق لنون في ا يء با المج من و ن جنسه 

تقصارً  اس احد  لو ا ل به  تق يس لم  يما  كان عظ لما  لمقام  ا يل: إن  باد، وق لع ا لنفسه ا

دمت العبادة  لنفس وق لتعظيم ا لتواضع لا  صد ا لنون لق يء با استصغارا لها، فالمج و

تحصيل  سبب ل لوسائل  يم ا د ة، وتق ني لثا لى ا سيلة إ لكون اأمولى و نة  الاستعا على 

ة  ن الاستعا لمطالب، وإطلاق  لتعميم(ا صد ا هـ. لق  ا

بد أي ؓ وقال ابن كثير  ير مع معبد وبع يق  ة يقال طر ل لذ من ا ة  للغ دة في ا لعبا : )ا

لخوف. لخضوع وا ة وا لمحب ة عما يجمع كمال ا عبار رع:  لش لل، وفي ا  مذ

نتوكل  ياك ولا  بد إلا إ ي لا نع صر أ لح هتمام وا كرر للا ياك و هو إ المفعول و دم  وق

ة، و هو كمال الطاع هذا  هذا كما إلا عليك و ين، و المعني ين  هذ يرجع إلى  ين كله  لد ا

ة  الكلم هذه  ها  سر لقرآن، و سر ا ة  ح الفات لسلف:   هي هى هم﴿قال بعض ا
لتفويض  ﴾يح يج لحول والقوة وا من ا لثاني تبرؤ  لشرك، وا من ا برؤ  فاأمول ت

لى الله لى:  إ لقرآن كما قال تعا من ا ة  غير آي هذا المعنى في   مم ما﴿، و

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿، [٠٢١هود:] ﴾ير يمىٰ ني نى نن نم نرنز
٢الملل:] ﴾ئزئم زمل:] ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿، [9  ،[9الم

ة  ة الكريم ي هذه الآ لك  من  ﴾يح يج هي هى هم﴿وكذ الكلام  ل  وتحو

ترب  اق نه  نى على الله فكأ نه لما أث ة أم مناسب هو  لخطاب و ة بكاف ا المواجه لى  ة إ لغيب ا

لى فلهذا قال  يدي الله تعا ين  ضر ب هذا  ﴾يح يج هي هى هم﴿وح وفي 

ة بجميل صفاته  ريم الك نفسه  ثناء على  ل لى با من الله تعا لسورة خبر  ليل على أن أول ا د

لك  يقل ذ لم  من  لهذا لا تصح صلاة  لك و ثنوا عليه بذ ي نى وإرشاد لعباده بأن  لحس ا

مت أن رسول الله  لصا دة بن ا عبا يحين عن  لصح هو قادر عليه كما جاء في ا و

ؓبفا»قال:  ☻ ؓلمنؓلمؓيقرأ ؓالكتابلاؓصلاة مسلم من  ،«تحة وفي صحيح 
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يرة عن رسول الله  هر ة عن أبيه عن أبي  لحرق بد الرحمن مولى ا ديث العلاء بن ع ح

يقولؓاللهؓتعالى:ؓقسمتؓالصلاةؓبينيؓوبينؓعبديؓنصفين:ؓنصفهاؓليؓ» ☻

ؓ ؓقالؓالعبد: ؓلعبديؓولعبديؓماؓسألؓفإذا ؓ﴾مي مى مم مخ مح﴿ونصفها
ؓؓ،قالؓالله:ؓحمدنيؓعبدي ؓقال: ؓأثنىؓعليؓعبديؓ﴾مج لي لى﴿فإذا ؓقال:ؓؓ،قال: فإذا

ؓمجدنيؓعبديؓؓ﴾هج ني نى نم﴿ ؓقالؓفوضؓإليؓعبديؓؓ-قال: ؓقال:ؓؓ-أو فإذا

ؓ،قالؓفهذهؓالآيةؓبينيؓوبينؓعبديؓولعبديؓماؓسألؓ﴾يح يج هي هى هم﴿

ؓ ؓقال:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿فإذا
  .«قال:ؓفهؤلاءؓلعبديؓولعبديؓماؓسألؓ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ

عباس  :وقال الضحاك نوحد ﴾هى هم﴿ ¶عن ابن  ياك  ني إ ؛ يع

نا كلها ك وعلى أمور تعين على طاعت نس ياك  رك وإ لا غي يا ربنا  رجو  ن نخاف و  .و

له العبادة  ﴾يح يج هي هى هم﴿ :وقال قتادة يأمركم أن تخلصوا 

كم ينوه على أمور دم  ،وأن تستع  ﴾يح يج هي﴿على  ﴾هى هم﴿وإنما ق
لمقصودة هي ا له  دة  لعبا هو  ،أمن ا ما  يم  زم تقد لح هتمام وا الا ليها و ة إ سيل ة و ن الاستعا و

هم والله أعلم هم فاأم   .اأم

يل إن ق لى: ف له تعا لنون في قو نى ا إن  ﴾يح يج هي هى هم﴿: فما مع ف

هذا المقام اسب  ين تعظيم فلا  لل احد وإن كانت  لداعي و للجمع فا وقد أجيب ؟ كانت 

الإخبار عن جنس العباد والمصلي  من ذلك  اد  لمر رد منهم ولا سيما إن كان في بأن ا ف

لتي خلقوا أمجلها  دة ا لعبا منين با المؤ نه  نفسه وعن إخوا ة، أو إمامهم فأخبر عن  جماع

تعظيم ل ل من قال: يجوز أن تكون  منهم  سط لهم بخير، و قيل: إذا كنت داخل  ،وتو

يض فقل  يف وجاهك عر شر دة فأنت  لعبا وإن  ،﴾يح يج هي هى هم﴿ا

نحن و دة فلا تقل  لعبا لف ألف كنت خارج ا لف أو أ ة أ لو كنت في مائ لا فعلنا و

لجميع إلى الله ليه  لاحتياج ا هم إ لطف في  ،وفقر نعبد أ ياك  من قال: إ ومنهم 
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ادة  لعب ده أهلا  سه وح من جعله نف نفسه  من تعظيم  لثاني  نا لما في ا بد ياك ع من إ تواضع  ل ا

يق به،  يل يثني عليه كما  عبادته ولا  بده حق  يستطيع أحد أن يع ي لا  لذ لى ا الله تعا

ق لى كما  ى جناب الله تعا ل نتسابه إ بد لا الع يشرف به  عظيم  مقام  دة  لعبا :وا  ال بعضهم

بيا عبدها ي لا تدعني إلا  نه أ رف أسمائ  فإ

له  قال:  ☻وقد سمى الله رسو ماته ف ف مقا شر بده في أ  سح سج﴿بع

ف:] ﴾صم صخ صح سم سخ ، [٠9الجن:] ﴾تي تى تن تم تز تر﴿ ،[٠الكه

راء:] ﴾مج لي لى لم لخ﴿ ند قيامه  ،[٠الإس له عليه وع ند إنزا بدا ع فسماه ع

من تكذيب  يق صدره  يض دة في أوقات  لعبا القيام با لى  شده إ ائه به وأر سر دعوة وإ ل في ا

يقول:  ين حيث   بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿المخالف
ر:]  ﴾ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن 9الحج ٥-9 هـ[9  .(ا

ة ي لقيم كلام نفيس على هذه الآ للإمام ابن ا (: 71-1/80) «المدارج»فقال في  ،و

هاتين  لى  نتهى إ لعقاب ا لثواب وا لشرائع، وا مر، والكتب وا لخلق واأم سر ا )و

عة  ة كتاب وأرب نزل الله مائ قيل: أ يد، حتى  لتوح ة وا ي بود الع دار  م ين، وعليهما  لكلمت ا

ة في  لثلاث لكتب ا معاني هذه ا لقرآن، وجمع  نجيل وا اة والإ لتور نيها في ا كتب، جمع معا

لقرآن، وجمع ة، ومعاني  ا الفاتح المفصل في  اني  ع م المفصل، وجمع  لقرآن في  معاني ا

ة في  تحة: ﴾يح يج هي هى هم﴿الفاتح  .[٥]الفا

لى،  له تعا فنصفهما  ين،  ين عبده نصف رب وب ين ال متان ب المقسو لكلمتان  وهما ا

هو  هو  ﴾هى هم﴿و بده و نصفهما لع  .﴾يح يج هي﴿و

موضعه. الله في  معناه إن شاء  ا و سر هذ سيأتي   و

دة  لعبا رب تقول: طريق وا الع لخضوع، و لذل وا ة ا ي ة الحب بغا ين: غاي تجمع أصل

ضعً  لم تكن خا ببته و فمن أح لخضوع،  ا لل و التذ تعبد:  ل ا لل، و ي مذ بد أ كن مع لمت له،  ا 

لم تكن عابدً  ة  محب له بلا  من خضعت  له، و ا  بً عابد مح تى تكون  له ح من ا خاضعً ا  ا، و
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ين حق منكر ة العباد لربهم  محب لمنكرون  هنا كان ا نكرون لكونه ها ة، والم بودي لع يقة ا

لها،  نه إ ين لكو منكر يتهم  ة بغ ي ا ووجهه اأمعلى نه مطلوبهم،  ة  ي هو غا محبوبا لهم، بل 

نه ربً  ا بكو رو لربوبية وإن أق هو توحيد ا هم، و يد ية توح ين وخالقا لهم، فهذا غا للعالم ا 

لى  يخرجوا به عن الشرك، كما قال تعا لم  رب، و لع مشركو ا اعترف به  لذي   فح﴿ا
زخرف:] ﴾كجكح قم قح فم فخ لى  ،[١٥ال ل تعا  جح ثم ته تم﴿وقا

٢لقمان:] ﴾خجخم حم حج جم  ثم ته تم تخ تح تج﴿وقال: ، [٥
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح
 كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح
 نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
ون:] ﴾نه نم نه لا  ،[١9-١4المؤمن يته، وأ يد إله ه على توح ب يحتج عليهم  لهذا  و

ب سواه. لق غيره، ولا ر بد غيره، كما أنه لا خا نبغي أن يع  ي

لواحد  ثق با بد قد ي لع الاعتماد عليه، فإن ا ة بالله، و لثق ين: ا ة تجمع أصل ن الاستعا و

مع عنه، وقد يعتمد عليه  به لاستغنائه   من الناس، ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته 

غير  نه  لى اعتماده عليه، مع أ يحتاج إ مه، ف من يقوم مقا دم  ليه، ولع لحاجته إ دم ثقته به  ع

.  واثق به

ة  هو حقيق عتماد، و الا ة، و لثق من ا ين:  من أصل تئم  يل معنى  لتوكل   هى هم﴿وا
لتوكل، والعبادة قد ذكرا في  ،[٥]الفاتحة: ﴾يح يج هي اأمصلان وهما ا هذان  و

ينهما  مواضع، قرن ب دة  لقرآن في ع ها.ا هذا أحد  فيها، 

ني: قول شعيب  لثا  .[١١هود:] ﴾مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم﴿ا

لى  له تعا لثالث: قو  ما لي لى لم كي كى كم كل كا﴿ا

 .[٠٢١هود:] ﴾ير يمىٰ ني نى نن نم نرنز مم
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ين  من المؤ ة عن  ي كا لى ح له تعا رابع: قو ل  كخ كح كج قم قح فم فخ﴿ا
 .[4الممتحنة:] ﴾كل

لى:  له تعا لخامس: قو  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم﴿ا
زمل:]  ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز  .[9-١الم

لى:  له تعا لسادس: قو  ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ا
د:] رع  .[١١ال

ين، وهما  اأمصل ين  فيها ب يجمع  مواضع  ة  ست  يج هي هى هم﴿فهذه 
 ... ،[٥]الفاتحة: ﴾يح

ة أربعة أقسام: ن الاستعا دة و لعبا هما ا ين و لناس في هذين اأمصل هذا، فا رفت  ا ع  إذ

هم،  ة مراد ي دة الله غا فعبا ة بالله عليها،  ن الاستعا دة و لعبا ها: أهل ا فضل أجلها وأ

لرب  يسأل ا ما  من أفضل  لهذا كان  للقيام بها، و يوفقهم  ينهم عليها، و يع منه أن  هم  وطلب

  بي لن ي علمه ا لذ هو ا مرضاته، و ة على  ن لحبه معاذ  ☻الإعا

تنسؓأنؓتقولؓدبرؓكلؓصلاة:ؓياؓمعاذ،ؓواللهؓإنيؓلأحبك،ؓفلاؓ»، فقال ؓ بن جبل 

 .«اللهمؓأعنيؓعلىؓذكركؓوشكركؓوحسنؓعبادتك

المطلوب،  بهذا  المواهب إسعافه  مرضاته، وأفضل  لعون على  لدعاء طلب ا نفع ا فأ

يله  تكم يضاده، وعلى  ما  هذا، وعلى دفع  ها على  دار المأثورة م ة  عي أمد وجميع ا

ملها. فتأ سبابه،  يسير أ  وت

هو سؤال قدس الله روحهوقال شيخ الإسلام ابن تيمية  إذا  لدعاء ف نفع ا أ ملت  : تأ

ة في  الفاتح يته في  أ ر مرضاته، ثم  لعون على   ﴾يح يج هي هى هم﴿ا
تحة:]  .[٥الفا
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ة به، فلا عبادة  ن الاستعا المعرضون عن عبادته و هم  لثاني، و لقسم ا لاء ا هؤ ومقابل 

هم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، لا على  له أحد ة، بل إن سأ ن مرضاة ولا استعا

ه  لياؤه وأعداؤ له أو يسأ ات واأمرض  من في السماو له  نه يسأ سبحا نه  إ ربه وحقوقه، ف

ه  ة فأعطا له حاج هذا فقد سأ بليس ومع  لاء، وأبغض خلقه عدوه إ هؤ لاء و هؤ يمد  و

نً  لم تكن عو لما  لكن  بها، و تعه  م ها، و يا له في شقوته، إ دة  يا له على مرضاته، كانت ز ا 

ه رده عنه، و يكن وبعده عن الله وط لم  ياه، و له إ مر وسأ من استعان به على أ كذا كل 

لا بد. عا له عنه و مرضاته، قاط ا له عن  مبعد عته كان   عونا على طا

لكرامة  ليست  لسائليه  ة الله  جاب ليعلم أن إ يره، و نفسه وفي غ هذا في  العاقل  يتأمل  ل و

و وته، ويك هلاكه وشق فيها  و له،  فيقضيها  ة  لحاج بده ا له ع يسأ لسائل عليه، بل  ن ا

محبته  رامته عليه و منها لك يكون منعه  ينه، و من ع نه عليه، وسقوطه  هوا من  له  قضاؤه 

نة وحفظً  يا ية وص نعه حما يم ف مته ا لا بخلًا له،  يد كرا ير ي  لذ بده ا هذا إنما يفعله بع ، و

يراه يقضي حوائج  مه، و يحبه ولا يكر يظن بجهله أن الله لا  فه، ف مله بلط بته، ويعا مح و

يء ظنه بربه فيس يره،  من عصمه الله، غ صوم  لمع ، وا يشعر به هذا حشو قلبه ولا  ، و

ا  لباطن لها، كم عتابه ا دار و أمق هذا حمله على ا ة  م يرة، وعلا نفسه بص نسان على  الإ و

 قيل:

صااته فر رأا مضااياع ل الاا  وعاااجز 

 

.

ر    د اا ق ال ب  اا ت ر عا اا أم ااات  ف ا  ذ إ ااى  ت  ا 

مه،   اتها ة القدر و هناك معاتب ى  لرأ سره  لو كشف عن حاصله و ن فوالله  نه قد كا وأ

لي ليس إ مر  تي، واأم ما حيل يكون كذا وكذا، ولكن  نفسه، ؟ ينبغي أن  العاقل خصم  و

الجاهل خصم أقدار ربه.  و

له  لحذر أن تسأ ئًافاحذر كل ا ي ً  ش ن لم تجد من معي ة عنك، وإذا  يب بته مغ ا خيرته وعاق

ك  رة، وقدم بين يدي سؤال لخي لى فيه ا له بدا، فعلقه على شرط علمه تعا سؤا

م له  من لا عل ستخارة  ة، بل ا رف سان بلا مع لل ستخارة با لاستخارة، ولا تكن ا ا
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رً  نفسه ض ل ك  يمل لا  لها، و ي لى تفاص له إ اء  تد ه ا ها، ولا  ي ه عل ل لحه، ولا قدرة  ولا بمصا ا 

مره.انفعً  رط عليه أ انف الهلاك، و ك كل  هل ى نفسه  ل وكل إ  ، بل إن 

له أن يجعله  ما أعطاك بلا سؤال تسأ ته وبلاغً وإذا أعطاك  ك على طاع نا ل لى عو ا إ

ما  ل  ءه ك ، ولا تظن أن عطا مرضاته مبعدا عن  عنه، ولا  لك  عا  اط له ق مرضاته، ولا يجع

منعه  بده عليه، ولكن عطاءه و ما يمنعه لهوان ع منعه كل  ولا  ة عبده عليه،  م لكرا أعطى 

لى عا يمتحن بهما عباده، قال الله ت متحان،  تلاء وا  ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿ :اب

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
ر:] ﴾صم صخ صح سم سخ سجسح خم ي ليس كل من أعطيته ونعمته  ،[٠٥-٠٥الفج أ

يشكرني  له أ ني، وامتحان  م تلاء  لكنه اب رامته علي، و ما ذاك لك مته، و لته فقد أكر وخو

يره فيه غ ياه، وأخول  رني فأسلبه إ يكف لك، أم  فوق ذ عطيه  ابتليته ؟ فأ من  وليس كل 

ه  علت ضيقت عليه رزقه، وج ابتلاء ف لكنه  نه علي، و هوا من  لك  فذ عنه،  يفضل  بقدر لا 

يتسخط  من سعة الرزق، أم  ته  ما فا له أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف  مني  متحان  وا

لسخط  .؟ فيكون حظه ا

لم أبتل  ة، فقال:  ن ها لفقر إ لرزق إكرام، وأن ا ة ا من ظن أن سع نه على  سبحا رد الله  ف

بالف مته علي، ولم أبتله  لكرا نى  دي بالغ ة لا عب ن ها الإ ام و الإكر انه علي، فأخبر أن  ر لهو ق

رامته،  فر لا لك نه يوسع على الكا نه سبحا يره، فإ ة الرزق وتقد يدوران على المال وسع

يهين  عته، و بته وطا مح فته و مه بمعر يكر من  رم  نته، إنما يك ها من لا لإ المؤ ويقتر على 

هذا، هذا وعلى  لحمد على  يته، فله ا معص عنه و عراض  ينه بالإ هو الغني  من يه و

يد لى  .الحم رة إ نيا والآخ لد دة ا  ﴾يح يج هي هى هم﴿فعادت سعا
تحة:] هـ[٥الفا  .(ا

لموطن. ا في نفس ا هذ نفيس بعد  له كلام   و
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هو ؓ ومنه قوله  الاعتماد، و ة، و لثق من ا ين:  من أصل تئم  يل نى  لتوكل مع : )وا

ة  هما  ،[٥]الفاتحة: ﴾يح يج هي هى هم﴿حقيق اأمصلان و هذان  و

ا  هذ فيها،  ينهما  مواضع، قرن ب دة  لقرآن في ع ا في ا د ذكر دة ق لعبا لتوكل، وا  .أحدهاا

قول شعيب الثاني  .[١١هود:] ﴾مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم﴿: 

لى الثالث له تعا  ما لي لى لم كي كى كم كل كا﴿: قو

 .[٠٢١هود:] ﴾نرنز مم

ين الرابع لمؤمن ة عن ا ي لى حكا له تعا  كخ كح كج قم قح فم فخ﴿: قو
 .[4الممتحنة:] ﴾كل

لىالخامس له تعا  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم﴿ :: قو
زمل:] ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز  .[9-١الم

لى السادس عا له ت  ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿: قو
د:] رع  .[١١ال

ين، وهما  اأمصل ين  فيها ب يجمع  مواضع  ة  ست  يج هي هى هم﴿فهذه 
هـ.[٥الفاتحة:] ﴾يح  ( ا

لفعلية  ،﴾هى هم﴿ :وقوله ة أو ا لي لقو اء كانت ا دة سو لعبا نواع ا لجميع أ شامل 

ة ي عتقاد الا أمفعال  ،أو  أمقوال وا من ا يرضاه  يحبه الله و ما  لكل  دة اسم جامع  لعبا فا

لإسلام شيخ ا ك  رفه بذل دات كما ع لمعتق لى ؓ  وا  .تعا

الخامس: )"تطهير الاعتقاد"وقال ابن الأمير الصنعاني في  لعبادة الأصل  : أن ا

صى غ مولي أق نه  لى أم لخضوع لله تعا لم تستعمل إلا في ا ذلل و لخضوع والت يات ا ا

لخضوع ة ا ي ى غا بأقص لنعم فكان حقيقا   .«الكشاف»كما في  أعظم ا
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يع  يها دعت جم ل تي إ ل ا ته  يده كلم ي تف لذ ا يد  لله  توح ل ا ها  بادة وأساسَ لع ا ثمَّ إنَّ رأسَ 

تقاد  اد اع ر لم ا الله(، و له إلاَّ  هي قول )لا إ رسل، و ل هاا تضا العمل بمق ها و د  ،معنا مجرَّ لا 

. للسان  قولها با

عناها نه، وقد علم وم بود دو مع من كلِّ  اءة  لبر ا نفي و ال ة، و لهي الإ بادة و لع الله با اد  ر ف : إ

ا:  لو فقا ربي،  لع ا للسان  ا هل   هم أ نَّ نى؛ أم لمع ا ا هذ لكفار   بر ئىئي ئن ئم ئز﴿ا
 .[٥ص:] ﴾بى بن بم بز

بادة  لع ا لى جعل  الله تعا فاعلم أنَّ  أمصول  ا هذه  فتَ  ر ا ع اع  إذ نو أ  :اله 

لخلق اعتقادية له ا لذي  أمحد  ا ا لواحد  رب  ا ال ه  نَّ تقد أ يع ك أن  ل ها، وذ هي أساس  : و

نه،  إذ نده أحد إلاَّ ب يشفع ع له، ولا  ك  ي ي لا شر لذ ا ه  نَّ لضر، وأ ا نفع و ل يده ا ر، وب م أم ا و

ي ره، وغ ي ق غ بود بح مع ه لا  نَّ ة.وأ لَهي الإ ازم  لو ك من  ل  ر ذ

لم ومنها لفظية بها  ق  نط لَم ي ر و ما ذك تقد  اع فمَن  يد،  توح ل ا ة  ق بكلم نط ل ا هي  : و

ه،  ن اه ع ن ما أسلف ر  به ك ق ي  يدَ، بل و توح ال تقد  يع ه  نَّ إ ف يس،  إبل ك له، وكان  ما مه ولا  يحقن د

تقد حق يع لَم  بها و نطق  مَن  ر، و فكف الله بالسجود  رَ  ثل أم ت يَم لم  ه  نَّ ه إلاَّ أ له ودم ما ن 

ين. فق نا لم ا ه حكم  الله، وحكم  به على   وحسا

لحج وبدنية صوم وأفعال ا ل لصلاة، ومنها ا لسجود في ا لركوع وا : كالقيام وا

اف. لطو  وا

لواجبات ومالية نواع ا لى به، وأ مر الله تعا تثالا لما أ م من المال ا زء  اج ج إخر : ك

رة أمقوال كثي أمفعال وا دان وا ال واأمب مو ندوبات في اأم الم مهاتها.و هذه أ  ، لكن 

لسلام  ا لصلاة و ا يهم  بياءَ عل ن أم ا لى بعث  عا الله ت نَّ  فاعلم أ مور،  أم ا هذه  رت  رَّ ا تق وإذ

نَّه  بات أ لى إث بادة، لَا إ لع لى با الله تعا راد  ف لى إ بادَ إ لع ا يَدعون  هم  ر لى آخ لهم إ منِ أو

ك، كما ل ون بذ ر  مق هم  نحوه، إذ  هم و لوا خَلَقَ لذا قا ناه، و ناه وكرر  ئي ئى﴿ :قرر
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لب  ؛﴾بز بر نكروا إلا ط ي تنا، فلم  ن آله من دو نخصه بها  دة و لعبا رده با لنف ي:  أ

قروا  بد، بل أ نه لا يع لوا إ لى، ولا قا نكروا الله تعا ي لم  دة لله، و لعبا اد ا فر منهم إ لرسل  ا

شركوا معه سواه،  يره، وأ بدوا مع الله غ دة، فع لعبا رد با نه يف نكروا كو بد، وأ نه يع بأ

ادً  ند معه أ ا  اتخذو لى: و ال تعا ق ي:  ؛﴾سم سخ سح سج خم خج حم﴿ا، كما  أ

للحج:  يتهم  نوا يقولون في تلب له، وكا ند  نه لا  نتم تعلمون أ لبيكؓلاؓشريكؓلكؓإلاؓ»وأ

بي «اؓهوؓلك،ؓتملكهؓوماؓملكشريكؓ  لن لهم  ☻، وكان يسمعهم ا ند قو ع

ردوه «قدؓقد»فيقول:  «لاؓشريكؓلك» ي: أف اؓهوؓإلاؓشريكؓ »لو تركوا قولهم:  ؛ أ

لى.، «لك رار به تعا لى إق ا ع  فنفس شركهم بالله ت

لى:  عا قال ت ص:] ﴾بن بم بز بر ئي ئى﴿كما  ٦القص  نم نخ﴿، [٢

راف:] ﴾يح يج هٰ هم هج نه لشركاء إقرار [٠9٥الأع فنفس اتخاذ ا  ،

إلا  لنحر لهم؛  نذور وا ل لتقرب با لخضوع لهم وا اد با ند بدوا اأم لم يع لى، و بالله تعا

لى الله زلفى وتشفع  ربهم إ هم أنها تق عتقاد يه.لا لد  لهم 

لذي  عتقاد ا هذا الا ين أن  ب ما سواه، وت دة كل  عبا هم بترك  مر لرسل تأ فأرسل الله ا

يكون إلا لله وحده،  لك لا  ن ذ ليهم باطل، وأ لتقرب إ نه في اأمنداد باطل، وأن ا يعتقدو

ين  مقر نوا  دة، وقد كا لعبا هو توحيد ا هذا  رابع-و اأمصل ال عرفت في  يد  -كما  بتوح

هو أن الله ة، و لربوبي رازق وحدها ل لق وحده وا لخا هو ا  . 

نوح  هو  من أولهم و لرسل  ليه ا دعتهم إ لذي  يد ا لتوح رف أن ا هذا تع من  و

 بد الله محمد بن ع هو  هم و لى آخر دة، ☻، إ لعبا يد ا هو توح  ،

رسل:  ل ا تقول لهم ا لذ  .﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ ،﴾يمين يز ير ىٰ﴿و

ند  ديهم ع ينا ة و لملائك يعبد ا من  منهم  المشركون  منهم من وقد كان  لشدائد، و ا

بد أحجارً  نوا يع ين كا لح صا اأمصل صور رجال  هي في  لشدائد، و ند ا يهتف بها ع ا و
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يً  هم تسل ا صور ا صورو هلكو يهم، فلما  ف تقدون  يع نهم و بو ا بها، فلما طال عليهم يح

اأممد طولًا  اد  هم، ثم ز بدو مد ع أم م ا منه يعبد المسيح، و من  منهم  بدوا اأمحجار، و  فع

محمدا  فبعث الله  لشدائد،  ند ا الكواكب، ويهتف بها ع بد   ☻من يع

ة، بربوبيته  ربوبي ل ردوه با دة كما أف لعبا ردوه با دة الله وحده، بأن يف لى عبا هم إ يدعو

ة  ى كلم مؤد نى و ردوه بمع ات واأمرض، وأن يف ؓالله»للسمو ؓإلا ؓإله معتقدين «لا  ،

الله أحدً لم مع  ا  يدعو ها، وأن لا  تضا ين بمق مل ها، عا نا لى: ع عا  لىلي لم لخ﴿ا، وقال ت

د:] ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج رع لى:  ،[٠4ال عا ل ت  له لم﴿وقا

ة:] ﴾نج مم مخ مح مج د ئ ٢الما الإيمان بالله [١ لصدق في  رط ا من ش ي:  ، أ

الاستغفار،  لدعاء و ردوه با لتوكل كما يجب أن يف ردوه با أن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يف

لوا  يقو مر الله عباده أن  دة لله  ،﴾هى هم﴿وأ لعبا رد ا هذا إلا إذا أف يصدق قائل  ولا 

لى، وإلا كان كاذبً  يً تعا نه م دة ا  لعبا نخصك با ها:  معنا الكلمة؛ إذ  هذه  يقول  ا عن أن 

له:  نى قو هو مع ، و ردك بها دون كل أحد ٥العنكبوت:] ﴾بم بز بر﴿ونف ٦] ،

ة:] ﴾كل كا قي﴿ ر لتأخير يفيد [4٠البق ما حقه ا يم  بيان أن تقد رف من علم ال ؛ لما ع

ا  يره، كم يره، ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غ بدوا غ بدوا إلا الله ولا تع ي: لا تع صر، أ لح ا

لكشاف"في   ."ا

اء في  لند له، وا لدعاء كله  يكون ا يتم إلا بأن  دة لا  لى بتوحيد العبا فإفراد الله تعا

يكون إ لشدائد والرخاء لا  للجوء ا نة بالله وحده، وا ة والاستعا لا لله وحده، والاستغاث

ذللا لله  لخضوع والقيام ت من ا ات  لعباد نواع ا لى، وجميع أ له تعا لنحر  نذر وا ل لى الله وا إ

ير كله لا  لتقص لحلق وا ثياب وا ل اف والتجرد عن ا لطو لسجود وا لركوع وا لى، وا تعا

من فعل  ،يكون إلا لله  ئًاو ي لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره،  ش من ذلك 

كً  مل ان  اء ك يه، سو لعابد لها  مور إ أم ا هذه  له  ل  من تفع ر  بادة، وصا لع ا رك في  أو فقد أش ا 
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يً  ب يً ن ل رً ا أو و يً ا أو قبرًا أو شج ن يً ا أو ج تً ا أو ح ي م دة أو بأي ا أو  لعبا بهذه ا لعابد  وصار ا ا، 

نها عابدً  م مشركا بالله، نوع  لمخلوق  لذلك ا قرار المشركين ا  بده، فإن إ قر بالله وع وإن أ

يهم  سبي ذرار مائهم و لشرك، وعن وجوب سفك د يخرجهم عن ا لم  ليه  ربهم إ بالله وتق

يقبل عملا شورك فيه  لشرك، لا  لشركاء عن ا غنى ا لى أ ة، فالله تعا نيم الهم غ مو وأخذ أ

هـ. يره(ا بد معه غ من ع لا يؤمن به   غيره، و

ي ذكره ابن اأممير لذ هذا ا ة الفعل ؓ  و من جه دة  لعبا لى ا لو  ،بالنظر إ ينما  ب

لترك من جهة ا دة تكون  لعبا إن ا يع أكثر ف نا التفر المكروه  ،أرد رم أو  المح أمن -فتارك 

يعتبر عابدا لله -شرع تركه  الله مأزور؛ بل و غير  وفي  ،في ذلك  مأجور 

رة هري لصحيح عن أبي  ديث ا لح قال:  ☻قال: عن محمد  ؓ  ا

تحدثؓعبديؓبأنؓيعملؓحسنة،ؓفأناؓأكتبهاؓلهؓحسنةؓماؓلمؓيعمل،ؓفإذاؓإذاؓ» : قال الله

عملها،ؓفأناؓأكتبهاؓبعشرؓأمثالها،ؓوإذاؓتحدثؓبأنؓيعملؓسيئة،ؓفأناؓأغفرهاؓلهؓماؓلمؓيعملها،ؓ

قالتؓالملائكة:ؓ»: ☻وقال رسول الله  ،«فإذاؓعملها،ؓفأناؓأكتبهاؓلهؓبمثلها

بصرؓبه،ؓفقال:ؓارقبوهؓفإنؓعملهاؓفاكتبوهاؓلهؓرب،ؓذاكؓعبدكؓيريدؓأنؓيعملؓسيئة،ؓوهوؓأ

مسلم ،«بمثلها،ؓوإنؓتركهاؓفاكتبوهاؓلهؓحسنة،ؓإنماؓتركهاؓمنؓجراي للفظ   أخرجه بهذا ا

(1 لكل فعل فعله العبد  ،(00 ة  مل فتكزن شا ة  رت العبادة في اأمحكام الخمس وربما ج

ء الله من جرا بد  الع  . وكل نهي تركه 

بودية تدور على خمس عشرة "المدارج"في  ؓ قال ابن القيم  الع : )ورحى 

ة. ي لعبود تب ا مرا من كملها كمل   قاعدة، 

منها  لجوارح، وعلى كل  للسان، وا ة على القلب، وا ية منقسم لعبود وبيانها أن ا

ة تخصه. بودي  ع

مباح،  مكروه، و ام، و مستحب، وحر ة: واجب، و ة خمس بودي للع تي  واأمحكام ال

للسا القلب، وا من  لكل واحد  هي  هـ.و لجوارح( ا  ن، وا
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نطلق صيلًا  ؓ  ثم ا ا تف صيله موسعً في تف توفيق.  ل  ا وبالله ا

دة الله عبا لحياة  و هذه ا سر وجود  لى: ،هي لب و  ئز ئر ّٰ﴿ قال تعا
ثاريات:] ﴾ئي ئى ئن ئم ٥ال يوحدون ،[٦ بدون  يع هي دعوة جميع  ،معنى  و

لرسل لى: ،ا  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ قال تعا

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ ،[١٦النحل:] ﴾بىبي

٢الأنبياء:] ﴾ني نى نم نخ هي أمر الله ،[٥  نن نم﴿ لجميع الناس:  و
ة:] ﴾ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ر ٢البق هي قضاء  ،[٠ و

مره مه وأ  ﴾نىني نن نم نز نر مم ما لي﴿ : قال الله ،الله وحك

راء:] ٢الإس مر الله ،[١ هي أ  ﴾نمنن نز نر مم ما لي﴿ : و

ساء:] ة الله ،[١٦الن هي وصي لى: ، و  ثم ته تم تخ تح تج به﴿ قال تعا

 ضح ضج صم صخ صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم
 كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ
٠٥الأنعام:] ﴾مم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ ٠]، 

ين: لمرشد بيل ا هي س ر:] ﴾ثز ثر تي تى تن تم﴿ و 9الحج إلى غير  ،[9

لعظيم لباب ا هذا ا يذكر في  لك مما  الحمد لله؛ في  ،ذ توسع وتفريع و لك ب ينت ذ وقد ب

للتوحيد. لقرآن  ة ا هداي  كتابي 

سنة ال يد  أنها حق الله :ومن  لعب معاذ بن جبل ،على ا ين عن  صحيح  ففي ال

أتدريؓماؓحقؓاللهؓعلىؓؓ،ياؓمعاذ» :☻ قال: قال لي رسول الله ؓ 

له أعلم «؟العبيدؓوماؓحقؓالعبيدؓعلىؓالله ها ثلاثا ،قلت: الله ورسو حقؓاللهؓ»قال:  ،فكرر

ؓبهؓ ؓذلكؓأنؓلاؓؓ،شيئ اعلىؓالعبيدؓأنؓيعبدوهؓولاؓيشركوا وحقؓالعبيدؓعلىؓاللهؓأنهمؓإنؓفعلوا

  .«يعذبهم
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يً وفي الصحيحين عن أبي أيوب اب ر رسول الله : أن أع ل هو  ☻ا عرض  و

قته  نا يا رسول الله  -في سفر، فأخذ بخطام  محمد  -أو بزمامها ثم قال:  يا  أخبرني  -أو 

بي  لن لنار، قال: فكف ا من ا دني  ما يباع ة، و لجن ني من ا ، ثم ☻بما يقرب

 : م قال ال ؟ ، قال: كيف قلت«لقدؓوفق،ؓأوؓلقدؓهدي»نظر في أصحابه، ث عاد، فق قال: فأ

لنبي  ؓ»: ☻ا ؓبه ؓتشرك ؓاللهؓلا ؓالزكاة،ؓشيئ اتعبد ؓوتؤتي ؓالصلاة، ؓوتقيم ،

رة ،«وتصلؓالرحم،ؓدعؓالناقة ي هر عليه بنحوه عن أبي  صحيحين  ،ؓ  واتفقا  ل وفي ا

عبد الله بن عمر بنيؓالإسلامؓ» :☻ قال: قال رسول الله ¶ عن 

ؓ،وإيتاءؓالزكاةؓوحجؓالبيتؓ،وإقامؓالصلاةؓ،علىؓأنؓيعبدؓاللهؓويكفرؓبماؓدونهؓ،علىؓخمس

ؓرمضان ما دعا رسول الله ،«وصوم رة  تنتهي لكث لباب لا تكاد  هذا ا  واأمحاديث في 

لعظيم ☻ اأممر ا هذا  لعبد في  ،إلى  هو سبب رضا الله عن ا كيف لا و

ين لدار   .ا

رة :ففي مسلم هري إنؓاللهؓ»: ☻رسول قال: قال  ؓ  عن أبي 

ؓبهؓا،ؓويكرهؓلكمؓثلاثؓ يرضىؓلكمؓثلاثؓ  ،ؓوأنؓشيئ اا،ؓفيرضىؓلكم:ؓأنؓتعبدوه،ؓولاؓتشركوا

ؓبحبلؓاللهؓجميعؓ  اؓولاؓتفرقوا،ؓويكرهؓلكم:ؓقيلؓوقال،ؓوكثرةؓالسؤال،ؓوإضاعةؓتعتصموا

 .«المال

وط قبول العبادة  :شر

هما ن و ي رط لى   فة ع توق ت م ن ما اٍّ  أ دة  با ع ال ل  بو  :وق

يد  الإخلاص لله -1 لتوح  سم سخ سح سج خم﴿ : قال الله ،با
:] ﴾صم صخ صح لى: ،[٥البينة  ﴾تي تى تن تم تز تر﴿ وقال تعا

ر:] زم لى: ،[٢ال ر:] ﴾ثنثى ثم ثز ثر﴿ وقال تعا زم ين عن عمر ،[١ال صحيح ل  وفي ا

إنماؓالأعمالؓبالنيةؓوإنماؓلكلؓامرئؓماؓ»: ☻ قال: قال رسول الله ؓ 



  

 

 

 197 أقسام التوسل

رة ،«نوى ي هر مسلم عن أبي  ول الله ؓ  وفي  أناؓ»: ☻ قال: قال رس

ؓالشرك ؓعن ؓالشركاء ؓؓ،أغنى ؓعملا  ؓعمل ؓوشركهمن ؓتركته ؓغيري ؓفيه ؓمعي  ،«ؓأشرك

ها صر ر ح رة يعس ثي اأمحاديث في الباب ك الموضوع. ،و سنخرج عن   و

له: هنا قو يدل عليه  رة  ،﴾هى هم﴿ و عبا الإخلاص بأوضح  لة على  فهي دا

نه. م بيا ى ما تقد ن بيان عل  وأحس

رسول الله -2 ة ل رسول الله متابع ة ل لمتابع هو: ا لثاني  لشرط ا إذ  ☻ وا

لى:  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ يقول الله تعا

زاب:] ﴾لخ ٢الأ  لى: ،[٠  صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ وقال تعا
 ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

ساء:] ٦الن ؓليسؓمنهؓ»: ☻ وقال رسول الله ،[٥ ؓما ؓهذا منؓأحدثؓفيؓأمرنا

ة ،«فهوؓردّؓ ئش ة لمسلم  ، متفق عليه عن عا ي ؓ»وفي روا ؓليسؓعليهؓمنؓعملؓعملا 

ؓردّؓ ؓفهو لى: ،«أمرنا عا لشرط في الكلام على قول الله ت هذا ا سيأتي بيان   يخ﴿ و
 .﴾يي يى يم

له:  ي: ﴾يح يج هي﴿قو نا  :أ عتك وعلى أمور يا ألله على طا نستعينك 

لم يقدره الله ،كلها بد عاجز عن كل عمل  الع لك أمن  دة  ،عليه  وذ عبا ة  ن الاستعا و

ير الله رفها لغ ة وص من   فيما لا يقدر عليه إلا الله  جليل مخرج  شرك أكبر 

ة موسى  وقد قال الله ،المل له:  مخبرا عن   ئم ئخ ئح﴿ قو

راف:] ﴾بحبخ بج ئه لى المستعان ،[٠٢١الأع من أسمائه تعا لى: ،و  قال تعا

لنبي ،[٠٠٢الأنبياء:] ﴾فح فج غم غج عم عج ظم﴿ من دعاء ا كان   و

أخرجه أحمد  ،«اللهمؓأعنيؓعلىؓذكركؓوشكركؓوحسنؓعبادتك» :☻

مسعود عباس ،وغيره ؓ  عن ابن  ديث ابن  ربؓ»: ¶ وكان يقول كما في ح
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المؤمنؓالقويؓخيرؓوأحبؓإلىؓاللهؓمنؓ»: ☻ وقال ،«أعنيؓولاؓتُعنؓعليىؓ

وفي  ،«واستعنؓباللهؓولاؓتعجزنؓ،احرصؓعلىؓماؓينفعكؓ،المؤمنؓالضعيفؓوفيؓكلؓخير

ة:  لحاج ة ا ما في قول:  ،«إنؓالحمدؓللهؓنحمدهؓونستعينه»خطب معلوم  ؓلاؓحولؓولاؓقوة»و

ة ،«إلاؓبالله لجن من كنوز ا نز  فضلها أنها ك من  تى كان  لك ح يق ذ كما جاء عن  ،من تحق

سى مو ين ؓ  أبي  لصحيح  .في ا

ة على عظم التوكل على الله ة دال هذه الآي لته  و منز معلوم   ،والاعتماد عليه و

لى: تى قال الله تعا ة:] ﴾نج مم مخ مح مج له لم﴿ ح د ئ ٢ا لما ١]، 

ق:] ﴾بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ وقال: لا ينه[١ال  فيه ومع ي كا وفي هذا من  ،؛ أ

أمقلام عن تسطيره عجز ا ما ت ة الله بعباده  بد الله ،بيان رحم بد يع الع نته   إذ أن  إعا ب

لك: ره على ذ لى ثم يأج  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ له تعا

٢النور:] ﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٠]. 

ة بالله "جامع العلوم والحكم"في  ؓ قال ابن رجب  الاستعان لى  محتاج إ لعبد  : )فا

نيا  لد ات كلها في ا لمقدور لصبر على ا ات، وا لمحظور ات، وترك ا المأمور في فعل 

ة على ذلك  ن ة، ولا يقدر على الإعا لقيام يوم ا لبرزخ و هوال ا من أ الموت وبعده  ند  وع

نهإلا الله  ا لك كله أع ة عليه في ذ ن الاستعا ة بالله ،، فمن حقق  ن الاستعا من ترك  ، و

مخذولا فصار  تعان به  من اس لى  الله إ كّله  ره، و ي تعان بغ اس الاستقلال  ،و عاجز عن 

نياه ينه ود لح د مصا له على  ين  مضاره، ولا مع دفع  لحه، و مصا ، إلا الله  ،بجلب 

نى قول:  يق مع هذا تحق المخذول، و له فهو  من خذ لمعان، و نه الله، فهو ا لاؓ»فمن أعا

ؓإلاؓبالله الم ،«حولؓولاؓقوة لى حال، ولا قوة له فإن  بد من حال إ للع نى لا تحول  ع

هـ. لك إلا بالله( ا  على ذ
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لثقة (1/26) "مدارج السالكين"وقال ابن القيم في  ين: ا ة تجمع أصل ن لاستعا : )ا

احد من الناس، ولا يعتمد عليه في أموره  لو بد قد يثق با الع فإن  عتماد عليه،  الا بالله، و

يعت عنه، وقد  به لاستغنائه  من مع ثقته  دم  ليه، ولع ه إ لحاجت قته به  دم ث مد عليه مع ع

هـ. غير واثق به( ا مع أنه  مه، فيحتاج إلى اعتماده عليه،  م مقا  يقو

نة ستعا الا عبادة على  ال قديم  كمة ن ت الح له ابن القيم :و  "المدارج"في  ؓ  ما قا

يم 1/08) وتقد دة)(: ) لعبا ة)على  (ا ن يات على  (الاستعا الغا يم  من باب تقد الفاتحة  في 

لوسائل، إذ  دة)ا لعبا تي خلقوا لها، و  (ا ة العباد ال ي ة)غا ن ليها (الاستعا ة إ سيل وأمن  ؛و

لوهيته واسمه  ،﴾هى هم﴿ ق  ،﴾يح يج هي﴿ «الله»متعلق بأ متعل

يته واسمه  دم  «الرب»بربوب كما  ،﴾يح يج هي﴿على  ،﴾هى هم﴿فق

اسم  دم  لسورة، وأمن  «الرب»على  «الله»ق ، «الرب»قسم  ﴾هى هم﴿في أول ا

لى به، و  نه أو لى، لكو هو ثناء على الله تعا ي  لشطر اأمول، الذ من ا  هي﴿فكان 
هو  ﴾يح يج له، و لذي  لشطر ا من ا لعبد، فكان   يم يخ﴿قسم ا
لسورة. ،[٦الفاتحة:] ﴾يي يى ر ا لى آخ  إ

دة)وأمن  لعبا ضمن  (ا ة تت ة)المطلق ن بودية  (الاستعا د لله ع ير عكس، فكل عاب من غ

تعين به على  يس ات قد  غراض والشهو ينعكس، أمن صاحب اأم ين به ولا  مستع ة  م تا

رب. ل نت قسم ا تم، ولهذا كا دة أكمل وأ لعبا  شهواته، فكانت ا

ة)وأمن  ن من  (الاستعا زء  دة)ج لعبا ير عكس، وأمن  (ا ة)من غ ن منه،  (الاستعا طلب 

دة)و  لعبا . (ا له  طلب 

ل)وأمن  دةا مخلص، و  (عبا من  لا  نة)لا تكون إ من  (الاستعا مخلص و من  تكون 

مخلص. ر   غي
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دة)وأمن  لعبا و  (ا ي أوجبه عليك،  لذ ة)حقه ا ن على  (الاستعا لعون  طلب ا

دة) لعبا لتعرض (ا هم من ا اء حقه أ صدق بها عليك، وأد التي ت هو بيان صدقته  ، و

قته. صد  ل

دة)وأمن  لعبا ة فعله بك  (ا ن نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعا شكر 

مها  لتزا نك عليها، فكان ا ا أعا يته، ودخلت تحت رقه بود لتزمت ع إذا ا لك، ف وتوفيقه 

نة من  ية كانت الإعا بود لعبد أتم ع كان ا ة، وكلما  ببا لنيل الإعان لدخول تحت رقها س وا

له أعظم  .الله 

نتين إعا فة ب دية محفو عبو ال قبو ة  ن ها : إعا نة بعد القيام بها، وإعا امها و لتز لها على ا

نحبه. بد  تى يقضي الع ا، ح هكذا أبد ى، و ة أخر بودي ى ع  عل

ما به،  ﴾يح يج هي﴿له، و ﴾هى هم﴿وأمن  دم على  له مق ما  ه، و ب

مما  كمل  بته أ ما تعلق بمح ئته، و متعلق بمشي به  ما  رضاه، و بته و متعلق بمح له  ما  أمن 

مت ه  لكون كل ئته، فإن ا مشي رد  ين تعلق بمج لشياط ة وا لملائك ئته، وا علق بمشي

نهم،  بته: طاعتهم وإيما لق بمح المتع لمعاصي، و الطاعات وا لكفار، و منون وا المؤ و

ا،  لنار شيء لله أبد يستقر في ا لهذا لا  بته، و مح منون أهل  المؤ ئته، و مشي لكفار أهل  فا

ئته. بمشي لى و إنه به تعا فيها ف  وكل ما 

يم  ة تقد ين بها حكم تب رار ي أمس  يج هي﴿على  ﴾هى هم﴿فهذه ا
 .﴾يح

يم اسمه  دبهم مع الله بتقد ين، ففيه: أ لفعل بود والمستعان على ا لمع يم ا ما تقد وأ

لمسمى  تصاص، ا يذان بالاخ فيه الإ ة به، و ي لعنا دة ا هتمام وش الا فيه  على فعلهم، و

لك ذوق  لحاكم في ذ ين إلا بك، وا نستع ياك، ولا  بد إلا إ نع لحصر، فهو في قوة: لا  با

لفقه  ة وا لعربي نص على ا يه  يبو ما، وس ستعمال ذلك مقد ارد ا مو اء  ستقر فيها، وا

يره. لم ينف غ هتمام، و  الا
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مثلًا  بد  رة أع تق عش ع ي القائل أن  من  نه يقبح  عتقت، وأم ياك أ هم: إ أمحد ، ثم يقول 

يره  لك عليه وقال: وغ نكر ذ من سمعه أ يضًاو ا  أ تصاص لم الاخ لولا فهم  ت، و أعتق

. هذا الكلام، ولا حسن إنكاره  قبح 

لى  له تعا ة:] ﴾بن بم بز﴿وتأمل قو ر ة:] ﴾كل كا قي﴿، [4١البق ر  ،[4٠البق

لك  ي، وكذ ي، ولا تتقوا سوا  هي هى هم﴿كيف تجده في قوة: لا ترهبوا غير
ي  ،[٥الفاتحة:] ﴾يح يج ين بسواك، وكل ذ نستع غيرك، ولا  بد  هو في قوة: لا نع

هـ. لسياق(ا ة ا من عل الاختصاص  ا  هذ يفهم   ذوق سليم 

ي القدرأهل الس   مما تضمنته بيان عقيدة
ى
 :نة ف

له: ة ،﴾هى هم﴿ وفي قو ي لجبر له: ،رد على ا  ﴾يح يج هي﴿وفي قو
ة. القدري د على   ر

لم  اع قل الله-و ف صناف -ل اعته  و لاثة أ ر ث القد النا  ن باب   :أن 

لعظيم من الصنف الأول  لركن ا بهذا ا ين حققوا الإيمان  ة الذ لجماع ة وا لسن : أهل ا

ة لست لإيمان ا من الله ،أركان ا لشر  لخير وا يؤمنون بأن ا  تز تر بي بى﴿و  و
ذة ،﴾تن تم لناف ة الله وقدرته ا يء إلا بمشيئ لم ش العا هذا  يكون في  لن  نه  لا معقب  ،وأ

لقضائه ،لحكمه ادّ  منون بأن اللهو ،ولا ر يء   يؤ لق كل ش لهم –خا فعا بادَ وأ لع  - ا

 .﴾جم جح ثم ته تم﴿ : قال الله

ة الناجية في العقيدة الواسطية ؓ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  رق الف من  : )وتؤ

ة  لجماع ة وا لسن  .«بالقدرؓخيرهؓوشره»أهل ا

ين. - تضمن شيئ ين، كل درجة ت ى درجت لإيمان بالقدر عل  وا

الأولى - درجة  يم فال مه القد ملون بعل لخلق عا ما ا لى علم  عا لإيمان: بأن الله ت : ا

موصوف به أزلًا  هو  ي  لذ لمعاصي  ،ا وأبدً ا ا لطاعات و ا من  لهم،  ا يع أحو وعَلِم: جم

اق والآجال اأمرز ئق. ،و ير الخلا مقاد لمحفوظ  ى في اللوح ا ل ب الله تعا  ثم كت
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له: اكتب - القلم؛ قال  ما خلق الله  ب !فأول  ما أكت هو كائن ؟ قال:  ما  قال: اكتب 

ة. لقيام يوم ا لى   إ

ل - لم يكن  ما أخطأه  ليخطئه، و يكن  لم  نسان  يبه، جفت اأمقلام فما أصاب الإ يص

لصحف ا قال .وطويت ا  ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿: كم

٥الحج:] ﴾ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئخئم  بم﴿وقال:  ،[١

 صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
ديد:] ﴾ضح ضج صم صخ ٢الح ٢]. 

- . صيلا ة وتف مواضع جمل نه يكون في  سبحا لتابع لعلمه  ر ا ي لتقد هذا ا  و

المحفوظ ما  -  شاء.فقد كتب في اللوح 

مر بأربع كلمات،  - فيؤ ملكا  ليه  نفخ الروح فيه؛ بعث إ لجنين قبل  إذا خلق جسد ا ف

لك. حو ذ ن يد، و وعمله وشقي أو سع  فيقال: اكتب رزقه وأجله 

ينكره غلاة  - القدر قد كان  ة"فهذا  يمً  "القدري ليوم قليلقد نكروه ا م وأما  .ا، و

ة: فهي: ني ة الثا لدرج  ا

فذة، و - ى النا ل ة الله تعا ة.مشيئ مل لشا  قدرته ا

لم يكن. - ما لم يشأ  هو الإيمان بأن ما شاء الله كان، و  و

يئة الله سبحانه، لا  - ة ولا سكون إلا بمش من حرك ات واأمرض،  ما في السماو نه  وأ

يريد. لا ما  ملكه إ  يكون في 

لمعدومات. وأنه  - ات وا لموجود من ا ير  ء قد شي  على كل 

لسماء - من مخلوق في اأمرض ولا في ا يره،  فما  لق غ نه لا خا سبحا خالقه  إلا الله 

ب سواه.  ولا ر

هم عن معصيته. - ة رسله، ونها اع لعباد بطاعته وط مر ا  وقد أ
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ين - المقسط ين و لمحسن المتقين وا نه يحب  سبحا هو  منوا  ،و ين آ لذ رضى عن ا ي و

مر  يأ ين، ولا  الفاسق القوم  رضى عن  ي ين، ولا  فر الكا لصالحات، ولا يحب  وعملوا ا

. لفحشاء  با

لفساد.و - لكفر، ولا يحب ا يرضى لعباده ا  لا 

ق أفعالهم. - ل ة، والله خا لعباد فاعلون حقيق  وا

لمصلي والصائم. - ر، وا الفاج البر و ر، و لكاف من وا هو: المؤ بد  الع  و

دتهم. - ق قدرتهم وإرا ل خا لقهم و ادة، والله خا ة على أعمالهم، وإر للعباد قدر  و

لى:  - عا  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح﴿كما قال ت
ر:التكو] ﴾له لم ٢ي ٢-١ هـ[9  .( ا

ة عند  هي أربع لإيمان بالقدر و مراتب ا نه جمع  ين أ يتب لإسلام  لنقل عن شيخ ا من ا

لتفصيل ها: ،ا لا بتحقيق القدر على وجهه إ يتم الإيمان ب  ولا 

لم: المرتبة الأولى ع يء عليمال زم أن الله بكل ش نج نعتقد و خافية  ،؛ إذ  عليه  لا تخفى 

لسماء اأمرض ولا في ا  فج غم غج عم عج ظم طح﴿ : قال الله ،في 

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ
٥الأنعام:] ﴾يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم لى: ،[9  وقال تعا

دلة:] ﴾نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ لمجا لى: ،[٥ا عا قال ت  لم﴿ و

ة:] ﴾مخ مح مج له ر لى: ،[٢١٢البق عا قال ت  بم بخ بح بج ئه﴿ و
ساء:] ﴾به لى: ،[٠٢٦الن قال تعا قة:] ﴾لي لى لم كي كى﴿ و لك من  ،[٠١الحا ير ذ لى غ إ

ة أمدل يكون ،ا يف  ن ك لو كا م يكن  ل ما  كون و ي ما  كان و ما  ل الله ،ويعلم   مي﴿ : قا

٢الأنعام:] ﴾هم هج ني نى نم نخ نح نج عباس ،[١ ديث ابن   ¶ وفي ح
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صحيح قال: قال رسول الله ل يره في ا ؓكانواؓ»: ☻ وغ ؓبما ؓأعلم والله

 .«عاملين

بة: المرتبة الثانية كتا اللوح المحفوظال يكون في  ما  ما كان و  ،؛ وهي أن الله كتب 

لى: عا ج:] ﴾مح مج له لم لخ لح لج كم كل﴿ قال ت رو ٢الب ٢ – ٠ لى: ،[٢ قال تعا  و

ر:] ﴾هي هى هم هج ني نى﴿ ٥القم ى: ،[٢ ل  ﴾سح سج خم خج﴿ وقال تعا

د:] رع لى: ،[١9ال لى: ،[١١الأنعام:] ﴾تيثر تى تن تم تز تر﴿ قال تعا  بم﴿ قال تعا

 ﴾سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
د:] دي ٢الح لى: ،[٢ عا ل ت  ﴾كى كم كل كا قي قى في فى﴿ وقا
رف:] زخ لى: ،[4ال  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ وقال تعا
راء:] ﴾ثن رة ،[4الإس ثي ة ك ل ة:  ،في أد لسن من ا إنؓاللهؓكتبؓمقاديرؓالخلائقؓقبلؓ»ومنها 

مسلم عن  ،«أنؓيخلقؓالسمواتؓوالأرضؓبخمسينؓألفؓعامؓوعرشهؓعلىؓالماء أخرجه 

بد الله بن عمرو دة:  ،ع عبا ؓ،قال:ؓوماؓأكتبؓ،لماؓخلقؓاللهؓالقلمؓقال:ؓاكتب»وفي حديث 

هذا موطن بسطها  ،«قال:ؓاكتبؓماؓكانؓوماؓيكونؓإلىؓيومؓالقيامة ليس  هذه  ة غير  ل في أد

ثً  ي يد حد ثنا إلا أني أز مسعود: حد بد الله بن  عن ع مسلم  ي و لبخار ما أخرجه ا هو  ا و

لمصدوق، قال:  ☻ رسول الله لصادق ا هو ا إنؓأحدكمؓيجمعؓخلقهؓ»و

ا،ؓثمؓيكونؓعلقةؓمثلؓذلك،ؓثمؓيكونؓمضغةؓمثلؓذلك،ؓثمؓيبعثؓفيؓبطنؓأمهؓأربعينؓيومؓ 

اؓفيؤمرؓبأربعؓكلمات،ؓويقالؓله:ؓاكتبؓعمله،ؓورزقه،ؓوأجله،ؓوشقيؓأوؓسعيد،ؓاللهؓملكؓ 

ؓيكو ؓفإنؓالرجلؓمنكمؓليعملؓحتىؓما ؓالروح، ؓإلاؓذراع،ؓثمؓينفخؓفيه ؓوبينؓالجنة نؓبينه

ؓإلاؓ ؓوبينؓالنار ؓبينه ؓيكون ؓويعملؓحتىؓما ؓالنار، ؓأهل ؓبعمل ؓفيعمل ؓكتابه، فيسبقؓعليه

ير  ،«ذراع،ؓفيسبقؓعليهؓالكتاب،ؓفيعملؓبعملؓأهلؓالجنة هذا تقد لي و ير أز فاأمول تقد

ي مي ،عمر يو ير  هناك تقد ر من:] ﴾كل كا قي قى في فى﴿ : قال الله ،و ٢ال 9]، 
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ي قال الله تعالى: سنو ير  دخان:] ﴾يج هي هى هم هج ني﴿ وتقد ليلة [4ال ؛ أي في 

ا كما قال: ،القدر مقدورً ا  لى قدرً ره تعا م  ﴾ثم ته تم تخ تح تج﴿ فأ
زاب:] لأ  ما سطره في اللوح المحفوظ.[١١ا يء عن علمه و ج ش ي مقدور لا يخر  ؛ أ

ة لب الغا الإرادة  فذة و لنا ة ا لمشيئ ة ا مرتب ة:  لث لثا لى: ،المرتبة ا  كخ كح﴿ قال تعا

ر:] ﴾له لم لخ لح لج كم كل ٢التكوي لى: ،[9  بم بز بر ئي ئى﴿ وقال تعا

سان:] ﴾تى تن تم تز تر بي بنبى لى: ،[١١الإن  تى تن تم تز﴿ وقال تعا

ة:] ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ر ٢٥البق لى: ،[١  لي لى لم لخ﴿ وقال تعا
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج
لى: ،[٠٢٥الأنعام:] ﴾يجيح هي هى هم عا ل ت  ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ وقا

ف:] ﴾كاكل قي قى في فى ثي لى: ،[١9الكه  لم كي كى كم كل﴿ وقال تعا

د:] ﴾لىلي رع لى: ،[١٠ال ل تعا قا  ﴾يخ يح يج هي هى هم﴿ و
ة:] د يات ،[٠١السج من الآ لك  ير ذ لى غ مسعود ،إ بد الله بن  ديث ع عند  ؓ  وفي ح

وفي حديث  ،«إنؓاللهؓعلىؓماؓيشاءؓقادر»: ☻ مسلم قال: قال رسول الله

رة هري نس وأبي  هؓلهإنؓاللهؓصانعؓماؓشاءؓلاؓ»: ¶ أ  .«مُكر 

المحبوب وغير  ة وتكون في  ني دة الكو لمعبر عنها بالإرا هي ا يئة الله  مش و

بوب بحال  ،المح ف  قع ولا تتخل ولابد أن ت لى  عا ضى حكمته ت مقت ة على  هي واقع و

لى:  ج:] ﴾لج كم كل كخ﴿فإن الله تعا رو  .[٠٦الب

بوب للمح ة  موافق هي  ة و عي شر دة  مر الله ،ثم إن لله إرا محبوب   فما أ به فهو 

ليه نهى الله ،إ ما  مبغوض إليه  و دة قد تقع وقد لا تقع ،عنه فهو  الإرا  ،إلا أن هذه 

ة:] ﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿ : قال الله ر وقال  ،[٠١٥البق

لى:  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ تعا
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ساء:] ﴾نم نخ نح ٢الن ة ،[٥ أمدل من ا لك  ير ذ لى غ لشرعية  ،إ ة وا ني الكو والإرادتان 

من تخبط  هذا تسلم  قان في حق العاصي؛ فحقق  لطائع وتفتر تجتمعان في حق ا

ة ي القدر ة و ي لجبر ين من ا ل لضا ين ا بتدع ما يأتي بيانه  ،الم هذا الباب؛ على  فقد ضلوا في 

لى.  إن شاء الله تعا

ق: المرتبة الرابعة الخل تبة  لمؤمنين  ،خلق العباد وأفعالهم  فالله ،مر خلق ا و

اأمبرار وخلق أفعالهم ين و م المجر لكفار و يطبع على  ،وا ي ويضل و يهد ي  لذ فهو ا

ين المعتد لى: ،قلوب   ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿ قال تعا

 ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ
ساء:] ١الن قال: ،[١  ﴾غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ﴿ و

راف:] ر:] ﴾تح تج به بم بخ﴿ وقال: ،[٠١٦الأع دث لى: ،[١٠الم قال تعا  تن﴿ و
ر:] ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ف  ثم ثز ثر تي﴿ وقال: ،[١٥ ا
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
س:] ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  .[٠١ – ٥ي

ة:] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ :ون قوله ر هد ،[١١البق س  :قال مجا من إبلي علم 

ة وخلقه لها صي لمع لى: ،ا عا قال ت د:] ﴾ئه ئم ئخ ئح﴿ وقد  رع لى: ،[٠٦ال عا  وقال ت

9الصافات:] ﴾جم جح ثم ته تم﴿  ﴾صحصخ سم سخ سح سج﴿ ،[٦

ص:] ٦القص قال: ،[١ ي  ،[4١النجم:] ﴾كل شه شم سه سم﴿ و ديث الذ لح وفي ا

لبخاري في خلق أفعال العباد قول رسول الله ؓاللهؓ» :☻ أخرجه ا إن

ة عن رسول الله  «خالقؓكلؓصانعؓوصنعته ند عبد الله  ،☻رواه حذيف وع

لى: ة قال سعيد بن جبير في قول الله تعا لسن  ﴾عج ظم طح ضم﴿ بن أحمد في ا
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٢الأنفال:] من وبين الكفر ومعاصي الله ،[4 ين المؤ يحول ب يحول بين الكفر وبين  ،قال  و

ة الله. لإيمان وطاع  ا

قدر ل لإيمان با ة فقد حقق ا لمراتب اأمربع هذه ا منها  ،فمن حقق  ة  مرتب نكر  من أ و

مضل  .فهو ضال 

لدم ا رتدّ حلال  م ر  ف كا فهو  لعلم  ا ر  نك ما إن أ ر ،فأ ابن عم ر  فّ بَدًا  ¶ وقد ك مَع

ة بعينها ل المسأ لهذه  ني  يى بن يعمر قال: ،الجه يح مسلم عن  من قال في  ففي  أول  كان 

ي حاجين  لحمير لرحمن ا بد ا يد بن ع ا وحم ن نطلقت أ لجهني، فا بد ا رة مع بص ل القدر با

تمرين  - نا أحدً  -أو مع ي لق لو  نا:  من أصحاب رسول الله فقل ، ☻ا 

لخطاب داخلا  بد الله بن عمر بن ا لنا ع فق  القدر، فو هؤلاء في  لناه عما يقول  فسأ

ننت أن  له، فظ ينه، والآخر عن شما نا عن يم بي أحد اح ص نا و تنفته أ لمسجد، فاك ا

ون  رء ناس يق قبلنا  نه قد ظهر  لرحمن إ بد ا با ع لي، فقلت: أ الكلام إ سيكل  بي  صاح

من شأنهم، العلم، وذكر  يتقفرون  لقرآن، و مر أنف،  ا ن اأم زعمون أن لا قدر، وأ ي وأنهم 

ؓلقيتؓأولئكؓفأخبرهمؓأنيؓبريءؓمنهم،ؓوأنهمؓبرآءؓمني»قال:  يحلف به «فإذا ي  لذ ، وا

بد الله بن عمر  ؓيؤمنؓ»ع ؓحتى ؓاللهؓمنه ؓقبل ؓما ؓفأنفقه ؓذهبا، ؓأحد ؓمثل ؓلأحدهم ؓأن لو

بي ،«بالقدر للن لخطاب في سؤال جبريل  ديث عمر بن ا  ،☻ ثم ذكر ح

عب ة: سمعت أبيقال  لسن من  ؓ  د الله بن أحمد في ا الجهم عن  له علي بن  وسأ

رً  ف يكون كا لقدر  ؓإنؓاللهؓ»قال: ؟ اقال: با ؓقال: ؓإذا ؓجحدؓالعلم، لمؓيكنؓعالماؓؓإذا

لمنذر  ،«فهوؓكافرؓحتىؓخلقؓعلماؓفعلمؓفجحدؓعلمؓاللهؓ رج عن سلام أبي ا وأخ

العلم يقول: سلوهم عن  هو  مرة و ير  يعلم ،غ لم  أو  لِمَ  لم؟، هل عَ لوا قد ع  ،فإن قا

يهم شيء يد لوا لم يعلم ،فليس في أ . ،وإن قا هم  فقد حلت دماؤ
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ة تزل لمع هم ا لاء ضلال و لشر فهؤ ق ا يخل لم  من زعم أن الله  ة بن  ،و م قال عكر

لد ة ،خا القدري ير عن  يى بن أبي كث يح لمؓؓؓهمؓالذينؓيقولونؓإنؓالله»فقال:  ،سألت 

ةأخر ،«يقدرؓالشر لسن د في ا د الله بن أحم  .(700) جه عب

للالكائي:  ند ا ؓالمعاصي»وع ؓيقدر  وقد سمى رسول الله ،«الذينؓيقولونؓإنؓاللهؓلم

ة مجوس ☻ لطائف لى. ،هذه ا يأتي بيانه إن شاء الله تعا ى ما   عل

الله رّ  لقدر س ا رسلًا   و م يًا  ب ن ربًا ولا  مق ملكًا  يه  يطلع عل  .لم 

القدر سر :قال الطحاوي  لك )وأصل  يطلع على ذ لم  لى في خلقه  ملك  الله تعا

مان ودرجة  لحر م ا ة الخذلان وسل يع ك ذر ل ر في ذ لنظ ق وا مرسل والتعم نبي  رب ولا  مق

رً  نظ ك  ل من ذ لحذر  لحذر كل ا فا يان  لطغ رً ا فك لى طوى علم ا و ة فإن الله تعا ا ووسوس

لى في كتابه:  مه كما قال الله تعا مرا هم عن  مه ونها نا  فم فخ فح فج غم﴿القدر عن أ

٢الأنبياء:] ﴾قم قح لم فعل ،[١ حكم ؟ فمن سأل  من رد  لكتاب و د حكم ا فقد ر

هـ ين( ا لكافر من ا لكتاب كان   .ا

لوعيد  لوعد وا لنهي وا مر وا هم في اأمصل يعظمون اأم لنفاة  ة ا ي القدر ذهب  م ما  وأ

نفوا عموم خلقه لى و ة الله تعا مشيئ نفوا عموم  المحدث  ،ولكنهم  هو  لعبد  فزعموا أن ا

ة للطاع المحدث  ة و صي  .للمع

لك القدرية (121) "شرح الطحاوية"قال ابن أبي العز في  لف في ذ : )وخا

ا إلى  و ر  ف ر،  لكف ا ر شاء  ف لكا ا لكن  ر، و ف لكا ا من  يمان  الإ الله شاء  ا: أن  ة، وزعمو زل ت لمع ا و

فر وعذبه عليه الكا من  الكفر  لوا شاء  يقو ر !هذا، لئلا  من ولكن صا ير  لمستج وا كا

لنار!. مضاء با لر  ا

يء من ش هربوا  إنهم  منه ف هو شر  فيما  فر غلبت  !فوقعوا  ة الكا مشيئ زم أن  يل نه  إ ف

منه  لإيمان  فإن الله قد شاء ا لى،  ة الله تعا الكفر،  -على قولهم  -مشيئ فر شاء  الكا و
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لى ة الله تعا مشيئ فر دون  هو قول!!فوقعت مشيئة الكا عتقاد، و هذا من أقبح الا لا  و

ليل. هو مخالف للد ليل عليه، بل   د

لحجاج، عن  العلاء بن ا ة عن اأموزاعي، حدثنا  من حديث بقي للالكائي،  ى ا رو

عباس: إن رجلًا  عباس قال: قيل لابن  المكي، عن ابن  يد  عب ينا محمد بن  ل دم ع  ق

صنع به ما ت له:  لوا  هو يومئذ أعمى، فقا لوني عليه، و فقال: ؟ يكذب بالقدر، فقال: د

ي  لذ قبته وا ئن وقعت ر ل منه أمعضن أنفه حتى أقطعه، و استمكنت  ئن  يده، ل نفسي ب

أمدقنها، فإني سمعت رسول الله  يدي  كأنيؓبنساءؓبنيؓفهرؓ»يقول:  ☻ب

لذي نفسي «يطفنؓبالخزرج،ؓتصطفقؓألياتهنؓمشركات لإسلام، وا هذا أول شرك في ا ، و

يخرجوا الله من أن يقدر  تى  سوء رأيهم ح ين بهم  نته لي يده  أن ب من  لخير، كما أخرجوه  ا

لشر  .يقدر ا

عباس«وهذاؓأولؓشركؓفيؓالإسلام» قوله: من كلام ابن  لى آخره،  يوافق  ،، إ هذا  و

يده. يبه توح ض تكذ يد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نق لتوح القدر نظام ا  قوله: 

ل ثم قا هي ال بن  سي، فقال ورو  عمر  مجو ي و بنا فيها قدر ة، وصح ين : خرجنا في سف

ي:  يدالقدر ير لشيطان لا  يد، ولكن ا ير اد الله وأراد  !إن الله  سي: أر المجو قال 

اد الشيطان ما أر لشيطان، فكان  ي !ا شيطان قو نا مع !!هذا  نه قال: فأ ة أ ي وفي روا

اهما .!أقو ! 

رقت  قتي س نا لاء إن  هؤ يد، فقال: يا  ة فيها عمرو بن عب ابي على حلق عر ووقف أ

ها علي، فقال عمرو بن ناقته  فادعوا الله أن يرد رق  رد أن تس لم ت نك  للهم إ يد: ا عب

ها عليه لي في دعائك !فسرقت، فاردد ة  ابي: لا حاج لم !فقال اأمعر قال: ؟ قال: و

فسرقت  -أخاف  رق  اد أن لا تس رد! -كما أر يد ردها فلا ت ير  أن 
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لضلال ثم وقال رجل لأبي عصام القسطلاني دني ا ى وأور لهد نعني ا م : أرأيت إن 

نصفً  م يكون  ني، أ ى  ؟اعذب لهد يكن ا ن  له أبو عصام: إ ئًافقال  ي من  ش يعطيه  له فله أن  هو 

من يشاء. يمنعه   يشاء و

لى:  ة: فقد قال تعا لكتاب والسن من ا أمدلة  ما ا  يح يج هي هى هم﴿وأ
 ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

ة:] د لى: [٠١السج عا  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿، وقال ت

س:] ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ لى: [99يون عا  بم بز بر ئي ئى﴿، وقال ت

سان:] ﴾تى تن تم تز تر بي بنبى لى: [١١الإن  لى لم كي﴿، وقال تعا

لى: [١9الأنعام:] ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي  لم لخ﴿، وقال تعا
 ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى
 .[٠٢٥الأنعام:] ﴾يجيح هي هى هم هج

ل لا شأ الض ة والرضا، فسوى ومن لمحب دة، وبين ا الإرا ة و لمشيئ ين ا ية ب لتسو من ا  :

ة، ثم  ي ة والقدر ي لجبر ينهما ا  .اختلفواب

رية لت الجب بوبً فقا مح يكون  ف ره،  بقضائه وقد لكون كله  يً : ا رض م  .اا 

النفاة ية  قدر ال لت  لهوقا ة  مرضي محبوبة لله ولا  لمعاصي  ليست ا  :. 

لفرق  مشيئته وخلقه، وقد دل على ا ة عن  ة، فهي خارج ضي فليست مقدرة ولا مق

ة  لمحب ة وا لمشيئ ين ا ة. -ب صحيح ل رة ا لفط ة وا لسن  الكتاب وا

نص ما  دم ذكر بعضهاأ الكتاب، فقد تق من  دة  الإرا ة و لمشيئ نصوص  ،وص ا ما  وأ

لى:  لمحبة والرضا، فقال تعا ة:] ﴾كا قي قى في فى﴿ا ر  تم تز﴿ ،[٢١٥البق

ر:] ﴾تىتي تن زم لفواحش  ،[٥ال لظلم وا لشرك وا من ا نهى عنه  ما  لى عقيب  عا وقال ت

لكبر: راء:] ﴾ثه ثم ته تم به بم ئه ئم﴿ وا  [١١الإس
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لنبي :وفي الصحيح ؓ»: ☻ عن ا ؓثلاثؓ إن ؓلكم ؓوقال،ؓاللهؓكره ؓقيل ا:

 .«وكثرةؓالسؤال،ؓوإضاعةؓالمال

من «إنؓاللهؓيحبؓأنؓيؤخذؓبرخصه،ؓكماؓيكرهؓأنؓتؤتىؓمعصيته»: وفي المسند ، وكان 

اللهمؓإنيؓأعوذؓبرضاكؓمنؓسخطك،ؓوأعوذؓبمعافاتكؓمنؓ»: ☻ دعائه

ؓمنك ؓبك ؓوأعوذ لسخ ،«عقوبتك، ة ا من صف لرضا  ة ا ط، فتأمل ذكر استعاذته بصف

ة،  ة، فاأمول الصف لعقوب من فعل ا لمعافاة  الثانيوبفعل ا لمرتب عليها، ثم  :و ها ا أمثر

يره، فما أعوذ  لى غ وحده، لا إ ليه  لك كله راجع إ ه، وأن ذ ن سبحا لك كله بذاته  ربط ذ

من ما أعوذ به  ادتك، و ئتك وإر يئتك  منه واقع بمشي هو بمش فاتك  رضاك ومعا

فيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه،  بدك وتعا شئت أن ترضى عن ع وإرادتك، إن 

يئتك  هي بمش منعه أن يحل بي،  ذني مما أكره و ه أيضًافأعا المكروه كل بوب و ، فالمح

ي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون  منك، وعياذ ئتك، فعياذي بك  مشي بقضائك و

لك وقوتك وعدلك وح من غيركبحو يرك  يذ بغ ستع تعيذ بك من  ،كمتك، فلا أ ولا أس

منك هو  يئتك، بل  مش ير  يء صادر عن غ لتوحيد  ،ش من ا الكلمات  هذه  ما في  فلا يعلم 

يته. عبود ة  رف فته ومع معر اسخون في العلم بالله و ة، إلا الر ي بود الع لمعارف و  وا

يل إن ق رً ف م الله أ يد  ر يف ي يحبه: ك يرضاه ولا  ي؟ ا ولا  يشاؤه و يف  نهوك وكيف ؟ كو

هته را ضه وك ادته له وبغ  ؟ تجتمع إر

ل ي الهمق ينت طرقهم وأقو ا فرقا، وتب لناس أمجله  ي افترق ا لذ هو ا ال  لسؤ هذا ا  :. 

المراد نوعان لم أن  ه: فاع غير اد ل فسه، ومر راد لن  .م

سه اد لنف يات فالمر دة الغا مراد إرا لخير، فهو  من ا فيه  ما  لذاته و محبوب  ، مطلوب 

لمقاصد ل ،وا اد  لمر مقصودً وا يكون  ره، قد لا  ي لنظر غ له با ة  مصلح فيه  يد، ولا  ير ا لما 

نفسه وذاته،  من حيث  له  مكروه  مراده، فهو  صوده و ة إلى مق سيل لى ذاته، وإن كان و إ

ران: بغضه وإرادته، ولا  يجتمع فيه اأمم اده، ف مر لى  له إ يصا من حيث قضاؤه وإ له  مراد 
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هما فيان، لاختلاف متعلق تنا الك ،ي اء  لدو هذا كا فيه و له أن  تناول  الم يه، إذا علم  ر

ة  لمساف كقطع ا لمتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، و لعضو ا شفاءه، وقطع ا

محبوبه اده و مر لى  ة، إذا علم أنها توصل إ لشاق هذا  .ا يثار  العاقل يكتفي في إ بل 

فكيف بمن لا يخفى عليه  بته،  عنه عاق لغالب، وإن خفيت  لظن ا با المكروه وإرادته 

ة، في بً  خا نه سب ره، وكو ي أمجل غ ك إرادته  ل نافي ذ ره الشيء، ولا ي يك نه  بحا إلى  افهو س

من فوته. ليه  هو أحب إ ر  م  أ

ذلل عتقادات من  الا اأمعمال و يان و لفساد اأمد دة  ما هو  ي  لذ نه خلق إبليس، ا : أ

سبحانه،  لرب  هم بما يغضب ا من العباد، وعمل ير  لشقاوة كث هو سبب  ات، و اد الإر و

 لساعي في هو ا يحبه الله ويرضاه، و ما  سيلة إلى  ،وقوع خلاف  ا فهو و هذ ومع 

من عدمها. ليه  أحب إ لى ترتبت على خلقه، ووجودها  رب تعا لل رة  ثي  محاب ك

لمتقابلات، فخلق منها ات ا لمتضاد لى على خلق ا رب تعا للعباد قدرة ال نه تظهر  : أ

ة ذا هي سبب كل شر، في مقابل ها، و شر ات و لذو هي أخبث ا تي  ات، ال لذ ت هذه ا

دة كل خير، فتبارك  ما هي  ها، و ا ها وأزك ات وأطهر لذو من أشرف ا هي  تي  ل ائيل، ا جبر

هذا هذا و لق  لحياة  ،خا اء، وا لد اء وا لدو لنهار، وا الليل وا خلق  رت قدرته في  كما ظه

لشر ير وا لخ بيح، وا الق لحسن و ليل على كمال قدرته  .والموت، وا من أدل د لك  وذ

هذه ا إنه خلق  نه، ف طا كه وسل مل علها وعزته و ات، وقابل بعضها ببعض، وج لمتضاد

ال  ة تعطيل لحكمته وكم لوجود عن بعضها بالكلي يره، فخلو ا رفه وتدب مجال تص

مملكته. ر  دبي صرفه وت  ت

لضار، ومنها لعدل، وا لمنتقم، وا لقهار، وا ة، مثل: ا القهري ئه  ثار أسما : ظهور آ

الخافض، و يد، و لشد لبطش ا ي ا العقاب، وذ لسريع  يد العقاب، وا لشد لمذل، فإن وا ا

لى  الإنس ع لجن و لو كان ا ا، و متعلقه من وجود  ال، لا بد  أمفعال كم أمسماء وا هذه ا

أمسماء. هذه ا يظهر أثر  لم  ة  لملائك ة ا بيع  ط
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زه عن ومنها جاو تره وت غفرته وس م لحلمه وعفوه و ة  تضمن الم ثار أسمائه  : ظهور آ

الم من اأمسباب  رهه  ق ما يك من عبيده، فلولا خل ن شاء  قه لم عت لى ظهور حقه و ة إ فضي

لنبي  لفوائد، وقد أشار ا الحكم وا هذه  لتعطلت  أمسماء  هذه ا  ☻آثار 

ا بقوله:  هذ لى  ؓلذهبؓاللهؓبكمؓولجاءؓبقومؓيذنبونؓويستغفرونؓفيغفرؓلهم»إ  .«لوؓلمؓتذنبوا

يضع ومنها ي  لذ الخبير، ا لحكيم  نه ا ة والخبرة، فإ لحكم : ظهور آثار أسماء ا

زلها  ين مواضعها، و شياء  غير موضعه، ولا اأم لشيء في  للائقة بها، فلا يضع ا منازلها ا

يجعل  ته، فهو أعلم حيث  مه وحكمته وخبر يقتضيها كمال عل تي  ل لته ا له في غير منز ينز

لح  يص م بمن لا  ليه، وأعل ئها إ نتها يشكره على ا بولها و ح لق يصل لم بمن  رسالاته، وأع

لك لتعطلت حكم كث ،لذ له  هة  المكرو دم اأمسباب  مصالح فلو قدر ع رة، ولفاتت  ي

دة. ي  عد

هو أعظم من  ي  لخير الذ لشر، لتعطل ا من ا فيها  سباب لما  لو عطلت تلك اأم و

لمصالح  من ا فيها  لتي  رياح، ا ل المطر وا لشمس و هذا كا سباب، و ي في تلك اأم لذ لشر ا ا

لشر. من ا يحصل بها  ف ما   ما هو أضعاف أضعا

لولا خلق إبليس ومنها تي  ل ة ا نوع المت ة  بودي الع بودية : حصول  فإن ع لما حصلت، 

نه سبحا ليه  ة إ ي نواع العبود من أحب أ لجهاد  لتعطلت  ،ا ين  من مؤ لناس كلهم  لو كان ا و

لاة لله  الموا من  ة وتوابعها  ي لعبود مر  هذه ا ة اأم بودي فيه، وع اة  المعاد و

محاب الله  ى، وإيثار  الهو ة  مخالف ية الصبر و عبود المنكر، و لنهي عن  بالمعروف وا

ة الت ي بود لى، وع ه تعا من عدو يره  يج ن  ذة بالله أ ستعا ة الا ي بود ستغفار، وع ة والا وب

يده وأذاه يعصمه من ك لعقول عن إدراكها. ،و ز ا تي تعج الحكم ال من  لك  ير ذ ى غ ل  إ

يل إن ق سبابف ذه اأم ه الحكم بدون  وجود تلك  يمكن  فهذا سؤال ؟ : فهل كان 

سد الابن بدون  !فا مه، كفرض وجود  لملزوم بدون لاز فرض وجود ا هو  اأمب، و

لتائب. ة بدون ا لتوب رك، وا لمتح ة بدون ا لحرك  وا
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يل إن ق الحكم، فهل تكون ف من  ضي إليه  مرادة لما تف سباب  إذا كانت هذه اأم : ف

لوجوه من جميع ا ة  مسخوط هي  لوجه، أم  من هذا ا ة  محبوب ة  لسؤال ؟ مرضي هذا ا قيل: 

ين: د على وجه   ير

من جأحدهما محبا لها  يكون  لى، وهل  رب تعا ل ة ا من جه لى :  فضائها إ ة إ ه

اتها لذ يبغضها   .؟محبوبه، وإن كان 

الجهة والثاني من تلك  لرضا بها  له ا يسوغ  هل  نه  لعبد، وهو أ ة ا من جه يضًا:  ؟ أ

ا سؤال له شأن.  فهذ

لم أن هو  فاع ليه، و ة إ ضي لمف سبابه ا ير وأ لخ دم ا دم، أعني ع الع لى  يرجع إ لشر كله  ا

فيه المحض فلا شر  ة وجوده  ما من جه شر، وأ هذه الجهة  له: أن النفوس  ،من  مثا

دة الخير  ما لشر بقطع  دة، وإنما حصل لها ا موجو هي  من حيث  ها خير  رة وجود ي لشر ا

ل فإن أعينت با ة،  متحرك إنها خلقت في اأمصل  ير تحركت به، عنها، ف لخ هام ا ل علم وإ

لى خلافه ها إ هي حركة  ،وإن تركت تحركت بطبع من حيث  خير، وإنما  -وحركتها 

رً  يء في تكون ش لش هو وضع ا لم، و لشر كله ظ ة، وا هي حرك من حيث  ة، لا  ا بالإضاف

رً  يكن ش لم  موضعه  فلو وضع في  محله،  ر  ي ة إضافيةغ لشر فيه نسبي ة ا  ،ا، فعلم أن جه

الع لهذا كانت  رً و نت ش كا نفسها، وإن  ا في  ر ي محلها خ ة في  لموضوع ا ا بالنسبة قوبات 

ة لضده  ة قابل بيع لط ي كانت ا لم الذ من اأم فيه  ي حلت به، لما أحدثت  لمحل الذ لى ا إ

لم شرً  أم ك ا ل فصار ذ له،  تعدة  مس للذة  ا ة إلى من  لنسب ير با هو خ ليها، و ة إ لنسب ا با

يخل لم  نه  سبحا نه  إ موضعه، ف رً الفاعل، حيث وضعه في  محضً ق ش لوجوه ا  من جميع ا ا 

لك ات، فإن حكمته تأبى ذ تبار لى أن يريد  .والاع لحق تعا يمكن في جناب ا ئًافلا   شي

فسادً  إنه يكون  المحال، ف من أبين  هذا  ما،  ة في خلقه بوجه  مصلح من كل وجه، لا  ا 

لعدم  لشر إنما حصل  ير، وا ما إليه فخ ير كله، والشر ليس إليه، بل كل  لخ يده ا نه ب سبحا
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رً  يكن ش لم  يه  ل فلو كان إ يه،  ة إل ب نس ل ا ة و ف الإضا ملههذه  فتأ هو  ،ا،  ليه  بته إ نس نقطاع  فا

ره شرً  ي لذي ص  ا.ا

يل إن ق يه خلقً ف ته إل ب نس نقطع  لم ت ة:  يئ مش ليس بشر، ؟ ا و ة  هذه الجه من  هو  قيل: 

ي لذ لشر ا ليس بشر، وا ة  هذه الجه هو من  ليه، و نسوب إ هو الم فيه من  فإن وجوده 

ل اده با مد دم إ هـ.ع لخير( ا يده ا من ب لى  يس بشيء حتى ينسب إ دم ل الع سبابه، و ر وأ  خي

مجبور على  بد  الع ولون إن  ن صفوان يق ة أتباع جهم ب لجبري ة ا ي القدر ذهب  م ما  وأ

لنابضة  ،فعله لمرتعش والعروق ا ة كحركات ا ي رار كلها اضط له  عا ته وأف كا وحر

لريح مهب ا أمشجار في  بد أص ،وحركات ا للع نه لا فعل  زعمون أ ي لبغدادي  ،لًا و قال ا

ق»في  ر 
قؓبينؓالف  ر  اأمعمال «الف  ب  وإنما تنس لى  ير الله تعا أمحد غ : )لا فعل ولا عمل 

المجاز قين على  المخلو لى  لرحى ،إ لشمس ودارت ا الت ا غير أن  ،كما يقال ز من 

هـ. به(ا لما وصفتا  يعين  مستط نوا فاعلين أو   يكو

من ؓ وقال شيخ الإسلام  ة قوم  ي القدر لكلام  العلماء والعباد: )قابل  وأهل ا

لم  ما  ن و ما شاء كا نه  ومليكه وأ يء  منوا بأن الله رب كل ش القدر وآ بتوا  صوف فأث لت وا

اب؛ لكنهم قصروا في  هذا حسن وصو يء وربه ومليكه و لق كل ش نه خا لم يكن وأ يشأ 

فصاروا من  لإلحاد  لى ا رج غلاتهم إ تى خ فرطوا ح يد وأ لوع لوعد وا لنهي وا اأممر وا

ل لوا جنس ا لذين قا ين ا  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم﴿مشرك

أممر  ،...[٠4١الأنعام:] ﴾رٰىٰ طال ا ه على إب احتج ب در و الق من أثبت  هنا أن  صود  ق الم و

هـ. لقدر...(ا ثبت ا لم ي لنهي و ر وا م ممن أثبت اأم ر  ي فهو ش لنه  وا

ي بعث (2/166) "المجموع"وقال كما في  لنهي الذ مر وا من أسقط اأم معلوم أن  : )و

تناقض الله به  هؤلاء قولهم م ى؛ بل  النصار ليهود و ين وا المسلم ق  فا فر بات رسله فهو كا
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يمكن أحدً  شر عليه لا  يتعا لخلق ولا  من ا أحد  ة  مصلح يعيش به ولا تقوم به  منهم أن  ا 

هـ  .اثنان( ا

ة ل من اأمد دة أخذت بجانب  لطائفتين أن كل واح  .فسبب ضلال ا

يدل : (1/111)" شفاء العليل"قال ابن القيم في  ة إنما  ي للجبر ليل صحيح  )فكل د

ير لا  يء قد نه على كل ش لق غيره وأ نه لا خا ئته وأ مشي لى و رب تعا ل على إثبات قدرة ا

هـ. لممكنات( ا اد ا فرد واحد من أفر هذا العموم  نى من   يستث

فرأى تلك في بيان فساد مذهب الجهمية "شرح الطحاوية"وقال ابن أبي العز في  ( :

لموافق أمفعال طاعات،  عت ا أط مره فقد  القدر، وقال: إن عصيت أ ة و يئ المش فيها  ته 

لك قيل:و !إرادته  في ذ

لا   ع ف ن ا اا ت م بح ا اا ص هأ تاااار   لماااا يخ

 

.

 ! ااات ااه طاعاا لاا ااي م لاا ع فف ااي،  ناا   م

إن   ة، ف ني الكو ة و ديني ل مه ا كا هم بالله وأح لخلق بصائر، وأجهل لاء أعمى ا هؤ و

ة القدر  موافق لشرعي، لا  يني ا لد مر ا ة اأم موافق هي  ة  موافقة الطاع لو كان  ة، و لمشيئ وا

لوط  هود وصالح و نوح و له، ولكان قوم  يعين  المط من أعظم  ة لكان إبليس  القدر طاع

فرعون  قوم  ين -وشعيب و مطيع هم  لجهل. !كل ة ا ا غاي هذ  و

دم  لى ربه وع ه إ فيه، وكمال فقر دار  أمق بد عجز نفسه، ونفوذ ا الع لكن إذا شهد 

ة عين  رف فوقوع  -استغنائه عن عصمته وحفظه ط لحال لا بنفسه،  هذه ا كان بالله في 

صينا  إن عليه حصنا ح ة، ف بت ل هذه الحال أ ى في  يتأت لذنب منه لا  فبيؓيسمع،ؓوبيؓيبصر،ؓ»ا

ؓوبيؓيمشي تصور  ،«وبيؓيبطش، ي إذا حجب عن هذا فلا  ة، ف ل لحا ذنب في هذه ا ل منه ا

لشباك  نصبت عليه ا لك  فهنا لنفس،  لى عليه حكم ا ستو المشهد وبقي بنفسه، ا

لطبعي،  لوجود ا لك ا عنه ضباب ذ نتفى  لصيادون، فإذا ا شراك، وأرسلت عليه ا واأم

محجوبً  ية  لمعص ا نه كان في  إ ة، ف ناب الإ ة و توب ل ا ندم و ال ره  يحض ك  ل نا  ا بنفسه عن ربه،فه
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هـ لوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه( ا لك ا لحمد لله رب  ،فلما فارق ذ وا

ين. لعالم  ا

ؓؓ.﴾يخ﴿قوله:ؓ

ية لهدا من الله ودعاء با هي  ،طلب  من حيث  ة تنقسم  لهداي عة أقساموا  :إلى أرب

نافعا لها حتى هداية عامة-1 يكون  ما  معايشها و ئق إلى طريق  الخلا ة  هداي هي  : و

مه لا يعلم  من بطن أ رج  يخ ين  لجن ئًاأن ا ي منه ش يرضع  مه ل ي أ تبع ثد يت لك  قال  ،ومع ذ

٥طه:] ﴾ثه ثم ته تم به بم ئه ئم﴿ : الله ١]. 

هم ؓ  قال الشوكاني طا نتفاع بما أع يق الا لى طر هم إ هدا نه  سبحا نه  : )أي أم

شيء  نتفعوا بكل  هـ.فا له( ا ق   فيما خل

ة باللهالنوع الثاني من الهداية هي-2 يق وهذه خاص لتوف ة ا ل دلا  : ، قال الله 

  محمد بيه  ن  لم كي كى كم كل كا قي﴿ :☻عن 

ص:] ﴾نن نم نز نر مامم لي لى ٥القص لى: ،[٦ عا ل ت  كى كم كل﴿ وقا

د:] ﴾لىلي لم كي رع  .[١٠ال

الإرشاد :والنوع الثالث من أنواع الهدايات هو-1 لة و لدلا ة ا مة قال  ،هداي هذه عا و

لقرآن:  الله راء:] ﴾يج هي هى هم هج ني نى﴿ عن ا وقال  ،[9الإس

لى: رة:] ﴾نح نج مي مممى محمخ مج لي لى﴿ تعا لى: ،[٢البق عا  نج مي﴿ وقال ت
جن:] ﴾هىهي هم هج ني نى﴿ ﴾نم نخ نح ل الله ،[٢-٠ال بينا   وقا ن عن 

شور :] ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿ :☻ محمد ٥ال قال  ،[٢

لمستقيم الصراط ا لى الإسلام فهو  تدعو إ ل ي ومقاتل  لسد دة وا لنبي ،قتا  وقال ا

لدعاة والعلماء: ☻ ة ا فواللهؓلأنؓيهديؓاللهؓبكؓرجلاؓواحداؓ» عن هداي
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ؓالنعم ؓحمر ؓمن ؓلك  وقال رسول الله ،ؓ  أخرجاه عن سهل ،«خيرا

ن سهل ،«الدالؓعلىؓالخيرؓكفاعله» :☻  .ؓ  أخرجه مسلم ع

ابعالنوع -1 لنارالر لى ا ما إ لجنة وإ لى ا ما إ ية إ لهدا لى: ،: ا  يى يم﴿ قال تعا
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
س:] ﴾ئى ئن لكفار: ،[9يون  ﴾نخ نح نج مم مخ﴿ وقال في شأن ا

٢الصافات:] ١]. 

منه: : )في مفرداته في مادة )هدى( ؓ قال الراغب  ة بلطف، و ل ية دلا لهدا ا

دماتها  ي: متق ة، وهوادي الوحش؛ أ لهدي ة بهديت، ا دلال ما كان  ها، وخص  لغير ة  لهادي ا

ديت. ه طاء بأ ما كان إع  و

بيتنحو ل لى ا هديت إ ة، و ي لهد ديت ا ه ية دلالة  ،: أ لهدا إن قيل: كيف جعلت ا

لى:  ٢الصافات:] ﴾نخ نح نج مم مخ﴿بلطف وقد قال الله تعا  ثز﴿، [١
حج:] ﴾ثي ثى ثن ثم لتهكم  ،[4ال للفظ على ا ستعمال ا فيه ا لك استعمل  قيل: ذ

المعنى كقوله:  ة في  ران:آ] ﴾ضخ ضح ضج صم﴿مبالغ ٢ل عم الشاعر: ،[٠  وقول 

م ضرب وجيع) ه بين ية   (تح

 :وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه

لمعارف الأول  ة، وا لفطن العقل، وا من  ة التي عم بجنسها كل مكلف  ي لهدا : ا

قال:  ما  له ك ما فيه حسب احت يء بقدر  ل ش منها ك تي أعم  ة ال ضروري ل  ئم يه يم﴿ا

٥طه:] ﴾ثه ثم ته تم به بم ئه ١]. 

لقرآن الثاني نزال ا نبياء، وإ ة اأم لسن هم على أ يا للناس بدعائه إ تي جعل  ية ال لهدا : ا

لى:  له تعا لمقصود بقو هو ا لك، و نحو ذ  ﴾لي لى لم لخ﴿و
٥الأنبياء:] ١]. 
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لى: الثالث له تعا ني بقو لمع هو ا ى، و تد من اه يختص به  ي  لذ توفيق ا  فخ﴿: ال

د:] ﴾قم قح فم له: [٠٥محم :] ﴾ييذٰ يى يم يخ يح﴿، وقو ، [٠٠التغابن

له:  س:] ﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿وقو ، [9يون

له:  ٦العنكبوت:] ﴾ينيى يم يز ير ىٰ﴿وقو  لم لخ لح﴿، [9

ريم:] ﴾مجمح له ٥م ة:] ﴾يم يز ير ىٰ﴿، [٦ ر  بح بج ئه﴿، [٢٠١البق

ة:] ﴾تح تج به بم بخ ر  .[٢٠١البق

له: الرابع ني بقو لمع ة ا لجن ة في الآخرة إلى ا لهداي  ﴾بخ بح بج ئه﴿: ا
د:]  فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿، [٥محم
راف:] ﴾لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  .[4١الأع

ل  ب نية  ا ث ال صل له  ح ت لى لا  و أم ا ل له  ص ح لم ت ن  م إن  ف بة،  ت متر بع  ر أم ا ت  ا اي هد ل ه ا هذ و

له  صل  ح من  و عة،  اب ر ثة وال ال ث ه ال صل ل ح ت نية لا  ا ث ال صل له  ح ت لم  من  و  ، فه كلي ت صح  ي لا 

ا ذ ل ه ال صل ل ح قد  لث ف ا ث ال صل له  ح من  ، و ها ل قب تي  ال ث  لا ث ال صل له  ح د  ق ع ف ب را هال قبل  ،ن 

ن لا  ا نس لإ ا ، و ث ل ا لث ا صل  ح ي لا  و ني  ا لث ه ا ل ل ص ح ي لا  و لى  أمو ا ل  ص ح ت د  ق ف  ، س ك ع ن م ي ث

حدً  أ ي  د ه ي ن  أ در  ق ول ي أم ا لى  وإ  ، ت ا ي هدا ل ا ع  ا أنو ر  ائ س ن  و د ق  ر ط ل ف ا ي ر تع ء و دعا ل ا لا ب إ ا 

ه:  ول ق ار ب شور :] ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿أش ل ٥ا  ﴾لي لى﴿، [٢
ة:] سجد ل ٢ا :] ﴾ئي ئى ئن ئم﴿، [4 لرعد ع[٥ا ا : د ي أ  .؛ 

لى:  له تعا يات أشار بقو لهدا ئر ا لى سا  ﴾كى كم كل كا قي﴿وإ
ص:] ٥القص ة ذكر الله  ،[٦ ي هدا لهداية  وكل  ين فهي ا فر الكا ين و لظالم منع ا نه  أ

اب في الآخرة،  لثو هي ا تي  ة ال رابع تدون، وال لمه ي يختص به ا لذ يق ا هي التوف ة، و لث لثا ا

ة لجن له  ،وإدخال ا  تن تم تز تر بي بى بن﴿: نحو قو
 ﴾كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى
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ران:] له:  ،[١٦آل عم  نم نز نر مم ما لي لى﴿وكقو
ها الله عن  ،[٠١٥النحل:] ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن ية نفا هدا وكل 

لنبي  ما عدا  ☻ا ين عليها فهي  ير قادر لبشر، وذكر أنهم غ وعن ا

يق، وإدخال  لتوف العقل، وا لك كإعطاء  يق، وذ لطر يف ا لدعاء وتعر من ا لمختص  ا

له عز ذكره:  ة، كقو لجن  ﴾تمتن تز تر بي بى بن بم بز﴿ا

ة:] ر ام:] ﴾بهتم بم ئه ئم يه يم﴿، [٢٥٢البق  ئى ئن ئم ئز﴿، [١٥الأنع

:] ﴾بربز ئي  ﴾نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿، [١٠النمل

د:] ﴾يج هٰ هم هج نه نم نخ نح﴿، [١٥النحل:] رع  مم ما لي لى لم﴿، [١١ال

ر:] ﴾نزنم نر زم  ﴾مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿، [١٥ال

ص:] ٥القص لى:  ،[٦ له تعا نى أشار بقو لمع هذا ا لى   ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿وإ

س:] ﴾ئن ئم 9يون راء:] ﴾مجمح لي لى لم لخ﴿، وقوله: [9 9الإس لب [٥ ي: طا ؛ أ

من ضاده، فيتحرى طريق  ة لا  لجن لى طريق ا يه إ يهد ي يوفقه و لذ هو ا يه  متحر لهدى و ا

له:  الكفر كقو لضلال و وفي أخرى [١٥التوبة:] ﴾هم هج نه نم نخ نح﴿ا  ،

له: [٠١9التوبة:] ﴾نر مم ما لي لى لم﴿  يى ين يم يز ير﴿، وقو
ر:] ﴾ئخ ئح ئج يي زم فإن ذلك ؛ [١ال يته،  هدا ي لا يقبل  لذ هو ا لكفار:  ذب ا الكا

موضوعً  لفظه  يكن  لم  ا وإن  لى هذ اجع إ ، ر لم يهده يته  هدا لم يقبل  من  لذلك، و ا 

من رغب  لم أعطه، و تي  عطي لم يقبل  من  له، و هد  لم أ هديتي  لم يقبل  من  لك:  كقو

لنحو:  هذا ا لم أرغب فيه، وعلى  ني   ﴾نر مم ما لي لى لم﴿ع

ى: [٠١9التوبة:] له:  ،[١١التوبة:] ﴾هٰ هم هج نه نم نخ﴿، وفي أخر  ّٰ﴿وقو

س:] ﴾بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر قرئ: [١٥يون ، وقد 

يعلم ؛ ﴾بيتر بى بن بم﴿ ي: لا  ى؛ أ هد لكن ي  ره و ي غي يَهد ي: لا  ئًاأ ي ولا  ش
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ي  دِ ه  لو  له، و ة  اي هد ي لا  رف أ يضًايع نحوها،  أ من حجارة و ات  مو أمنها  تد،  لم يه

لى:  لكم كما قال تعا ثا م نها أ لكلام أ ا اج  ى لإخر تد ه ي ا دِ ه  ا  نه إذ ظ أ للف ا ر  ه  سج﴿وظا

راف:] ﴾ضجضح صم صخ صح سم سخ سح ال في  ،[٠94الأع ات، وق مو هي أ ما  ن وإ

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿موضع آخر: 

٥النحل:] ﴾ني نى نم له [١ سا] ﴾كج قم قح﴿: ، وقو ، [١ن:الإن

د:] ﴾بح بج ئه﴿  ،[٠٠١الصافات:] ﴾ئخ ئح ئج يي﴿ [٠١البل

قل  لعقاب بالع اب وا لثو يق ا لشر، وطر ير وا لخ من طريق ا رف  ما ع لك إشارة إلى  فذ

له:  لشرع وكذا قو راف:] ﴾لمله لخ لح لج كم كل﴿وا  قي﴿، [١١الأع

ص:] ﴾مامم لي لى لم كي كى كم كل كا ٥القص  يم يخ يح﴿، [٦

:] ﴾ييذٰ يى نسان  ،[٠٠التغابن الإ يتحراه  لروع فيما  يق الملقى في ا لى التوف هو إشارة إ ف

له  نى بقو ياه ع د:] ﴾قم قح فم فخ﴿: وإ ة في  ،[٠٥محم لهداي ي ا وعد

لى:  مواضع بإلى، قال تعا للام، وفي  مواضع با  نخ نح نج﴿مواضع بنفسه، وفي 

ران:] ﴾هى هم هج ني نى نم  يم يز ير ىٰ﴿، [٠١٠آل عم

س:] ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿وقال:  ،[١٥الأنعام:] ﴾يى ين  ،[١٥يون

:] ﴾هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم﴿وقال:  ازعات  .[٠9-٠١الن

نحو:  ي بنفسه  ما عد ساء:] ﴾ئى ئن ئم ئز﴿و ٦الن  يي﴿، [١
٠٠الصافات:] ﴾ئخ ئح ئج ، [٦الفاتحة:] ﴾يي يى يم يخ﴿، [١

ساء:] ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ ١الن :] ﴾جم جح ثم ته﴿، [١ ساء ، [٠٦١الن

س:] ﴾مم مخ مح﴿ ساء:] ﴾لح لج كم كل كخ﴿، [4١يون  .[٠٥٥الن

ينولما  يِّ قتضي   يم ي عل الت ية و ا هد ال نت   :ما
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فً  ري فً تع ر تع و  ، ف ر مع ال من  صل ا  ح تى  م إنه  ف م  لي ع لت ا ية و ا هد ل م ا ما ت وبه  ، ف ر مع ال من  ا 

ارً  تب ع ا لم  يع لم  هد و ي لم  ل:  ا ق ي أن  صح  ول  قب ال صل  ح ولم ي لم  مع ال دي و ها ال من  ذل  ب ا ال

ارً  ب عت ا م  عل و ى  د ه  : ل ا ق ن ي أ ح  ص و ل،  و ب ق ال م  عد حب ص ك  ل ذ ك ن  ا إذا ك ف ه،  ذل ب ب ن  ا  إ  : ل ا ق ن ي أ

ام  م ذي هو ت ل ا ول  قب ال صل  ح إنه لم ي يث  ح من  قين  اس ف ل ين وا ر ف لكا ا هد  ي لم  لى  ا تع الله 

هو  ذي  ل ا ذل  ب ل صل ا ح إنه  يث  ح من  هم  لم ع و هم  ا هد ل:  ا ق ي أن  ح  ص و م،  ي ل تع ال اية و هد ال

ة اي هد ل أ ا  .مبد

 : لى ا ع وله ت مل ق يح أن  صح  ي ول  أم ا ار ب ب ت ع لا ا لى  ع  ما لي لى لم﴿ف

توبة:] ﴾نر مم ل ٠ا :] ﴾هم هج نه نم نخ نح﴿، [١9 توبة ل  .[١٥ا

له  قو ني  ا ث ال لى   ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم﴿: وع
صلت:] ٠ف ٥]. 

له:  تد، كقو هداه الله فلم يه يد فيقال:  لمف يحصل القبول ا لم  لى حيث   خم﴿واأمو

ة ﴾سج ي  .الآ

له:   نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقو

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني
 بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
ة:] ﴾قىقي في فى ر لى:  ،[٠4١-٠4٢البق له تعا تدوا به، وقو ه هداه وا قبلوا  ين  لذ فهم ا

 ﴾ئى ئن ئم ئز﴿، [٦الفاتحة:] ﴾يي يى يم يخ﴿
ساء:] ٦الن نا أن  ،[١ مر بياء، وأ ة اأمن سن التي هي العقل، و ة  م ة العا لهداي ني به ا فقد قيل: ع

ابً  ك ثو ل نا بذ ي يعط ل فعل  ان قد  ك نا وإن  نت لس ك بأ ل نقول: نقول ذ نا أن  مر ما أ اللهمؓ»ا ك

له:  «صلؓعلىؓمحمد قد صلى عليه بقو  ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿وإن كان 
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زاب:] ﴾ئنئى لأ  ٥ا ستهواء  ،[٦ اة وا اء الغو لك دعاء بحفظنا عن استغو قيل: إن ذ و

له:  لموعود به في قو ق ا في للتو ال  هو سؤ ات، وقيل:   ﴾قم قح فم فخ﴿الشهو

د:] له  ،[٠٥محم رة، وقو ة في الآخ لجن لى ا ية إ للهدا  ثم ثز﴿: وقيل: سؤال 

ة:] ﴾قىقي في فى ثي ثى ثن ر لمذكور في  ،[٠4١البق يق ا توف ل هداه با من  ني به  نه يع إ ف

ى.قوله  هد هم  اد تدوا ز ه ين ا لذ  : وا

احد لكن قد خص الله  للغة و ة في موضوع ا لهداي ى وا لهد لهدى بما  وا لفظة ا

نحو:  الإنسان  لى  هو إ ا  م طاه، واختص هو به دون   ﴾نح نج مي﴿تولاه وأع
ة:] ر ة:] ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿، [٢البق ر ة:] ﴾نى نن﴿، [٥البق ر  مح﴿، [٠١٥البق

ة:] ﴾نح نج مي مى مم مخ ر  ﴾نيهج نى نم نخ نح نج﴿، [١١البق

٥الأنعام:] ران:] ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿، [٠  ئم يه يم﴿، [٠١١آل عم

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿، [١٥:الأنعام] ﴾بهتم بم ئه

ة:] ﴾كل كخ كح كج قم﴿، [١٥النحل:] ﴾نمنن ر  .[٠٦البق

ية،  نيو لد مور ا ما في اأم الاختيار، إ يق  نسان على طر الإ يختص بما يتحراه  تداء  ه الا و

ة لى:  ،أو اأمخروي 9الأنعام:] ﴾بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿قال تعا ٥] ،

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿وقال: 
ساء:] ﴾بج ئه 9الن نحو:  ،[١ ة  لهداي لطلب ا لك  ال ذ ق ي  ثن ثم ثز ثر﴿و

ة:] ﴾في فى ثي ثى ر ٥البق قال: [١  به بم بخ بح بج﴿، و

ة:] ﴾تم تخ تح تج ر ٠٥البق ران:] ﴾ئحئخ ئج يي يى﴿، [١ عم ٢آل   تن﴿، [١

ة:] ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى ر  .[٠١٥البق

نحو:  لم  تدي بعا ي لمن يق تد لمه  يخ يح يج هي هى هم﴿ويقال ا

ة:] ﴾يي يى يم د ئ م،  ،[٠١4الما ل عا تدون ب نفسهم ولا يق بيها أنهم لا يعلمون بأ تن
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له:   ﴾قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم﴿وقو
9النمل:] تداء،  ،[٢ من الاق ة، و ي لهدا اء من طلب ا هتد الا تناول وجوه  ي هنا  ها اء  هتد الا فإن 

له:  ريها، وكذا قو من تح  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿و
٢النمل:] ﴾ٌّ له:  ،[4  ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿وقو

ة ،[١٢طه:] المعصي لى  يرجع إ لم  يه، و لم يفتر عن تحر ة، و لهداي ام طلب ا  ،فمعناه: ثم أد

له:   بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وقو

ة:] ﴾تن تم تز تر بىبي بن بم بز ر ٠٥البق ٠٥-٦ ي: الذين [٥ ؛ أ

مخبرا عنهم:  ملوا بها، وقال  ها وع قبلو دايته و ه  هي هى هم هج ني﴿تحروا 

رف:] ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج زخ  .[49ال

ي  لهد بيتوا ل لى ا يهدى إ الأخفش ،مختص بما  ل  ة، قال: ويقال قا دة هدي : والواح

لى:  صدر وصف به، قال الله تعا م نه  نثى هدي كأ  حج جم جح ثم ته﴿للأ

ة:] ﴾حمخج ر ة:] ﴾صم صخ صح﴿، [٠9٦البق د ئ 9الما  ﴾تج به بم بخ﴿، [٥
ة:] د ئ ٢الفتح:] ﴾ٌّ ىٰ﴿، [٢الما ٥]. 

لى بعض ضنا إ ي بع ي يهد للطف الذ ة با مختص ة  ي لهد لى:  ،وا  مم مخ﴿قال تعا

لطبق  ،[١٦النمل:] ﴾هم هج ني نى نم﴿، [١٥النمل:] ﴾نح نج ى ا المهد و

عر: لشا لهدية، قال ا هداء ا ن يكثر إ م المهداء:  لذي يهدى عليه، و  ا

الحشا) اء الخنا ن ف  هد ل م إن  (و

ما  لى زوجها، و هديت العروس إ لعروس يقال:  ي، وفي ا لهد ي يقال في ا لهد وا

ي:  يه، أ هد ية فلان و هد مشى بينهما أحسن  ين: إذا  ى بين اثن يهاد يقته، وفلان  طر

ي لهد مشي ا ة: إذا مشت  لمرأ دت ا ا عليهما، وتها هـمعتمد  .( ا
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من هنا تعلم أن سؤال تعين وحتم  الله و م توفيق  ية وال لهدا نه  ،ا لك أم وذ

تطيع عليها لا غيره س الم لكها وحده و ما لى  ينا أن  ،تعا لسبب أوجب الله عل لهذا ا و

ين سؤال  ة في تعي ل من اأمد ما يأتي  لك  ة من صلاتنا زد على ذ ة في كل ركع ي لهدا له ا نسأ

ة  الله لهداي  .ا
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لتام "الفوائد"في  ؓ قال ابن القيم  ى ا الهد له  يحصل  بد لا  لع اعلم أن ا : )و

ة د ست لمطلوب إلا بع له عنها: ا لا غنى  ة  ليها حاج محتاج إ هو   أمور 

له الأمر الأول  رضيا  لى م رب تعا لل محبوبا  نه  يذره؛ بكو يأتيه و ما  : معرفته في جميع 

ره يؤْث مسخوطً  ،ف له  مغضوبا  نه  نبهوكو يجت رفة  ،ا عليه ف لمع هذا العلم وا من  فإن نقص 

لتامة بحسبه ة ا ي لهدا من ا ء نقص   .شي

يد الأمر الثاني مر يكون  ما عليه: أن  عاز منه أن يفعله  ما يحب الله  لجميع  يدا  ،ا مر و

مً  الله عاز نهى  ما  يع  ال مفصلًا لترك جم لب ره با مً  ،ا على تركه؛ بعد خطو ركه وعاز ا على ت

مجملًا  ة  الجمل لتام من حيث  ى ا لهد من ا يء نقص  لك ش لذ من إرادته   فإن نقص 

ادة من الإر ص   .بحسب ما نق

يكون قائمً الأمر الثالث ركً فعلًا ا به : أن  من هداه  وت يء نقص  من فعله ش فإن نقص  ا 

: مالها مها وك من تما هي  ة  تبعها ثلاث ة وي ي لهدا هي أصول في ا ة   بحسبه فهذه ثلاث

لى هداية الأمر الرابع محتاج إ يلها فهو  لى تفاص يهتد إ لم  ة و ليها جمل ي إ : أمور هد

فيها لتفصيل   .ا

مالأمر الخامس من وجه دون وجه فهو  ليها  مرو هدي إ لهداية : أ لى تمام ا حتاج إ

يتها هدا لتكمل له   .فيها 

من جميع وجوههاالأمر السادس صيلا  ليها تف هدي إ لتي  محتاج  ،: اأممور ا فهو 

ام عليها لدو ية وا الهدا لى  تمرار إ لى الاس زم على فعله  ،إ فهذه أصول تتعلق بما يع

 .وتركه

يتعلق بالماضيالأمر السابع ة ا ،:  غير جه منه على  هو أمور وقعت  ةو م فهو  ،لاستقا

ها ير ها بغ يل بد منها وت لتوبة  با داركها  لى ت يف  ،محتاج إ إنما يقال ك لك ف ن كذ ا كا وإذ
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له موجودة  هي  ية و لهدا لدوام عليها ،يسأل ا تثبيت وا لمراد ال لك بأن ا يجاب عن ذ  ،ثم 

ة سؤال تثبيت  الهداي له  ئذ يكون سؤا ين له بالفعل فح ة  لمراتب حاصل هذه ا إذا كانت 

ام ما إذ ،ودو يعلمهفأ ما  ضعاف  جهله أ ي ما  ثر مما  ،ا كان  شده أك من ر يريده  ا لا  م و

يخلق الله فاعليه فيه ،يريده له إلى فعله إلا بأن  بيل  لهداية  ،ولا س هو أصل ا فالمسئول 

يقً  ف يما وتو ام تعل لدو ا قً على  ارً ا وخل يه وإقد ف ادة  للإر قً  ،ا لها  تً وخل ي ب ث ة وت ي فاعل لل ا له ا 

لك لمً  ،على ذ ها ع يل وتفص ة أصلها  اي لهد ا ال  لى سؤ نه إ م رورة  يس أعظم ض ل نه  ا فعلم أ

لممات ،وعملًا  ام إلى ا تثبيت عليها والدو ل لى الهداية  ،وا مفتقر إ لعبد  سر ذلك أن ا و

يذره أصلًا  يأتيه و ما  نفس في جميع  صيلًا في كل  تً  وتف ي ب ث وت العلم   يد  مفتقر إلى مز ا و

نفع و لدوام فليس له أ ى على ا لهد ةبا الهداي من سؤال  يء أحوج  هو إلى ش فنسأل  ،لا 

هـ. ى دينه( ا يثبت قلوبنا عل اط المستقيم وأن  لصر ينا ا يهد  الله أن 

 :الدعاء بالهداية

لها أوجب الله توفيق  ة وال الهداي همية  ة في كل   أم ءة سورة الفاتح قرا ينا  عل

دة بن الصامت ديث عبا ة على الصحيح في الصلاة ففي ح قال: قال  ؓ  ركع

ؓالكتاب»: ☻ رسول الله ؓبفاتحة ؓيقرأ ؓلمنؓلم وفي  ،متفق عليه ،«لاؓصلاة

مسلم قال: قال رسول الله:  رة في  ي هر ديث أبي  قسمتؓالصلاةؓبينيؓيقولؓاللهؓتعالى:ؓ»ح

ؓالعبد:ؓ ؓقال ؓفإذا ؓسأل ؓما ؓولعبدي ؓلعبدي ؓونصفها ؓلي ؓنصفها ؓنصفين: ؓعبدي وبين

ؓحمدنيؓعبديؓ﴾مي مى مم مخ مح﴿ ؓؓ،قالؓالله: ؓقال:  لي لى﴿فإذا
أوؓؓ-قال:ؓمجدنيؓعبديؓؓ﴾هج ني نى نم﴿فإذاؓقال:ؓؓ،قال:ؓأثنىؓعليؓعبديؓ﴾مج

قالؓفهذهؓالآيةؓؓ﴾يح يج هي هى هم﴿فإذاؓقال:ؓؓ-قالؓفوضؓإليؓعبديؓ

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿فإذاؓقال:ؓؓ،بينيؓوبينؓعبديؓولعبديؓماؓسأل
قال:ؓفهؤلاءؓلعبديؓولعبديؓؓ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 .«ماؓسأل
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ة في كل وقت في تفسيره ؓ قال ابن كثير  لهداي من ا فكيف يسأل المؤ إن قيل  : )ف

لك متصف بذ هو  غيرها و لحاصل أم لا؟ من صلاة و صيل ا من باب تح  ؟ فهل هذا 

لى  :فالجواب شده الله تعا ة لما أر ي ال الهدا ى سؤ ل ليلا ونهارا إ لولا احتياجه  أن لا، و

ة  لهداي يته على ا لى في تثب لى الله تعا ة إ ل مفتقر في كل ساعة وحا لعبد  لك، فإن ا لى ذ إ

نفعً  نفسه  ل يملك  بد لا  لع ا إن  يها ف اره عل تمر اس نها و م ياده  ازد ره و بص يها وت ف ا ورسوخه 

رً  ما شاء الله فولا ض نة ا إلا  لمعو با يمده  ن  في كل وقت أ ه  ل يسأ لى أن  لى إ شده تعا ر أ

اعي إذا  لد ة ا إجاب نه قد تكفل ب له فإ لسؤا لى  من وفقه الله تعا لسعيد  يق، فا لتوف ثبات وا ل وا

لنهار، وقد قال  اف ا المفتقر إليه آناء الليل وأطر لمضطر المحتاج  دعاه ولا سيما ا

لى:   تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿تعا
اء:ال] ﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر س ذلك  ،[٠١٦ن ليس  لإيمان و منوا با ين آ لذ مر ا د أ فق

ة على اأمعمال  لمداوم رار وا الاستم ثبات و المراد ال لحاصل أمن  من باب تحصيل ا

ك والله أعلم ة على ذل  .المعين

ا:  لو يقو ين أن  ن م لمؤ ا باده  لع ا  رً م لى آ تعا  فخ فح فج غم غج عم عج﴿وقال 
ران:] ﴾لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم لصديق ،[١آل عم ن ا كا  ؓ  وقد 

ة سرً  لفاتح ا رب بعد  لمغ ا من صلاة  ة  ث ل ثا ال ة  ركع ل ة في ا لآي بهذه ا رأ  نى قوله يق ا، فمع

يره. ى غ ل ر بنا عليه ولا تعدل بنا إ لمستقيم استم صراط ا ل هدنا ا لى ا  تعا

ؓ ؓ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿قوله:
ؓ.[٧الفاتحة:]

ها أن الله  لى آخر لمستقيم إ صراط ا نا ال هد بد ا الع فيما إذا قال  ديث  لح دم ا قد تق

 .«هذاؓلعبديؓولعبديؓماؓسأل»يقول 
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لى:  له تعا منه  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿وقو هو بدل  لمستقيم؛ و مفسر للصراط ا

يكون عطف بيان والله أعلم لنحاة ويجوز أن  ند ا  .ع

لى:  لنساء حيث قال تعا لمذكورون في سورة ا هم ا ين أنعم الله عليهم  لذ  ئي﴿وا

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر
ساء:] ﴾لم ٦الن 9-٥ ين أنعمت عليهم  ،[١ لذ عباس: صراط ا لضحاك عن ابن  وقال ا

ين لح اء والصا لشهد ين وا لصديق ك وا نبيائ ك وأ ملائكت من  ك  عبادت ك و عت  .بطا

لى:  ما قال ربنا تعا لك نظير   تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿وذ

ة ﴾تم تز  .الآي

ربيع بن أنس  ل ي عن ا راز ل هم  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿وقال أبو جعفر ا قال: 

هد مجا ل  منون، وكذا قا المؤ هم  عباس:  ريج عن ابن  لنبيون، وقال ابن ج قال  ،ا و

هم النبي  يد بن أسلم:  بد الرحمن بن ز المسلمون، وقال ع هم  وكيع: 

عباس ☻ دم عن ابن  لتفسير المتق من معه، وا أعم وأشمل  ¶ و

.  والله أعلم

نين: م المؤ لدعاء  موافق  هذا   كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿ و
ران:] ﴾لح لج كم كل كحكخ  .[١آل عم

ن رسول الله  رً  ☻وكا ي من اللهيدعو كث ة؛ إذ هي  ي لهدا ففي  ،ا با

ديث أبي ذر لح ل رسول الله ؓ  ا ل: قا مسلم قا ياؓعباديؓ»: ☻ في 

مسعود ،«كلكمؓضالؓإلاؓمنؓهديتهؓفاستهدونيؓأهدكم ابن  مسلم عن  قال:  ؓ  ففي 

نبي ل  ،«اللهمؓإنيؓأسالكؓالهدىؓوالتقىؓوالعفافؓوالغنى»يقول:  ☻ كان ا

لصحيح عن علي له: قل:  ☻ أن رسول الله ؓ  وفي ا اللهمؓ»قال 
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ة  ،«اهدنيؓوسددني ي اللهمؓ» :لليلوفي دعاء ا ،«اللهمؓإنيؓأسألكؓالهدىؓوالسداد»وفي روا

اهدنيؓلأحسنؓالأخلاقؓلاؓيهديؓلأحسنهاؓإلاؓأنتؓواصرفؓعنيؓسيئهاؓلاؓيصرفؓعنيؓ

ؓإلاؓأنت ة لجملة استجاب الله  ☻ وقد دعا رسول الله ،«سيئها لهداي با

اد اؓوائتؓبهم»فقد قال:  ،لمن أر مسلم ،«اللهمؓاهدؓدوس  اللهمؓاهدؓأمؓ»وقال:  ،أخرجه 

ستجاب الله له ،«أبيؓهريرة لدعاء:  ،فا هذا ا لإسلام علمه  اللهمؓ»وكان إذا جاءه أحد با

شيم ،«اغفرؓليؓوارحمنيؓواهدنيؓوارزقنيؓوعافني طارق بن أ في  ،أخرجه مسلم عن  و

ة:  لحاج ة ا ؓونستهديه»خطب ؓونستعينه ؓللهؓنحمده ؓالحمد المشهور  ،«إن ديث  لح وفي ا

لحسن بن علي لذي علمه ا لى غير ذ ،«اللهمؓاهدنيؓفيمنؓهديت»: ¶ ا لك من إ

لباب هذا ا ة في  ة عمه أبي طالب ،اأمدعي لك حرصه على هداي من ذ صحيحين  ،و ل ففي ا

لوفاة، جاءه رسول الله  رت أبا طالب ا عن المسيب بن حزن قال: لما حض

رة، فقال:  ☻ لمغي ة بن ا مي بد الله بن أبي أ أيؓ»فوجد عنده أبا جهل، وع

بي  ،«عمؓقل:ؓلاؓإلهؓإلاؓاللهؓكلمةؓأحاجؓلكؓبهاؓعندؓالله بد الله بن أ فقال أبو جهل، وع

ة عبد المطلب مل ة: أترغب عن  مي يزل رسول الله ؟ أ ا  ☻فلم  يعرضه

بد  ة ع مل هم: على  ما كلم خر  تى قال أبو طالب آ ة، ح ل لمقا نه بتلك ا يدا عليه، ويع

ل رسول الله  له إلا الله، قال: قا : لا إ واللهؓ»: ☻المطلب، وأبى أن يقول

ؓعنك ؓأنه ؓلم ؓما ؓلك نزل الله:  «لأستغفرن  يم يخ يح يج هي هى﴿فأ
٠التوبة:] ﴾يي يى رسول الله  ،[٠١ ل نزل الله في أبي طالب، فقال  وأ

 ﴾مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي﴿: ☻
ص:] ٥القص ٦]. 
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لضلال معنى ا هنا  ر  منها ونذك رع  لهداية وما تف معنى ا دم   .تق

لطريق مادة )ضل( "مفردات القرآن"قال الراغب في  العدول عن ا لضلال:  : )ا

لى:  ة، قال تعا ي لهدا يضاده ا لمستقيم، و  خم خج حجحم جم جح ثم ته﴿ا
راء:] ﴾سخسم سح سج نهج، عمدً [٠٥الإس لم ا دول عن  لكل ع لضلال  ا يقال  ا كان أو ، و

يرً سهوً  يس رً ا،  ي ث ضىا كان أو ك المرت ي هو  لذ لمستقيم ا يق ا لطر ا، قال صعب جدً  ا، فإن ا

لنبي  ؓتحصواؓؓاستقيمواؓ»: ☻ا كماء ،«ولن الح ع   ل ب : كوننا وقا

يجري  لصواب  ة وا م لاستقا رة، فإن ا ثي من وجوه ك ين  ل ننا ضا من وجه وكو ين  صيب م

. نب كلها ضلال لجوا من ا المرمى، وما عداه  من  المقرطس  ى   مجر

يم عمدً  تق لمس ا ق  ي لطر رك ا لضلال ت ا ا كان  رً ، قليلًا اا كان أو سهوً وإذ ي ث ا،  كان أو ك

لضلال إلى  لك نسب ا لذ يكون منه خطأ ما، و لفظ الضلال ممن  يستعمل  صح أن 

لنبي  في ا نه قال  ى أ يد، ألا تر ين بون بع ل لضلا ين ا إن كان ب لكفار، و لى ا نبياء، وإ اأم

ى:] ﴾ئح ئج يي يى﴿: ☻ ق [٥الضح سي تد لما  ير مه ي: غ ، أ

بوة من الن ك  لي ف:] ﴾له لم لخ لح لج﴿وقال في يعقوب:  ،إ 9يوس ، وقال [٥

لاده:  ف:] ﴾لم كي كى كم كل كا﴿أو يوسف [١يوس لى شغفه ب ارة إ ، إش

لك:  ليه، وكذ ف:] ﴾يم يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ﴿وشوقه إ ، [١١يوس

سى  مو راء:] ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: وقال عن  شع ٢ال ، تنبيه أن [١

له:  منه سهو، وقو لك  ة:] ﴾نر مم ما﴿ذ ر لك من [٢١٢البق نسى، وذ ي: ت ؛ أ

نسان نسيان الموضوع عن الإ ل  .ا
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آخر ضربان لال من وجه   :والض

مرية الن علوم  ال ل ن  لا بوة، ض لن ة ا رف انيته، ومع ة الله ووحد رف لضلال في مع ، كا

له:  ليهما بقو المشار إ نحوهما   كم كل كا قي قى في فى﴿و
ساء:] ﴾ما لي لى لم كي كى  .[٠١٦الن

لية عم ال العلوم  ل ن  لا ات، وض هي العباد تي  ل ة ا عي لشر ة اأمحكام ا رف ، كمع

له:  من قو دم  ما تق له على  هو كفر كقو ما  بعيد إشارة إلى  ل لضلال ا  في فى﴿وا
ساء:] ﴾قى : [٠١٦الن له  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿، وقو

ساء:] ﴾ئه ئم ئخ له: [٠٦٥الن كقو ي: [١سبأ:] ﴾هم هج ني نى نم﴿، و ؛ أ

له:  لك قو يد، وعلى ذ لبع ة الضلال ا  ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿في عقوب

ة:] ﴾ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ﴿، [9الملل:] د ئ ٥الما ٥] ،

ة:] ﴾فج غم غج عم﴿وقوله:  د لبدن[٠١السج ة ا ل لموت واستحا ة عن ا ي  .، كنا

يل، [٥الفاتحة:] ﴾ئر ّٰ ِّ﴿ :وقوله قد ق ى.ف نصار ال ين  ل لضا ني با  : ع 

٥طه:] ﴾نخ نح نج مي مى مم محمخ مج﴿: وقوله ي: لا يضل عن ربي، ولا [٢ ، أ

له:  يغفله، وقو ي: لا  عنه: أ ؛ [٢الفيل:] ﴾نر مم ما لي لى لم﴿يضل ربي 

. سهم أمنف ي: في باطل وإضلال   أ

 :والإضلال ضربان

لشيء أحدهما عنك ا يضل  ن  ما بأ ين: إ لك على وجه لضلال، وذ ببه ا يكون س : أن 

لضلال له، وا ما أن تحكم بضلا ي: ضل عني، وإ ير، أ لبع لك: أضللت ا في هذين  كقو

 سبب الإضلال.

بً والضرب الثاني ب الإضلال س يكون  لباطل : أن  نسان ا ين للإ يز ا للضلال، وهو أن 

له:   ﴾عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿ليضل كقو
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ساء:] ٠الن فعالًا [٠١ رون أ تح ي ي  لك إلا ، أ من فعلهم ذ يحصل  صدون بها أن تضل، فلا   يق

لشيطان:  ال عن ا نفسهم، وق فيه ضلال أ ساء:] ﴾تج به﴿ما  لن ، [٠٠9ا

لشيطان:  س:] ﴾قىقي في فى ثي ثى﴿وقال في ا ٦ي  يي﴿وقال: ، [٢
ساء:] ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٦الن  نم نخ نح نج﴿ وقال: ،[١
٢ص:] ﴾همهٰ هج نه ين:، [٦ ه سان على أ د وج تعالى للإن الله  ل  لا  وإض

فيحكم الله عليه بذلك في أحدهما نسان  يضل الإ هو أن  لضلال، و ببه ا يكون س : أن 

يق  يعدل به عن طر لدنيا، و هو حق وعدل، ا لك إضلال  رة، وذ لنار في الآخ لى ا ة إ لجن ا

لنار عدل وحق. لى ا ة إ لجن ق ا ي العدول به عن طر لضال بضلاله و لحكم على ا  فا

من إضلال اللهوالثاني ة إذا راعى  ،:  يئ ه نسان على  الإ ة  لى وضع جبل عا هو أن الله ت

يقً  ر محمودً ط مً ا،  مو مذ و  مه، وتعذر ا كان أ لز ستطابه و افه عنه، ا، ألفه وا صر ن رفه وا ص

دة طبع ثان العا ك قيل:  ل لذ ى الناقل، و ى عل يأب ي  لذ لطبع ا لك كا ر ذ صي ي  .و

ك ل لهي، وإذا كان كذ نسان فعل إ الإ هذه القوة في  الموضع  -و هذا  ير  قد ذكر في غ و

بً  ب يكون س ينسب  -ا في وقوع فعلأن كل شيء  الفعل إليه، فصح أن  ة ذلك  نسب صح 

لى الله من هذا ا بد إ الع تصوره ضلال  لذي ي لوجه ا لوجه، فيقال: أضله الله لا على ا

من،  المؤ سق دون  الفا فر و نفسه للكا لى  نسوب إ الم لإضلال  ة، ولما قلناه جعل ا الجهل

من فقال:  نفسه إضلال المؤ  لى لم كي كى كم كل كا﴿بل نفى عن 
د:] ﴾ئه﴿ ﴾ئم ئخ ئح ئج﴿، [٠٠٥التوبة:] ﴾لي فر[٥-4محم لكا  ، وقال في ا

لفاسق:  د:] ﴾ضج صم صخ صح سم﴿وا  يم يز ير ىٰ ني﴿، [١محم
ة:] ﴾ين ر ر:] ﴾سخ سح سج خم خج﴿، [٢٦البق ف ٥ ا  بر ئي﴿، [4

هيم:] ﴾بزبم را ٢إب ٥]. 
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له:  دة في قو فئ لنحو تقليب اأم هذا ا ٠الأنعام:] ﴾مخ مح﴿وعلى  لختم [٠١ ، وا

له:  القلب في قو ة:] ﴾ني نى نم نخ﴿على  ر له: [٥البق لمرض في قو دة ا يا  تن﴿، وز

ة:] ﴾ثمثن ثز ثر تي تى ر هـ.[٠١البق  .( ا

ة  فضلًا   اللهمن رحم من عباده  من يشاء  ي  يهد نه  نه أ ه أ من حكمت لى و منه تعا  

يشاء عدلًا  من  يديضل  ما ربك بظلام للعب منه و  تج به بم بخ﴿ : قال الله ، 

ر:] ﴾تهثم تم تخ تح ث د لى: ،[١٠الم  عم عج ظم طح ضم ضخ﴿ وقال تعا
9النحل:] ﴾كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج ١]، 

لى:  مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم﴿ وقال تعا

د:] ﴾نم نخ نح نج مم رع ٢ال لى: ،[٥ عا  بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿ وقال ت

ساء:] ﴾بى قال: ،[١١الن  غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ﴿ و

راف:] ﴾غم الله ،[٠١٦الأع مسلم قال  ي أخرجه  لذ ديث أبي ذر ا لك وفي ح لى غير ذ  إ

 :«وقال الله ،«ياؓعباديؓكلكمؓضالؓإلاؓمنؓهديتهؓفاستهدونيؓأهدكم  :﴿يخ 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 ﴾ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى

س: 9]يون 9-٠١١]. 

اأمرض كلهم في  :ؓ قال ابن كثير  أمهل  محمد أمذن  يا  لو شاء ربك  )و

ئتهم به فآمنوا كلهم لإيمان بما ج لى:  ،ا له تعا لى كقو عا يفعله ت ة فيما  له حكم ولكن 

 هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿
-٠٠١هود:] ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي

٠٠9]. 
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لى:  عا  ﴾لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى﴿وقال ت

د:] رع لى:  ،[١٠ال لهذا قال تعا س:] ﴾ّٰ ِّ ُّ﴿و 9يون هم  ،[9 زمهم وتلجئ أي تل

ليك بل الله  لك عليك ولا إ ليس ذ ي  ين؛ أ نوا مؤمن تى يكو  مم ما لي لى﴿ح

9النحل:] ﴾نزنم نر ر:] ﴾يريز ىٰ ني نى نن﴿ ،[١  بم بز﴿ ،[١فاط

ة:] ﴾تمتن تز تر بي بى بن ر  نح نج مي مى مم﴿ ،[٢٥٢البق

راء:] ﴾نم نخ شع ص:] ﴾كى كم كل كا قي﴿ ،[١ال ٥القص  طح ضم﴿ ،[٦

د:] ﴾غج عم عج ظم رع ٢الغا ية:] ﴾مح مج له لم﴿ ،[4١ال لى  ،[٢ إ

يد ير لفعال لما  هو ا لى  لة على أن الله تعا لدا يات ا من الآ لك  ير ذ يشاء ،غ ي من  لهاد  ،ا

له ،المضل لمن يشاء لى:  ،لعلمه وحكمته وعد لهذا قال تعا  بز بر ئي ئى﴿و

س:] ﴾ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم جَسَ  [٠١١يون رو هو  -ال و

لال ل والض كل  ،-الخبا لعادل في  هو ا لته، و ي حجج الله وأد يعقلون أ ين لا  لذ على ا

هـ. من ضل( ا ى وإضلال  هد من  ة  ي هدا ك في  ل  ذ

لى:  مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج﴿ وقال تعا
راف:] ﴾مح  .[٠٥١الأع

من أضله فقد : ؓ قال ابن كثير  له و مضل  نه لا  إ هداه الله ف من  لى  )يقول تعا

لهذا جاء  لم يكن، و يشأ  لم  ما  و ما شاء كان  لى  نه تعا ة، فإ ل محا خاب وخسر وضل لا 

مسعود  ديث ابن  ونعوذؓباللهؓؓ،إنؓالحمدؓللهؓنحمدهؓونستعينهؓونستهديهؓونستغفره»في ح

منؓشرورؓأنفسناؓومنؓسيئاتؓأعمالنا،ؓمنؓيهدؓاللهؓفلاؓمضلؓلهؓومنؓيضللؓاللهؓفلاؓهاديؓ

ؓورسوله ؓعبده ؓمحمدا ؓأن ؓوأشهد ؓله ؓشريك ؓلا ؓوحده ؓالله ؓإلا ؓإله ؓلا ؓأن ؓوأشهد  «له،

هـ. هم(ا نن وغير لس لإمام أحمد وأهل ا مه رواه ا لحديث بتما  ا
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لى: له تعا ير قو  عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ﴿ وقال في تفس

راف:] ﴾غم غج يه أحد،  ،[٠١٦الأع نه لا يهد لة فإ لضلا من كتب عليه ا لى:  يقول تعا

ى عنه  يجز نه لا  نظر فإ فيما  لنفسه  نظر  لو  ئًاو ي  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ ش

ة:] ﴾عجعم ظم طح د ئ ما لى:  ،[4٠ال ما قال تعا  فيقى فى ثي ثى ثن ثم﴿وك

 .[٠١٠يونس:] ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي

من  ية و يطرحه القدر هنا سؤال  ليهم ممن يعترض على اللهو )بلم( كيف   إ

هذا ي الله  هذا؟ يهد يضل  من وجوب فعل ؟، و دتهم  ني على عقي مب لسؤال  هذا ا و

بد. للع  اأمصلح 

هم يسألون يسئل عما يفعل و لذي لا  يريد ا لفعال لما  الحمد لله ا فالملك  ،فأقول 

لخبير لحكيم ا هو ا لى و عا ه، له وحده ت نه أ من يشاء بفضله؛ لعلمه أ ي  ةيهد ي للهدا ، لا 

له  من يشاء بعد يضل  ه–و ما ظلم لى نفسه  -و ة فأوكله إ ي للغوا نه أهلا  لكنه علم أ و

هواه لشيطان والعياذ بالله.، و ط عليه ا  فتسل

ؓ.﴾يي يى يم يخ﴿قوله:ؓ

لمستقيم"المفردات"قال في  لطريق ا لصراط ا لى: ،: )ا  بم بز بر﴿ قال تعا

٠٥الأنعام:] ﴾بن هـ. ،[١ سراط( ا يقال له   و

لسراطوقال يل  : )ا فق ته  تلع اب ته؛  لطعام وزرد ا رطت  من س تَسْهَل أصله  لمس ق ا ي لطر ا

هـ. بتلع سالكه( ا ي ا أنه يبتلعه سالكه أو  راط تصور  س

يفين: "المدارج"قال ابن القيم في  معرفا تعر ردا  لمستقيم مف لصراط ا : )وذكر ا

حد،  ه صراط وا ن تصاصه، وأ ينه واخ يد تع لك يف ة، وذ لإضاف ا با ريف للام، وتع با ريفا  تع

له  ها، كقو رد نه يجمعها ويف سبحا نه  الغضب والضلال فإ رق أهل  ما ط  بز بر﴿وأ

٠الأنعام:] ﴾ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم ٥ ١]، 
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لنا  مسعود خط  قال ابن  ة له، و المخالف لسبل  ع ا بيله، وجم الصراط وس لفظ  فوحد 

ال:  ☻رسول الله  ط خطوطً «هذاؓسبيلؓالله»خطا، وق ينه ، ثم خ ا عن يم

قال:  يساره، و لى: «هذهؓسبل،ؓعلىؓكلؓسبيلؓشيطانؓيدعوؓإليه»وعن  له تعا ، ثم قرأ قو

 ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر﴿

٠٥الأنعام:] ﴾في فى ثي ثى ثن الموصل إلى الله  ،«[١ يق  لطر هذا أمن ا و

لطريق(  هذه ا من  ليه أحد إلا  يصل إ تبه، لا  نزل به ك له وأ س ما بعث به ر هو  احد، و و

هـ.  ا

هو  لمستقيم هنا  صراط ا ل لى:وا لة قول الله تعا لإسلام بدلا  ذٰ يي يى﴿ ا
شور :] ﴾ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٥ال ٥ – ٢ ١]، 

رسول الله قال  ند أحمد قال:  نواس بن سمعان ع ل ديث ا : ☻ وفي ح

«ؓ ؓمستقيما ؓؓصراطؓ ضربؓاللهؓمثلا  ؓأبوابؓمفتحة،ؓا ؓفيهما ؓوعلىؓجنبتيؓالصراطؓسوران، ،

ؓالصراطؓؓوعلىؓالأبوابؓستورؓمرخاة،ؓوعلىؓباب الصراطؓداعؓيقول:ؓأيهاؓالناس،ؓادخلوا

ؓجميعؓ  ؓيفتح ؓأراد ؓفإذا ؓالصراط، ؓفوق ؓمن ؓيدعو ؓوداع ؓتتعرجوا، ؓولا ؓتلكؓؓشيئ اا، من

الأبواب،ؓقال:ؓويحكؓلاؓتفتحه،ؓفإنكؓإنؓتفتحهؓتلجه،ؓوالصراطؓالإسلام،ؓوالسوران:ؓ

صراط:ؓكتابؓالله،ؓحدودؓالله،ؓوالأبوابؓالمفتحة:ؓمحارمؓالله،ؓوذلكؓالداعيؓعلىؓرأسؓال

 .«والداعيؓمنؓفوقؓالصراط:ؓواعظؓاللهؓفيؓقلبؓكلؓمسلم

أن في تفسيره ؓ قال ابن جرير  يعًا على  يل جم تأو ل ا هل  من أ ة  م أم ا عت  : )أجم

فيه«الصراطؓالمستقيم» ي لا اعوجاج  لذ لواضح ا يق ا لطر هو ا  ،. 

لخَطَفي: ا ة  ي ر بن عط ي ك قول جر فمن ذل رب،  الع يع  ة جم لغ لك في  ك ذ ل  وكذ

اط   رَ ا اا صِ اى  اا لَ ن عَ ي ن اؤم اا الم ر   ا اا ي  أم

 

.

مِ   ي ق تَ ا ا ا اا سَ د  م  رِ ا اوَ ا ا اا الم ج   اوَ ا ا اا اع ا  ذ   إ

لحق  ق ا د على طري يْب: ،يري ؤَ لي أبي ذ  ذ له  ا نه قول  م  و
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اى اا تّ لِ َ  ا اا يَ بالخَ مَ  ه  ا اا ضَ رَ أَ ناَ  بَحَ ا اا  صَ

 

.

اطِ   رَ ا ا ا اا الصو نَ  ا ا ا اا دَق  مِ أَ اا  ا ا اا ه ناَ مَ ر   ت

لراجز:  منه قول ا  و

اطِ ) ر الصو هَجِ  نَ نَ د  عَ دِ فَص  ص قَا  (ال

ذلل د على  اه شو ال نا. و رك نىً عما ت نا غ ر يما ذك ف حصى، و ثر  من أن ت   أك

رب  لع ا ر   ي تع و  «الصراط»ثم تس ة أ م تقا باس صِف  تعمله في كل قولٍ وعمل و  تس ف

اجه. لمعوجَّ باعوج ا ته، و م تقا يمَ باس تق لمس تصف  ا ف  اعوجاج، 

ي، أعني:  ند ة ع ي هذه الآ لى بتأويل  هو أو ي  لذ  ﴾يي يى يم يخ﴿وا
تحة:] نعمتَ [٦الفا له مَنْ أ فّقتَ  تَه ووَ ي ارتض ما  بات على  ث لل نا  فّق ا به: وَ ي  ن مع نا  يكو ، أن 

يم تق اط المس ر لصِّ ا هو  ك  ل من قولٍ وعملٍ، وذ بادِك،  من ع يه  فق  ،عل و لما  ق  فّ من و  أمن 

للإسلام، وتصديقِ  ق  فّ فقد و  اء،  لشهد ا ين و يق لصد ين وا يِّ نب ال من  يه  الله عل نعم  من أ له 

رسلِ،  ل باع ا اتّ نه، و ره ع زجار عمّا زَج ن الا الله به، و مر  لعملِ بما أ ا تاب، و لك تمسكِ با ل ا و

 
ّ

بي ن ل نهج ا بدٍ لله  ،، ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي☻م وكلِّ ع

هـ. ا يم(  تق لمس ا راط  الص من  ك  ل لحٍ، وكل ذ  صا

الصراط  ة على  م الاستقا هي جزاء  صراط الحسي في الآخرة  ة على ال م لاستقا وا

نيا فمن جازه جازهالمعنوي  لد لصراط الممدود  ،في ا ة با ة المتعلق أمدل نذكر بعض ا ل و

متن جهنم رة ،على  هري من حديث أبي  ين  لصحيح ناسً  قال: ؓ  ففي ا لوا أن  ا قا

رسول الله  ة☻ل م لقيا يوم ا ى ربنا  نر يا رسول الله، هل  فقال رسول ؟ : 

يا «؟هلؓتضارونؓفيؓرؤيةؓالقمرؓليلةؓالبدر»: ☻الله  ا: لا  لو رسول الله،  قا

ؓسحاب»قال:  ؓالشمسؓليسؓدونها ؓفي ؓتضارون ال:  «؟هل يا رسول الله، ق لوا: لا  قا

فليتبعه،ؓؓشيئ ايجمعؓاللهؓالناسؓيومؓالقيامةؓفيقول:ؓمنؓكانؓيعبدؓؓ،فإنكمؓترونه،ؓكذلك»

ؓويتبعؓمنؓكانؓ ؓالقمر، ؓويتبعؓمنؓكانؓيعبدؓالقمر فيتبعؓمنؓكانؓيعبدؓالشمسؓالشمس،

ؓفيأتيهمؓاللهؓ ؓمنافقوها، ؓفيها ؓالأمة ؓوتبقىؓهذه فيؓؓيعبدؓالطواغيتؓالطواغيت،
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صورةؓغيرؓصورتهؓالتيؓيعرفون،ؓفيقول:ؓأناؓربكم،ؓفيقولون:ؓنعوذؓباللهؓمنك،ؓهذاؓمكانناؓ

فإذاؓجاءؓربناؓعرفناه،ؓفيأتيهمؓاللهؓتعالىؓفيؓصورتهؓالتيؓيعرفون،ؓفيقول:ؓحتىؓيأتيناؓربنا،ؓ

ؓأناؓ ؓفأكون ؓفيتبعونهؓويضربؓالصراطؓبينؓظهريؓجهنم، ؓأنتؓربنا ؓفيقولون: ؓربكم، أنا

وأمتيؓأولؓمنؓيجيز،ؓولاؓيتكلمؓيومئذؓإلاؓالرسل،ؓودعوىؓالرسلؓيومئذ:ؓاللهمؓسلم،ؓ

ؓالسعدا ؓشوك ؓكلاليبؓمثل ؓجهنم ؓوفي ؓالسعدانسلم، ؓرأيتم ؓهل يا  ،«؟ن، لوا: نعم  قا

فإنهاؓمثلؓشوكؓالسعدانؓغيرؓأنهؓلاؓيعلمؓماؓقدرؓعظمهاؓإلاؓالله،ؓتخطفؓ»رسول الله قال: 

الناسؓبأعمالهم،ؓفمنهمؓالمؤمنؓبقيؓبعمله،ؓومنهمؓالمجازىؓحتىؓينجى،ؓحتىؓإذاؓفرغؓاللهؓ

ؓمنؓأه ؓمنؓأراد ؓأنؓيخرجؓبرحمته ؓوأراد ؓبينؓالعباد، ؓأنؓمنؓالقضاء ؓالملائكة ؓأمر ؓالنار، ل

ؓمنؓالنارؓمنؓكانؓلاؓيشركؓباللهؓ ممنؓأرادؓاللهؓتعالىؓأنؓيرحمهؓممنؓيقول:ؓلاؓإلهؓؓشيئ ايخرجوا

ؓأثرؓ ؓإلا ؓآدم ؓابن ؓمن ؓالنار ؓتأكل ؓالسجود، ؓبأثر ؓيعرفونهم ؓالنار، ؓفي ؓفيعرفونهم ؓالله، إلا

نارؓوقدؓامتحشوا،ؓالسجود،ؓحرمؓاللهؓعلىؓالنارؓأنؓتأكلؓأثرؓالسجود،ؓفيخرجونؓمنؓال

فيصبؓعليهمؓماءؓالحياة،ؓفينبتونؓمنهؓكماؓتنبتؓالحبةؓفيؓحميلؓالسيل،ؓثمؓيفرغؓاللهؓتعالىؓ

منؓالقضاءؓبينؓالعباد،ؓويبقىؓرجلؓمقبلؓبوجههؓعلىؓالنارؓوهوؓآخرؓأهلؓالجنةؓدخولاؓ

ؓوأحرقنيؓ ؓريحها، ؓقشبني ؓقد ؓفإنه ؓالنار، ؓعن ؓوجهي ؓاصرف ؓرب، ؓأي ؓفيقول: الجنة،

:ؓهلؓعسيتؓإنؓفعلتؓفيدعوؓاللهؓماؓشاءؓاللهؓأنؓيدعوه،ؓثمؓيقولؓاللهؓذكاؤها،ؓ

فيقول:ؓلاؓأسألكؓغيره،ؓويعطيؓربهؓمنؓعهودؓومواثيقؓماؓشاءؓ؟ؓذلكؓبكؓأنؓتسألؓغيره

ؓاللهؓأنؓ ؓشاء ؓسكتؓما ؓورآها ؓالجنة ؓعلى ؓأقبل ؓفإذا ؓالنار، ؓعن ؓفيصرفؓاللهؓوجهه الله،

ؓبابؓالج ؓإلى ؓقدمني ؓرب، ؓأي ؓيقول: ؓثم ؓأعطيتؓيسكت، ؓأليسؓقد ؓاللهؓله: ؓفيقول نة،

ؓأغدركؓفيقول:ؓ ؓابنؓآدم،ؓما عهودكؓومواثيقكؓلاؓتسألنيؓغيرؓالذيؓأعطيتك،ؓويلكؓيا

فيقول:ؓ؟ؓأيؓرب،ؓيدعوؓاللهؓحتىؓيقولؓله:ؓفهلؓعسيتؓإنؓأعطيتكؓذلكؓأنؓتسألؓغيره

ؓفإ ؓفيقدمهؓإلىؓبابؓالجنة، ؓفيعطيؓربهؓماؓشاءؓاللهؓمنؓعهودؓومواثيق، ؓقامؓلاؓوعزتك، ذا

علىؓبابؓالجنةؓانفهقتؓلهؓالجنة،ؓفرأىؓماؓفيهاؓمنؓالخيرؓوالسرور،ؓفيسكتؓماؓشاءؓاللهؓأنؓ
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ؓفيقولؓاللهؓ ؓأدخلنيؓالجنة، ؓأيؓرب، ؓثمؓيقول: ؓأليسؓقدؓأعطيتؓؓيسكت، له:

ؓأغدرك،ؓفيقول:ؓ؟،ؓعهودكؓومواثيقكؓأنؓلاؓتسألؓغيرؓماؓأعطيت ؓابنؓآدم،ؓما ويلكؓيا

منه،ؓؓ،ؓفلاؓيزالؓيدعوؓاللهؓحتىؓيضحكؓاللهؓأيؓرب،ؓلاؓأكونؓأشقىؓخلقك

ؓقالؓاللهؓله:ؓتمنه،ؓفيسألؓربهؓويتمنىؓ ؓدخلها فإذاؓضحكؓاللهؓمنهؓقال:ؓادخلؓالجنة،ؓفإذا

حتىؓإنؓاللهؓليذكرهؓمنؓكذاؓوكذا،ؓحتىؓإذاؓانقطعتؓبهؓالأماني،ؓقالؓاللهؓتعالى:ؓذلكؓلكؓ

ي، مع«ومثلهؓمعه لخدر يد ا يد، وأبو سع يرة لا يرد عليه من  ، قال عطاء بن يز هر أبي 

يثه  ئًاحد ي لرجل: ش لك ا لذ يرة أن الله قال  ، قال أبو «ومثلهؓمعه»، حتى إذا حدث أبو هر

يد:  له: «وعشرةؓأمثالهؓمعه»سع ت إلا قو ما حفظ هريرة:  رة، قال أبو  ي هر ا  يا أب ذلكؓ»، 

ؓمعه يد، «لكؓومثله ع ل أبو س من رسول الله قا  ☻: أشهد أني حفظت 

له:  ريرة، «وعشرةؓأمثالهذلكؓلكؓ»قو ه ل أبو  ة دخولا قا لجن لرجل آخر أهل ا لك ا : وذ

ة لجن يد ،ا لشيخان عن أبي سع رج ا فيه: ؓ  وأخ ثمؓيضربؓالجسرؓعلىؓ» نحوه و

لجسر ،«جهنم،ؓوتحلؓالشفاعة،ؓويقولون:ؓاللهمؓسلم،ؓسلم ما ا يا رسول الله، و ؟ قيل: 

شويكةؓيقالؓلهاؓؓدحضؓمزلة،ؓفيهؓخطاطيفؓوكلاليبؓوحسكؓتكونؓبنجدؓفيها»قال: 

السعدان،ؓفيمرؓالمؤمنونؓكطرفؓالعين،ؓوكالبرق،ؓوكالريح،ؓوكالطير،ؓوكأجاويدؓالخيلؓ

ديث «والركاب،ؓفناجؓمسلم،ؓومخدوشؓمرسل،ؓومكدوسؓفيؓنارؓجهنم لح وفي رواية  ،ا

لسيف(. من ا الشعرة وأحد  من  دق  ر أ لجس ني أن ا يد: )بلغ  لمسلم قال أبو سع

ديث جابر مسلم: ؓ  وفي ح ند  ؓكلؓ» ع ؓويعطى ؓويتبعونه، ؓبهم ؓفينطلق قال:

ا،ؓثمؓيتبعونهؓوعلىؓجسرؓجهنمؓكلاليبؓوحسك،ؓتأخذؓاؓنورؓ ا،ؓأوؓمؤمن ؓإنسانؓمنهمؓمنافقؓ 

ؓالمؤمنون ؓينجو ؓثم ؓالمنافقين، ؓنور ؓيطفأ ؓثم ؓالله، ؓشاء ة ،«من يف يرة وحذ هر  وعن أبي 

مسلم) ¶ ند  1ع 07:) «ؓ ؓالصراط ؓجنبتي ؓفتقومان ؓوالرحم، ؓالأمانة اؓيمين ؓوترسل

ؓ البرق «،ؓفيمرؓأولكمؓكالبرقوشمالا  يء كمر  ي ش مي أ قال: ؟ قال: قلت: بأبي أنت وأ
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ثمؓكمرؓالريح،ؓثمؓكمرؓالطير،ؓوشدؓ؟ؓألمؓترواؓإلىؓالبرقؓكيفؓيمرؓويرجعؓفيؓطرفةؓعين»

الرجال،ؓتجريؓبهمؓأعمالهمؓونبيكمؓقائمؓعلىؓالصراطؓيقول:ؓربؓسلمؓسلم،ؓحتىؓتعجزؓ

وفيؓحافتيؓالصراطؓ»، قال: «ايءؓالرجلؓفلاؓيستطيعؓالسيرؓإلاؓزحفؓ أعمالؓالعباد،ؓحتىؓيج

لذي  «كلاليبؓمعلقةؓمأمورةؓبأخذؓمنؓامرتؓبه،ؓفمخدوشؓناج،ؓومكدوسؓفيؓالنار وا

يفً  ر بعون خ لس نم  ر جه رة بيده إن قع ي هر  .انفس أبي 

نة لج ا ة  من جه ه  ف  ر هي ط رة و نط لق اط ا ر لص ا ر  ديث أبي سعيد ،وفي آخ  ففي ح

ي ؓ  لبخار 173) في ا يخلصؓالمؤمنونؓ» :☻ ( قال: قال رسول الله7

منؓالنار،ؓفيحبسونؓعلىؓقنطرةؓبينؓالجنةؓوالنار،ؓفيقصؓلبعضهمؓمنؓبعضؓمظالمؓكانتؓ

ؓأذنؓلهمؓفيؓدخولؓالجنة،ؓفوالذيؓنفسؓمحمدؓبيده،ؓ ؓونقوا بينهمؓفيؓالدنيا،ؓحتىؓإذاؓهذبوا

ؓالدنيا ؓفي ؓكان ؓبمنزله ؓمنه ؓالجنة ؓفي ؓأهدىؓبمنزله لى   وقد أشار الله ،«لأحدهم إ

له: لقرآن بقو لصراط في ا  ﴾نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل كا﴿ ا
ريم:] ٥م ٠]. 

الورود،في التفسير ؓ قال الشوكاني  هذا  لناس في  قيل : )وقد اختلف ا : ف

ردً  نين ب م لمؤ ا يكون على  لدخول، و لورود ا مً ا هيما وسلا وقالت  .ا كما كانت على إبرا

الصراطفرقة لمرور على  هو ا ا وقيل ،: الورود  هو كم لدخول، إنما  : ليس الورود ا

لم أدخلها رة و بص ل دت ا  .تقول: ور

له  لقو هره  ظا له على  هذا الورود، وحم يق  اء عن تحق العلم من  ير  وقد توقف كث

لى:   ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿تعا
[: يدل على أن  ،[٠١٠الأنبياء يبعده عنها، ومما  من ضمن الله أن  لنار  يدخل ا لوا: فلا  قا

يستلزم الدخول لى:  ،الورود لا  له تعا ص:] ﴾ني نى نم نخ﴿قو ٢القص فإن  ،[١

منه قول زهير: نه دخل فيه، و شرف عليه لا أ لمراد أ  ا
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ا اا رق  ز ااء  اا الم دن  ر اا و اا لم  ا جماماااهف

 

.

يم  المتخاا ضاار  الحا ن عصااي  ع ضاا   و

لقول  لصراط، أو الورود على جهنم  ولا يخفى أن ا لمرور على ا هو ا لورود  بأن ا

ين فيه جمع ب دة  م هي خا ة على  و ي هذه الآ ينبغي حمل  ة، ف لسن لكتاب وا من ا ة  أمدل ا

من  لداخل  لنار مع كون ا على دخول ا الورود  لجمع بحمل  نه قد حصل ا لك أم ذ

المنصوب عل ر  لجس فوق ا لمضي  ابها، أو بحمله على ا من عذ ا  ين مبعد من هو المؤ يها، و

لصراط  ريم:] ﴾نر مم ما لي لى لم﴿ا ٥م رً [٠ م ور أ لمذك ا هم  ي: كان ورود ا ؛ أ

مً  تو ة بهذه  ،امح تزل لمع دلت ا ست ة، وقد ا ل محا من وقوعه لا  نه لا بد  نه أ سبحا ضى  قد ق

من جهة  لواجب  مشبه با ا  هذ عرة أن  أمشا عند ا لعقاب واجب على الله، و ة على أن ا الآي

ليه لخلف إ رق ا ة تط ل ستحا ريم:] ﴾نى نن نم نز﴿ ،ا ٥م ما يوجب [٢ ي: اتقوا  ؛ أ

العمل به جب  رك ما شرعه، وأو لكفر بالله ومعاصيه، وت هو ا لنار، و  .ا

رة  ة بن ق ي او ي ومع لجحدر نجى، وبها قرأ  ﴾ئم﴿قرأ عاصم ا من أ لتخفيف  با

ليلى  يد، وقرأ ابن أبي  لتشد الكسائي، وقرأ الباقون با يعقوب و يد و  ﴾نح نج مي﴿حم
ر:] دث ٢الم ما يوجب  ،[٠ فعل  نفسهم ب ين ظلموا أ لذ اد بالظالمين ا لمر من ثم، وا لثاء  بفتح ا

الجثي: جمع  العرض، و المال أو  ة في النفس أو  هم بمظلم غير لنار، أو ظلموا  ا

هـ.  جاث(ا

 :لزوم الجماعة

لجماعة ة وا لسن لمستقيم إلا أهل ا الصراط ا من يسير على  لك  ليس هنا  ،و

هي: ة  لجماع هم  وا ين و لمسلم ة ا يرهم جماع على س من صار  لتابعون و ة وا لصحاب ا

ين. م الد يو لى   إ

لفلاح ا ى و لهد ا لصلاح و ا ر و لخي ا تماعهم على  ة لاج لجماع ا با مّو لمتمثل في  ،وس  ا

ة من اأمم هم  من سار على سير ة و لسنة على فهم صفوة اأمم لكتاب وا وقد أمر  ،أخذ ا
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ة فقال: ربنا  لفرق ة ونهى عن ا لجماع  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ بلزوم ا

ران: آل] ﴾ئمئن ال: ،[٠١١عم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم﴿ وق
روم:] ﴾نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم  خم خج﴿ وقال: ،[١٢–١٠ال
رات:] ﴾سج  .[٠١الحج

لدين  ☻ وحث رسول الله صرة ا من ن فيها  ة لما  على الجماع

ديث عمر لمبين ففي ح لحق ا ي في  ؓ  وظهور ا ة"عند الآجر ريع لش  ،(1) "ا

ة"و لسن 1/1وأحمد) ،(77لابن أبي عاصم)صـ "ا لنبي7  قال: ☻ ( أن ا

منؓأحبؓمنكمؓأنؓينالؓبحبوحةؓالجنةؓفليلزمؓالجماعةؓفإنؓالشيطانؓمعؓالواحدؓوهوؓمنؓ»

ة. ،«الاثنينؓأبعد ي لنها ة وسطها كما في ا لجن ة ا  وبحبوح

ي أمشعر لحارث ا ديث ا ي ؓ  وفي ح مذ لتر ند ا لنبي0713) ع ل ا  ( قال: قا

☻: «ؓ ؓبهن، ؓأمرني ؓالله ؓبخمس ؓآمركم ؓوالجهادؓوأنا ؓوالطاعة السمع

والهجرةؓوالجماعة،ؓفإنهؓمنؓفارقؓالجماعةؓقيدؓشبرؓفقدؓخلعؓربقةؓالإسلامؓمنؓعنقهؓإلاؓأنؓ

يا رسول الله وإن «يرجع،ؓومنؓادعىؓدعوىؓالجاهليةؓفإنهؓمنؓجثاؓجهنم ، فقال رجل: 

ؓالمسلمينؓ»قال: ؟ صلى وصام ؓسماكم ؓالذي ؓالله ؓبدعوى ؓفادعوا ؓوصام، ؓصلى وإن

 .«،ؓعبادؓاللهالمؤمنين

ة بمكان قال رسول الله همي ة في اأم لجماع منؓ» :☻ ولما كانت ا

مسلم ،«خرجؓمنؓالطاعةؓوفارقؓالجماعةؓفمات؛ؓماتؓميتةؓجاهلية 1) أخرجه  ( عن 707

رة ي هر  .ؓ  أبي 

ة  لخطأ بعصم الاجتماع على ا من  ة  محفوظ ة في كونها  لجماع ة ا همي وتكمن أ

ة لسن لكتاب وا يجمع أمة : ؓ  قال أبو مسعود ،ا فإن الله لا  ة  لجماع )عليكم با
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لة( ☻ محمد فوعا  ،(77) أخرجه ابن أبي عاصم ،على ضلا مر وجاء 

عباس ابن  لحاكم ¶ عن  1/1) أخرجه ا 1 1.) 

ة تدل على ذلك لسن لإسلام الحق وا هي ا ة  لجماع رج أحمد )، وا  ،(3/308أخ

ي نصار نواس بن سمعان اأم يره عن ال  ☻ عن رسول الله ؓ  وغ

ؓ» قال: ؓضرب ؓمثلا  طؓ الله ؓمستقيما ؓؓصرا ؓأبوابؓا ؓفيهما ؓسوران، ؓالصراط ؓجنبتي ؓوعلى ،

ؓ مفتحة،ؓوعلىؓالأبوابؓستورؓمرخاة،ؓوعلىؓبابؓالصراطؓداعؓيقول:ؓأيهاؓالناس،ؓادخلوا

منؓتلكؓؓشيئ اا،ؓولاؓتتعرجوا،ؓوداعؓيدعوؓمنؓفوقؓالصراط،ؓفإذاؓأرادؓيفتحؓالصراطؓجميعؓ 

إنؓتفتحهؓتلجه،ؓوالصراطؓالإسلام،ؓوالسوران:ؓؓالأبواب،ؓقال:ؓويحكؓلاؓتفتحه،ؓفإنك

حدودؓالله،ؓوالأبوابؓالمفتحة:ؓمحارمؓالله،ؓوذلكؓالداعيؓعلىؓرأسؓالصراط:ؓكتابؓالله،ؓ

 .«والداعيؓمنؓفوقؓالصراط:ؓواعظؓاللهؓفيؓقلبؓكلؓمسلم

محتضر(16) "الشريعة"وقال عبد الله بن مسعود كما في  لصراط  هذا ا  ،: )إن 

لى صدوا عن سبيل الله تعا لي الصراط  هذا  هلم  بد الله  يا ع ين ينادون؛  لشياط ضره ا  ،يح

بل الله  بل الله ،فاعتصموا بح ب الله   فإن ح  (.هو كتا

ما  ة على  لسن لكتاب وا هو علم ا ي  لذ لنافع؛ ا لحق إلا بالعلم ا صراط ا لل ة  رف ولا مع

ة م ماء اأم ة الله  ،قرره عل رف هو مع العلم  ي: )و هاب النجد لو بد ا محمد بن ع لإمام  قال ا

أمدلة( ين الإسلام با ة د معرف نبيه و ة  رف  .ومع

ين رسول الله العلم ☻ وقد ب هذا  لخيرة في  ين؛  ،أن ا لصحيح ففي ا

ي لبخار مسلم81) ا 1) ( و 13 ة ،(8 ي  قال: قال رسول الله ؓ  عن معاو

 .«الديناؓيفقههؓفيؓمنؓيردؓاللهؓبهؓخيرؓ » :☻

لإسلام، فإذا تعلمتموه فلا (11) وأخرج الآجري  له: )تعلموا ا ة قو لي العا : عن أبي 

ينا ولا  صراط يم رفوا ال لإسلام، ولا تح نه ا لمستقيم فإ صراط ا ل عنه، وعليكم با غبوا  تر

بيكم  ة ن نا قد قرأنا  ☻شمالا، وعليكم بسن إ والذي عليها أصحابه، ف
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ي فعلوه يفعلوا الذ من قبل أن  لقرآن  اء التي  ا هو هذه اأم ياكم و ة، وإ رة سن خمس عش

نصح،  لحسن فقال: صدق و فحدثت به ا لبغضاء قال:  لعداوة وا ين الناس ا تلقي ب

محمدً  ا  بهذ ني أحدثت  يا ب لت:  فقا ين،  ير نت س ة ب به حفص قلت: لا، قالت: ؟ اوحدثت 

هـ.  فحدثه إذن(ا

ين سلم الم اجب على  ة :فالو لسن لكتاب وا عتصام با لبعد  ،الا يتم ذلك إلا با لن  و

الاتباع ة  م ة وملاز بدع ل اق وا  يح يج هي هى هم هج﴿ : قال الله ،عن الافتر

راف:] ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ لى: ،[١الأع  عج﴿ وقال تعا

لدنيا ولا يشقى في  ،[٠٢١طه:] ﴾فم فخ فح فج غم غج عم يضل في ا لا 

لسلف. رها ا هكذا فس رة   الآخ

من ؓ قال الشوكاني  نه بدل  لتوكيد : )انتصب صراط على أ اأمول، وفائدته ا

يان، وفائدته اأم يكون عطف ب ة والتكرير، ويجوز أن  تثني من ال فيه  ين يضًالما  لذ ح، وا

لنساء حيث قال:  لمذكورون في سورة ا هم ا  بم بز بر ئي﴿أنعم الله عليهم 

 ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
ساء:] ﴾لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ٦الن 9-٥ ١]، 

هـ ليشمل كل إنعام(ا نعام  الإ ق   .وأطل

ثير لعبد ؓ  قال ابن ك فيما إذا قال ا يث  لحد دم ا  يم يخ﴿: )قد تق
ها أن الله يقول  ﴾يي يى لى آخر ؓلعبديؓولعبديؓماؓسأل»إ لى:  ،«هذا له تعا وقو

يجوز  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿ لنحاة و ند ا منه ع هو بدل  لمستقيم و صراط ا لل ر  مفس

 .أن يكون عطف بيان والله أعلم

لى:  لنساء حيث قال تعا لمذكورون في سورة ا هم ا ين أنعم الله عليهم  لذ  ئي﴿وا

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
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 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر
ساء:] ﴾لم ٦الن 9-٥ ين أنعمت عليهم  ،[١ لذ عباس: صراط ا لضحاك عن ابن  وقال ا

ين؛ وذل لح لصا اء وا لشهد ين وا لصديق نبيائك وا من ملائكتك وأ عبادتك  عتك و ك بطا

لى:  ما قال ربنا تعا ر   ﴾تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿نظي
ة  .الآي

هم  :وقال أبو جعفر الرازي  قال:  لذين أنعمت عليهم  ربيع بن أنس صراط ا ل عن ا

هد وقال وكيع:  مجا منون، وكذا قال  هم المؤ ريج عن ابن عباس:  لنبيون، وقال ابن ج ا

بي  لن م ا ه يد بن أسلم:  لرحمن بن ز بد ا قال ع المسلمون، و ومن  ☻هم 

عباس م عن ابن  لمتقد ر ا لتفسي هـ. ¶ معه، وا  أعم وأشمل والله أعلم( ا

ل تعالى ؓ  وقا سير قوله   بي بى بن بم بز بر ئي﴿ :ن تف

 ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر
ساء:] ﴾فى ٦الن له فإن الله [9 عنه ورسو ما نهاه الله  مره الله به وترك  من عمل بما أ ي  ؛ )أ

  ًفق ا ر م يجعله  ته و م ا ر ار ك نه د هم يسك ة و لرتب هم في ا م لمن بعد بياء ث ن ا للأ

يتهم ثم أثنى  ن هم وعلا ائر سر ين صلحت  لذ لصالحون ا اء وا لشهد يقون، ثم ا لصد ا

لى فقال:  عا  .﴾فى ثي ثى ثن﴿عليهم ت

هيم بن سعد عن وقال البخاري  حدثنا إبرا بد الله بن حوشب،  محمد بن ع ا  : حدثن

لله  ة، قالت: سمعت رسول ا ماؓ»ل: يقو ☻أبيه، عن عروة، عن عائش

ؓوالآخرة ه  ،«منؓنبيؓيمرضؓإلاؓخيرؓبينؓالدنيا فيها أخذت قبض  لتي  وكان في شكواه ا

يقول:  يدة فسمعته  شد ة  معؓالذينؓأنعمؓاللهؓعليهمؓمنؓالنبيينؓوالصديقينؓوالشهداءؓ»بح

هيم  «والصالحين را ة عن سعد بن إب ب يث شع من حد لم  مس اه  ا رو ر، وكذ يِّ نه خ  فعلمت أ
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له  ،به نى قو هذا مع لحديث الآخر  ☻و ا ثلاثً  «اللهمؓالرفيقؓالأعلى»في ا

لتسليم لصلاة وا فضل ا ى، عليه أ  .ثم قض

 :ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة

يرة، قال ابن جرير لمغ لقمي عن جعفر بن أبي ا يعقوب ا يد، حدثنا  : حدثنا ابن حم

لى رسول الله  نصار إ من اأم  ☻عن سعيد بن جبير، قال: جاء رجل 

محزون، فقا هو  لنبي و له ا يا  «؟ياؓفلانؓماؓليؓأراكؓمحزونا»: ☻ل  فقال: 

هو ما  فيه، فقال:  رت  يء فك ننظر إلى ؟، نبي الله ش نروح  نحن نغدو عليك و قال: 

لسك نجا لنبي وغدً  ،وجهك و رد ا ي ليك، فلم  ين فلا نصل إ لنبي رفع مع ا ا ت

ئًا ☻ ية شي بهذه الآ  بى بن بم بز بر ئي﴿، فأتاه جبريل 

لنبي  ﴾تى تن تم تز تر بي فبعث ا ة،  ي  فبشره. ☻الآ

دة،  قتا لشعبي و مر ا مسروق، وعن عكرمة، وعا رسلا عن  م هذا اأمثر  ي  وقد رو

ندً  نها س هو من أحس نس و يع بن أ رب ل ا نى، حدثنا ابن وعن  لمث ير: حدثنا ا ا، قال ابن جر

له:  ة، وقال: إن  ﴾بم بز بر ئي﴿أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قو الآي

بي  لن بي  ☻أصحاب ا لن لوا: قد علمنا أن ا فضل  ☻قا له 

لجنة  كيف لهم إذا اجتمعوا في ا و ة ممن اتبعه وصدقه،  لجن من به في درجات ا من آ على 

ى بعضهم بعضً  ير يعني رسول الله  ،اأن  ة، فقال:  ي هذه الآ يعني  لك،  إنؓ»فأنزل الله في ذ

ؓ أنعمؓاللهؓالأعلينؓينحدرونؓإلىؓمنؓهوؓأسفلؓمنهم،ؓفيجتمعونؓفيؓرياضؓفيذكرونؓما

عليهمؓويثنونؓعليه،ؓوينزلؓلهمؓأهلؓالدرجاتؓفيسعونؓعليهمؓبماؓيشتهونؓوماؓيدعونؓ

 .«به،ؓفهمؓفيؓروضةؓيحبرونؓويتنعمونؓفيه

فوع   ر ا م رو د  ردويهوق بن م كر  ل أبو ب فقا لرحيم بن ا من وجه آخر،  بد ا : حدثنا ع

ران،  بد الله بن عم يد، حدثنا ع ن أس إسماعيل بن أحمد ب ا  مسلم، حدثن محمد بن 
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ة، قالت:  سود، عن عائش هيم، عن اأم نصور، عن إبرا م عن  عياض  فضيل بن  حدثنا 

بي  لن لى ا لي من  ☻جاء رجل إ نك أمحب إ يا رسول الله، إ فقال: 

ي لد من و لي  هلي، وأحب إ من أ لي  رك فما نفسي، وأحب إ بيت فأذك ل إني أمكون في ا ، و

لجنة  نك إذا دخلت ا رفت أ موتك، ع موتي و رت  ليك، وإذا ذك نظر إ تى آتيك فأ أصبر ح

ة خشيت أن لا أراك، فلم يرد عليه النبي  لجن ين، وإن دخلت ا نبي رفعت مع ال

نزلت عليه  ☻  تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿حتى 

 ﴾فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز
ساء:] ٦الن ة من طريق  ،[9 لجن ة ا سي في كتابه في صف لمقد د الله ا فظ أبو عب لحا هكذا رواه ا و

ي به، ثم  لعابد ران ا بد الله بن عم مسلم الخلال، عن ع اني عن أحمد بن عمرو بن  لطبر ا

إسناده بأسا، والله أعلم. ى ب  قال: لا أر

لعباس بن الفضل أيضًاوقال ابن مردويه  : حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا ا

عبد الله عن  لد بن  لمصري، حدثنا خا عباس ا اأمسفاطي، حدثنا أبو بكر بن ثابت بن 

نبي  ل عباس: أن رجلا أتى ا لشعبي، عن ابن  مر ا لسائب، عن عا عطاء بن ا

ق  ☻ المنزل فيش يا رسول الله إني أمحبك حتى إني أمذكرك في  فقال: 

لك علي، وأح لنبي ذ ة، فلم يرد عليه ا لدرج  ☻ب أن أكون معك في ا

ئًا ي نزل الله ش ة ، فأ ير عن  ،هذه الآي يد عن جر ير عن ابن حم وقد رواه ابن جر

مرسلًا  الشعبي   .عطاء، عن 

يى بن أبي  :وثبت في صحيح مسلم يح هقل بن زياد عن اأموزاعي، عن  ديث  من ح

ة بن كع لرحمن، عن ربيع ة بن عبد ا ثير، عن أبي سلم ت ك نه قال: كن أمسلمي أ ب ا

بي  لن ند ا لي  ☻أبيت ع يته بوضوئه وحاجته، فقال  يا «سل»فأت ، فقلت: 

ة، فقال:  مرافقتك في الجن ؓغيرؓذلك»رسول الله أسألك  قال:  ،قلت: هو ذاك «؟أو

 .«فأعنيؓعلىؓنفسكؓبكثرةؓالسجود»
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يد الله بن أبي وقال الإمام أحمد عب ة عن  لهيع نا ابن  يى بن إسحاق، أخبر ح ي : حدثنا 

لنبي  لى ا لجهني، قال: جاء رجل إ رة ا م ة، عن عمرو بن  ح يسى بن طل جعفر، عن ع

نك رسول الله،  ☻ له إلا الله، وأ يا رسول الله، شهدت أن لا إ فقال: 

لي ما ديت زكاة  لخمس، وأ مضان، فقال رسول الله  ،وصليت ا وصمت شهر ر

ؓيومؓ»: ☻ ؓوالشهداء ؓوالصديقين ؓالنبيين ؓمع ؓكان ؓذلك ؓعلى ؓمات من

رد به أحمد ،«ماؓلمؓيعقؓوالديهؓ-ونصبؓأصبعيهؓ-القيامةؓوهكذا  .تف

ة عن أيضًاقال الإمام أحمد  يد مولى أبي هاشم، حدثنا ابن لهيع دثنا أبو سع : ح

معاذ بن أنس، عن أبيه، أن رسول الله   ☻زبان بن فائد، عن سهل بن 

ؓألفؓآيةؓفيؓسبيلؓاللهؓكتبؓيومؓالقيامةؓمعؓالنبيينؓوالصديقينؓوالشهداءؓؓمن»قال:  قرأ

 .«اؓإنؓشاءؓاللهالصالحين،ؓوحسنؓأولئكؓرفيقؓ 

ي،  صر لب لحسن ا زة، عن ا ي، عن أبي حم لثور يق سفيان ا ي من طر مذ لتر ى ا ورو

ؓالصدوقؓالأمينؓمعؓ»: ☻عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله  التاجر

هذا الوجه،  «والشهداءؓالنبيينؓوالصديقين من  نعرفه إلا  ديث حسن لا  هذا ح ثم قال: 

ي. صر بد الله بن جابر شيخ ب اسمه ع زة   وأبو حم

من طرق  غيرهما  يد و ن لمسا لصحيح وا ما ثبت في ا هذا كله بشارة  من  وأعظم 

ة، أن رسول الله  من الصحاب ة  رة عن جماع لرجل  ☻متوات سئل عن ا

يلحق بهم، فقال:  القوم ولما  ؓأحبا»يحب  ؓمن ؓمع فرح «لمرء ، قال أنس: فما 

ديث لح بهذا ا فرحهم  نه قال: إني أمحب رسول الله  ،المسلمون  ية عن أنس أ وفي روا

لم ¶ ، وأحب أبا بكر وعمر☻ معهم وإن  ثني  يبع ، وأرجو أن الله 

.  أعمل كعملهم
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يسار عن أبي سعيد  :قال الإمام مالك بن أنس عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن 

ي، قال: قال رسول الله  لخدر إنؓأهلؓالجنةؓليتراءونؓأهلؓالغرفؓ»: ☻ا

منؓفوقهم،ؓكماؓتراءونؓالكوكبؓالدريؓالغابرؓفيؓالأفقؓالمشرقؓأوؓالمغرب،ؓلتفاضلؓماؓ

هم، قال ،«بينهم ير يبلغها غ بياء لا  ن منازل اأم يا رسول الله، تلك  لوا:  ؓوالذيؓ» قا بلى،

ؓالمرسلين ؓباللهؓوصدقوا ؓآمنوا ؓرجال من حديث «نفسيؓبيده ين  صحيح ل ، أخرجاه في ا

ظ لمسلم للف ك وا ل  .ما

ني ابن علي، عن  ارة، أخبرني فليح عن هلال يع فز ا  لإمام أحمد، حدثن ورواه ا

رة أن رسول الله  هري إنؓأهلؓالجنةؓليتراءونؓفيؓ»قال:  ☻عطاء، عن أبي 

ؓتراءون ؓكما ؓترونؓ-الجنة ؓتفاضلؓؓ-أو ؓفي ؓالطالع ؓالأفق ؓفي ؓالغابر ؓالدري الكوكب

بيون ،«الدرجات لن لئك ا يا رسول الله أو لوا:  بلى،ؓوالذيؓنفسيؓبيده،ؓرجالؓ»قال: ؟ قا

ؓالمرسلين ؓباللهؓوصدقوا لحديث على شرط  «آمنوا سي: هذا ا لمقد ضياء ا ل فظ ا لحا قال ا

ي، والله أعلم. لبخار  ا

يز، اني في معجمه الكبيروقال الحافظ أبو القاسم الطبر  لعز بد ا : حدثنا علي بن ع

ة، عن  عتب يوب، عن  لم عن أ ا ف بن س لموصلي، حدثنا عفي ر ا محمد بن عما حدثنا 

لى رسول الله  ة إ لحبش من ا  ☻عطاء عن ابن عمر، قال: أتى رجل 

له رسول الله  له فقال  ؓواستفهم»: ☻يسأ الله  «سل يا رسول  فقال: 

لوان لصور واأم ينا با منت به وعملت  فضلتم عل منت بما آ رأيت إن آ بوة، ثم قال: أف لن وا

ة، قال رسول الله  لجن معك في ا لكائن  نعم،ؓ»: ☻بما عملت به، إني 

ؓألفؓعام ؓمسيرة ؓمن ؓالجنة ؓفي ؓبياضؓالأسود ؓليضيء ؓإنه ؓنفسيؓبيده، ثم قال  ،«والذي

منؓقال:ؓلاؓإلهؓإلاؓالله،ؓكانؓلهؓبهاؓعهدؓعندؓالله،ؓومنؓ»: ☻رسول الله 

 ،«قال:ؓسبحانؓاللهؓوبحمده،ؓكتبؓلهؓبهاؓمائةؓألفؓحسنةؓوأربعةؓوعشرونؓألفؓحسنة
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هذا يا رسول الله إنؓ»: ☻فقال رسول الله ؟ فقال رجل: كيف نهلك بعد 

ؓمنؓنعمؓالله،ؓ ؓالنعمة ؓفتقوم ؓبالعملؓلوؓوضعؓعلىؓجبلؓلأثقله ؓالقيامة الرجلؓليأتيؓيوم

يات  ،«ؓبرحمتهفتكادؓأنؓتستنفدؓذلكؓكلهؓإلاؓأنؓيتغمدهؓالله هذه الآ زلت  ن  سج خم خج﴿و

له - ﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح لى قو  ﴾عم عج ظم طح﴿ -إ
سان:] ٢-٠الإن ة ،[١ لجن يناك في ا ى ع ما تر يان  لتر ني  عي لحبشي: وإن  فقال رسول ؟ فقال ا

يت  «نعم»: ☻الله  نفسه، قال ابن عمر: فلقد رأ تى فاضت  ستبكى ح فا

يه ☻رسول الله  يد ليه في حفرته ب نده ضعيف. ،يد رابة ونكارة وس  فيه غ

لى:  لهذا قال تعا رحمته﴾كاكل قي قى في﴿و ند الله ب من ع ي  لذي  ،؛ أ هو ا و

لك لا بأعمالهم  لذ هلهم  ية  ﴾لم كي كى كم﴿أ لهدا يستحق ا هو عليم بمن  ي  أ

توفيق(اهـ. ل  وا

: بعد أن ذكر الذين أنعم الله عليهم "أضواء البيان"في  ؓ وقال الشنقيطي 

يهان) نب  :ت

ل يؤخذالأو يق :  لصد ة أبي بكر ا م ما ة إ ة صح يم لكر ة ا هذه الآي أمنه  ;ؓ  من 

لعظيم  لقرآن ا لسبع المثاني وا نا الله في ا فيمن أمر ة  -داخل  الفاتح ني  أن  -أع له  نسأ بأن 

ينا صراطهم لمستقيم. ،يهد الصراط ا هو  لك على أن صراطهم   فدل ذ

له:  لك في قو  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿وذ
منهم  ،﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ين أنعم عليهم، فعد  لذ وقد بين ا

ين لصديق ين  ،ا ين، فاتضح أنه  ؓ  أن أبا بكر ☻وقد ب لصديق من ا

ة إلى صراطهم، فلم  لهداي نسأله ا نا الله أن  مر ين أ لذ ين أنعم الله عليهم، ا لذ داخل في ا

يق ر الصد بس في أن أبا بك ل بق  مته حق. ؓ  ي ما صراط المستقيم، وأن إ ل  على ا
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ن : قد علمت الثاني لى بأ رح تعا لذين أنعم الله عليهم، وقد ص من ا ين  لصديق أن ا

له:  ة في قو ران صديق يم ابنة عم ة:] ﴾سجسح خم﴿مر د ئ ٥الما وإذن فهل تدخل مريم  ،[٥

لى:   ؟ أو لا ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿في قوله تعا

هي: الجواب ة، و فيها معروف مختلف  لية  دة أصو يتفرع على قاع فيهم  دخولها  : أن 

لعظيم  لقرآن ا ما في ا ص هل  يخت ها مما  نحو رة و لمذك ة ا لصحيح من الجموع ا ة  لسن وا

ليل منفصل لا بد يدخلن فيه إ ناث أو لا  فيه الإ لذكور تدخل  ة ا  ؟ بجماع

هل  احتج أ ة، و ة في الآي يم داخل فمر لك، وعليه:  يدخلن في ذ لى أنهن  ذهب قوم إ ف

ين: مر ا القول بأ  هذ

ل الإالأو لذكور على  ي على تغليب ا للسان العرب لجمع.: إجماع أهل ا  ناث في ا

الثاني ها، و نحو لمذكرة و ة ا لصحيح الجموع ا لى دخولهن في  يات تدل ع : ورود آ

نفسها:  يم  مر لى في  له تعا  ﴾كخ كح كج قم قح فم فخ فح﴿كقو
ريم:] لعزيز:[٠٢التح رأة ا م له في ا  قم فمقح فخ فجفح غم غج عم﴿ ، وقو

ف:] ﴾كل كخ كح كج ٢يوس له في بلقيس: [9  لح لج كم كل كخ﴿، وقو

لم: [4١النمل:] ﴾نح نج مم مخ مح مج لمله لخ لمذكر السا لجمع ا فيما كا له  و ، وق

ة  ﴾ليمج لى لم لخ﴿ ةالآي ر اء إجماعً  ;[١١:]البق يه حو ف نه تدخل  إ .ف  ا

منفصل ليل  لك إلا بد نهن لا يدخلن في ذ لى أ ير إ ذهب كث لك  .و لوا على ذ تد اس و

ى قوله:  ﴾يي يى ين يم يز﴿بآيات كقوله:  ل  حم﴿إ

زاب:] ﴾سم سخ سح سج خم خج لى: [١٥الأ  له تعا  بي بى﴿، وقو

 كا﴿، ثم قال: [١١النور:] ﴾ثمثن ثز ثر تىتي تن تم تز تر

ة  ﴾لى لم كي كى كم كل ، فعطفهن [١٠النور:]الآي

لهن دم دخو ى ع دل عل ي  .عليهم 
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ناث في الجمع  الإ لذكور على  لقول اأمول بأن تغليب ا ة أهل ا وأجابوا عن حج

ند الإطلاق ،ليس محل نزاع نحوه ع لمذكر و لجمع ا من ا ي يتبادر  لذ النزاع في ا  ،وإنما 

ظ،  للف ة ا ل دلا لسياق و ة ا ين قر من  لم  فيها إنما ع ناث  الإ يات بأن دخول  وعن الآ

زاع فيه. لك لا ن يدل على ذ ة الاقتران بما  ل دخولهن في حا  و

لخلاف أشار  هذا ا لى  ة وإ ة في الآي يم غير داخل فمر لقول:  هذا ا مراقي "في وعلى 

لسعود له: "ا  بقو

نااف ثااى ج نن ن ل  ومااا  اامول ماا

 

.

يه   اب اون  ااا ااو فاا تل اخ ن  االمي ساا  الم

هـ.   ا

ة على وجوب سؤال الله  ة دال ي تي لا تكون إلا  فهذه الآ ة ال لتام ة ا لهداي ا

العمل زً  ،بالعلم و ف يكون حا ما  لم  لع ا يب في طلب  لترغ ا من  ا  هذ لحق في وفي  أمهل ا ا 

بيلًا  لك س ستطاعوا إلى ذ ما ا منه  تزود  ل مل  فإن الله ،ا الع لم و  ،أرسل رسله بالع

لى: عا  لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح﴿ قال ت
فتح:] ﴾مج له لم لخ ٢ال ليل والبعد عن  ،[١ لد أمخذ با ة وجوب ا ي هذه الآ ففي 

يد لتقل يد  ،ا تقل ل ا إحسان لا أصحاب  بعهم ب من ت ياء و ب أمن ا هم  يهم  نعَم عل لم أمن ا

سد ي الفا لظن والرأ لحدس وا لعدل  ،وا لوسط ا يق ا لطر هو ا لحق واحد؛ و فيها أن ا و

ي قال الله لذ لخيار ا  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ عنه:  ا

ة:] ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ ر لبق ين  ،[٠4١ا ى ب هدً ق  لح ا ك أن  ولا ش

ين. ين باطل ين وحق ب ين ظلام ين ونور ب ل  ضلا

ة فيه فضل الصحاب هم ╚ و المنعم عليهم؛ صحبوا  ،على غير فهم ذروة 

هاجروا وصلوا معه ف ☻ رسول الله عنه كما ذكر  ╚و ورضوا 

من كتابه يات عدة  لى في آ فيما صح عن ابن مسعود ،الله تعا إنؓاللهؓنظرؓفيؓ» :ؓ  و
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ؓفرأىؓقلبؓمحمد ؓلنفسه،ؓؓ☻ؓقلوبؓالعباد ؓفاصطفاه خيرؓقلوبؓالعباد،

ؓخيرؓ ؓقلوبؓأصحابه ؓفوجد ؓقلبؓمحمد، ؓبعد ؓفيؓقلوبؓالعباد ؓنظر ؓثم ؓبرسالته، فابتعثه

عندؓا،ؓفهوؓقلوبؓالعباد،ؓفجعلهمؓوزراءؓنبيه،ؓيقاتلونؓعلىؓدينه،ؓفماؓرأىؓالمسلمونؓحسن ؓ

 .«اؓفهوؓعندؓاللهؓسيئاللهؓحسن،ؓوماؓرأواؓسيئ ؓ

يق إلا بعون الله :وفيه لطر هذا ا لسلوك  بيل  لعبد   أن لا س بد؛ إذ ا للع وتوفيقه 

نفَس ل اب بل وا ر الش لطعام و لى ا ته إ من حاج ر  ية أكث لهدا ا هذه  لى  ة إ نه بفقد  ،بحاج إ ف

ين. المب لخسران  ي وا لدنيوي واأمخرو لعطب ا ة يقع عليه ا لعظيم لنعمة ا  هذه ا

ة على فهم سلف رضوان الله  :وفيه لسن لكتاب وا هو علم ا هنا  المأمور به  العلم  أن 

ي ،عليهم لرأ لا ا الكلام و ما بينه  ،لا علم  على  لسلف  لهدى في علم ا لك أمن ا وذ

ة ابن رجب  ،العلماء ك رسال ل من ذ  .«فضلؓعلمؓالسلفؓعلىؓالخلف»و

ة رسول الله :وفيه متابع لتوحيد و ة ا همي يهدي  ☻ أ ما  هو أعظم  إذ 

ليه 9الأنعام:] ﴾فمقح فخ فجفح غم غج عم﴿ : قال الله ،إ وقال  ،[١

لى:  ﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ تعا
ة لرسول الله ،[١٢الأنعام:] لمتابع لتوحيد وا أمهل ا لتام  تداء ا ه  .☻ فالا

لى الله :وفيه نسان وحاجته إ الإ ليل على فقر  لطلب دال  ، د لسؤال وا فإن ا

لك  بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ : قال الله ،على ذ

ر:] ﴾تج به  .[٠٥فاط

عتماد على الله  :وفيه الا لتوكل و ليل على وجوب ا لقلوب بين د ؛ إذ ا

لى كيف يشاء رفها تعا يص من أصابعه  ين  ديث ،أصبع ك اأمحا ل حت بذ  .كما ص

فيه  للصراطو ة  مخالف هي  بدع؛ إذ  من ال ير  لتحذ لسنة  ،ا لكتاب وا لف ا ما خا فكل 

تقادً  أو فعلًا قولًا  اع و  ى في شيء أ لهد من ا من الضلال ،ا فليس  هو   قال رسول الله ،بل 
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لى: ،«فإن،ؓكلؓمحدثةؓبدعةؓوكلؓبدعةؓضلالة» :☻  لم﴿ وقال الله تعا

س:] ﴾مخمم مح مج له دم ،[١٢يون بدع كما تق من ال تحذير  ل لي ، ففيه ا فيه رد ع و

ة أو  لشيع ة وا لسن ين ا ريب ب يان أو التق ين اأمد لتقريب ب ريب سواء ا لتق أصحاب دعاة ا

تنازل عنه  ل لفته ولا ا مخا احد ولا يجوز  مية فالصراط و لجماعات الإسلا ين ا لتقريب ب ا

لى:  ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿ بحال قال تعا

راف:] ﴾َّ ٍّ ين:  وقد قال الله ،[١الأع لمبطل  جم جح ثم﴿ عن حال ا
لم:] ﴾حم حج ك  ،[9الق ير ذل لى غ ينه إ من د يء  تنازل عن ش ي للمسلم أن  فلا يجوز 

ة كتاب الله  تي تدل على برك ل لفوائد ا لى: ،من ا د قال تعا  ير ىٰ﴿ وق

٠٥الأنعام:] ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ٥]. 

لمستقيم  صراط ا ة إنما حصل لهم بسلوك ال هذه الطائف نعام على  فيه أن الإ جزاء و

ك عطاء حسابً  لى:، امن رب لعمل قال تعا ا من  بدّ   فح فج غم غج عم﴿ فلا 
رف:] ﴾قح فم فخ زخ ٥ال ة:] ﴾بم بخ بح بج ئه﴿ قال: ،[٢ د فيه  ،[٠٥السج ف

لإيمان اأمعمال عن مسمى ا يخرجون  ين  لذ ة ا المرجئ هل  ،رد على  ند أ لإيمان ع إذ ا

ص  ينق ة و يد بالطاع يز لجوارح واأمركان  با لجنان وعمل  عتقاد با للسان وا ة قول با لسن ا

ة. صي لمع  با

نى عليها رسول  التي أث نصورة  الم ة  لطائف لحق؛ ا ة ا لمنهج أهل السن هذا بيان  وفي 

له لاؓتزالؓطائفةؓمنؓأمتيؓعلىؓالحقؓظاهرينؓلاؓيضرهمؓمنؓ» :☻ الله بقو

صراط  ،«يأتيؓأمرؓاللهؓوهمؓظاهرونخالفهمؓحتىؓ ل هم با أخذ ظهم ب هم وحف فكان ظهور

يد من حكيم حم يل  نز من خلفه ت يه ولا  يد ين  من ب يأتيه الباطل  لذي لا  لمستقيم ا والله  ،ا

   أعلم.
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ؓ.﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿قوله:ؓ

ير  ليهود ﴾ُّ َّ﴿ثبت تفس ى ﴾ئر ّٰ﴿و ،با نصار عن  ،بال

م  ☻رسول الله  ي بن حات عن النبي  ؓ من حديث عد

ؓوالنصارىؓضالون» قال: ☻ ؓمغضوبؓعليهم أخرجه أحمد  ،«اليهود

فيه كلام يره و يق عمن سمع رسول الله  ،وغ بد الله بن شق  ☻وعن ع

له رجل  ى وسأ القر ي  اد لقين-بو الله-من بني ا يا رسول  يهم  لمغضوب عل ا مَنِ  ؟ : 

لضالون ،«اليهود» قال:  أخرجه أحمد. ،«النصارى»قال: ؟ قال فمن ا

العمل به لحق وترك  عرف ا من شابههم ممن  ليهود و لمغضوب عليهم ا  ،فا

ا وأضلوا. فضلو ن شابههم  م ر علم و ا بغي ين عملو لذ ى ا نصار لضالون ال  وا

ديث:  لح ؓيقبضؓ»وفي ا ؓولكن ؓالصدور ؓمن ؓينتزعه ؓانتزاعا ؓيقبضؓالعلم ؓاللهؓلا إن

ؓيبقؓعلماؓ،العلمؓبموتؓالعلماء ؓلم ؓؓ،حتىؓإذا ؓالناسؓرءوس  ؓاتخذ ؓا ؓبغيرؓعلمؓجهالا  ؓفأفتوا

ؓوأضلواؓ ي:  ،«فضلوا لبخار ؓوأضلواؓ»وفي رواية ا ؓبرأيهمؓفضلوا أخرجاه عن عبد  ،«فأفتوا

ة ،¶ الله بن عمرو يين لهذا قال سفيان بن ع ئنا ففيه ؓ  و من علما من فسد  ( :

ليهود من ا نصارى( ،شبه  ل من ا شبه  نا ففيه  من فسد من عباد مغضوب  ،و ين  ريق الف وكلا 

ضال ى. ،عليهم و نصار ل  سواء اليهود أو ا

ين أنعمت عليهم، قال الشوكاني في تفسيره لذ من ا لمغضوب عليهم بدل  ير ا : )وغ

ه  ة ل من غضب الله والضلال، أو صف ين سلموا  هم الذ نى: أن المنعم عليهم  على مع

لك، وصح جعله  من ذ ة  م السلا لإيمان و ة ا نعم ين  لنعمت نى: أنهم جمعوا بين ا على مع

مع  رفة  للمع ة  من الإبهام، صف فيها  لى المعارف لما  كون )غير( لا تتعرف بالإضافة إ

ين لجنس ة بين ا ير لمغا ة لاشتهار ا هنا غير مبهم  .أمنها 
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غة الل لغضب ن  ا لخلق،  ،و يد ا شد ي  لشدة، ورجل غضوب: أ بي: ا لقرط قال ا

دتها ة لش الخبيث ة  لحي ضوب: ا الغ  .و

من ) المفهوم  لنفي  يد ا لين تأك لضا  .غير(و )لا( في قوله ولا ا

رب الع لسان  لضلال في  صد وطريق  ،وا الق نن  هاب عن س لذ هو ا بي:  لقرط قال ا

منه  ي غاب، و للبن في الماء: أ لحق، ومنه ضل ا ة:] ﴾فج غم غج عم﴿ا د ؛ [٠١السج

رنا ترابا( لموت وص بنا با ي غ هـ بتصرف. أ  ا

الصراط  ،﴾ُّ َّ ٍّ﴿ : )وقوله:ؓ قال ابن كثير  نا  هد نى ا يع

لهداية  هم أهل ا ، و صفهم ونعتهم دم و نعمت عليهم ممن تق ين أ لمستقيم، صراط الذ ا

غير صراط  نواهيه وزواجره،  مره وترك  تثال أوا م ة لله ورسله، وا ة والطاع م لاستقا وا

لوا عنه، ولا صراط  لحق وعد دتهم، فعلموا ا ين فسدت إرا لذ هم ا لمغضوب عليهم، و ا

ين  لذ هم ا لين و لضا لحق، وأكد ا لى ا تدون إ يه ة لا  لضلال فقدوا العلم فهم هائمون في ا

ى. نصار ليهود وال يقتا ا ين، وهما طر سد ين فا مسلك يدل على أن ثم   الكلام بلا ل

منقطعا  هذا  فيكون على  ة،  هنا استثنائي ها ير(  لنحاة أن )غ وقد زعم بعض ا

لقو لى،  ناه أو منهم، وما أورد ا  ليسو لمنعم عليهم و من ا عر:لاستثنائهم  لشا  ل ا

ايش ناااي أقاا ل ب ن جماااا نااال مااا  مأ

 

.

ان  شااا ااه ب ياا اد رجل نااا ااع ع قاا ع   يق

لموصوف واكتفى بالصفة،   فحذف ا من جمال بني أقيش،  نك جمل  ي: كأ أ

ا،  هكذ لمغضوب عليهم. ﴾ُّ َّ ٍّ﴿و ي: غير صراط ا  أ

له  هو قو سياق الكلام، و ه  المضاف، وقد دل علي ذكر  ليه عن  اكتفى بالمضاف إ

لى:  لى:  ،﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿تعا عا ثم قال ت

﴿ٍّ َّ ُّ﴾. 

له:  من زعم أن )لا( في قو منهم  لكلام  ﴾ئر ّٰ ِّ﴿و ير ا دة، وأن تقد ائ ز

لعجاج: تشهد ببيت ا اس ين، و ل لضا المغضوب عليهم وا ير   عنده: غ
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ر لا  ور سر  وما  عر) بِّ  (ن 

ي مناه ،في بئر حور :أ لصحيح ما قد  .وا

ية،  لقرآن، عن أبي معاو لقاسم بن سلام في كتاب فضائل ا يد ا ى أبو عب لهذا رو و

سود، عن عمر بن الخطاب  هيم، عن اأم أمعمش، عن إبرا نه كان يقرأ: ؓ عن ا : أ

لين( لمغضوب عليهم وغير الضا ير ا وهذا إسناد صحيح، وكذا حكي عن أبي بن  ،)غ

لك نه قرأ كذ منه على ،كعب أ نه صدر  هو محمول على أ يدل على ما  و لتفسير، ف وجه ا

معطوف على  نه  هم أ لئلا يتو يد النفي،  لتأك يء بها  ما ج ن نه إ من أ  ىٰ رٰ﴿قلناه؛ 
ة  ،﴾ٌّ مشتمل لإيمان  ريقة أهل ا ين، لتجتنب كل منهما؛ فإن ط لطريقت رق بين ا للف و

لهذا  العلم؛ و ى فقدوا  نصار ل ليهود فقدوا العمل، وا العمل به، وا لحق و العلم با على 

الغضب،  ستحق  من علم وترك ا ى، أمن  نصار لل لضلال  لليهود، وا الغضب  كان 

. لم يعلم من   بخلاف 

نوا قاصدين  ى لما كا نصار ل ئً وا ي يأتوا  اش لم  أمنهم  ريقه،  لى ط يهتدون إ لكنهم لا 

هو  من بابه، و ى ضال  إتباعاأممر  النصار ليهود و من ا لحق، ضلوا، وكل  رسول ا ل ا

الغضب ليهود  فيهم:  ،مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف ا  تر بي بى﴿كما قال 

ة:] ﴾تم تز د ئ ٦الما ى الضلال كما قال:  ،[١ النصار  يه يم يخ﴿وأخص أوصاف 

ة:] ﴾ثه ثم ته تم به بم ئه ئم د ئ اأمحاديث [٥٥الما بهذا جاءت  ، و

ين ،والآثار ك واضح ب ل  .وذ

ة، قال: سمعت سماك بن قال الإمام أحمد محمد بن جعفر، حدثنا شعب : حدثنا 

جاءت خيل  ي بن حاتم، قال:  يحدث عن عد بيش،  يقول: سمعت عباد بن ح رب،  ح

لى رسول الله ☻رسول الله  تي وناسا، فلما أتوا بهم إ ، فأخذوا عم

لد، وأنا  ☻ لو نقطع ا افد وا لو ناء ا يا رسول الله،  له، فقالت:  صفوا 
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من الله عليك، قال:  ة، فمن علي  م من خد ما بي  رة،  بي قالت:  ،«؟منؓوافدك»عجوز ك

، قال:  ي بن حاتم ؓاللهؓورسوله!»عد ؓمن ؓفر جع،  ،«الذي ما ر قالت: فمن علي، فل

لته نا، فسأ نه علي، قال: سليه حملا ى أ نبه، تر لى ج مر لها، قال: فأتتني ورجل إ ، فأ

لان  تاه ف منه، وأ اه فلان فأصاب  نه قد أت إ ، ف علها ا كان أبوك يف م ة  فقالت: لقد فعل فعل

نبي  من ال بي، وذكر قربهم  بيان أو ص رأة وص نده ام إذا ع يته ف منه، فأت فأصاب 

يصر، فقال:☻ ى ولا ق ليس بملك كسر نه  رفت أ ياؓعدي،ؓماؓ» ، قال: فع

ماؓأفركؓأنؓيقال:ؓاللهؓأكبر،ؓ»قال:  ،«؟فهلؓمنؓإلهؓإلاؓالله؟ؓاللهؓأفركؓأنؓيقالؓلاؓإلهؓإلا

ؓ ؓالله، ؓمن ؓأكبر ؓشيء ؓاستبشر»قال:  ،«؟فهل ؓفرأيتؓوجهه ، وقال: «فأسلمت،

ؓوإنؓالضالينؓالنصارى» ي،  ،«المغضوبؓعليهمؓاليهود، مذ لتر لحديث، ورواه ا وذكر ا

يثه من حد رفه إلا  نع ريب لا  ديث سماك بن حرب، وقال: حسن غ قلت: وقد  ،من ح

ال:  ي بن حاتم، ق ي، عن عد ي بن قطر مر ة، عن سماك، عن  ماد بن سلم رواه ح

قال:  ،﴾ُّ َّ ٍّ﴿عن قول الله:  ☻سألت رسول الله 

ؓاليهود» ؓالضالون»قال:  ،﴾ئر ّٰ ِّ﴿ «هم ؓهم وهكذا رواه  ،«النصارى

ي بن حاتم به لشعبي، عن عد لد، عن ا ة، عن إسماعيل بن أبي خا ين عي وقد  ،سفيان بن 

ها. يطول ذكر رة  ثي له ألفاظ ك رق، و من ط ا  هذ ي حديث عدي   رو

بد الله بن شقيق، أنه وقال عبد الرزاق العقيلي، أخبرني ع ديل  معمر، عن ب نا  : أخبر

بي  لن من سمع ا هو ☻أخبره  ى، و لقر ي ا له  وهو بواد على فرسه، وسأ

هؤلاء من  ين، فقال: يا رسول الله،  الق ني  من ب وأشارؓؓ-المغضوبؓعليهمؓ»قال: ؟ رجل 

لحذاء، عن  ،«والضالونؓهمؓالنصارىؓ-ؓإلىؓاليهود لد ا ي وعروة، وخا ير لجر وقد رواه ا

من سمع النبي  يذكروا  لم  يق، فأرسلوه، و بد الله بن شق ووقع في  ،☻ع

بد الله ة عروة تسمية ع ي  بن عمر، فالله أعلم. روا
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رة، عن  يل بن ميس هيم بن طهمان، عن بد ديث إبرا يه، من ح ردو ى ابن م وقد رو

بد الله بن شقيق، عن أبي ذر قال: سألت رسول الله  عن  ☻ع

ين، قال: «اليهود»المغضوب عليهم قال:  ل لضا  .«النصارى»، قال: قلت: ا

مرة  :وقال السدي عباس، وعن  عن ابن  لك، وعن أبي صالح،  ما عن أبي 

بي  لن من أصحاب ا ناس  مسعود، وعن أ اني، عن ابن   ٍّ﴿: ☻الهمد
ليهود،  ﴾ُّ َّ ى. ﴾ئر ّٰ ِّ﴿هم ا نصار ل  هم ا

عباس:  ريج، عن ابن  لضحاك، وابن ج هم  ﴾ُّ َّ ٍّ﴿وقال ا

ليهود،  ى. ﴾ئر ّٰ ِّ﴿ا نصار  هم ال

بد الرحمن بن  نس، وع ربيع بن أ ل لك قال ا احد، وقال وكذ ير و يد بن أسلم، وغ ز

فً  تلا اخ هذا  ين في  ر لمفس ا ن  ي  ا.ابن أبي حاتم: ولا أعلم ب

هؤلاء الأئمة هد ما قاله  لون،  و ا ى ضا نصار ل من أن اليهود مغضوب عليهم، وا

رة:  سرائيل في سورة البق ني إ لى في خطابه مع ب له تعا دم، وقو ديث المتق لح  ىٰ﴿ا
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ة:] ﴾ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم ترتز بي بى ر 9البق ١] ،

دة  لمائ  تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿وقال في ا

 ﴾كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى
ة:] د ئ ٦الما ١].  

لى:  عا  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال ت
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج
ة:] ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي د ئ ٥الما ٥-١9]. 
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ه ن يد بن عمرو بن نفيل؛ أ رة عن ز لسي لى  وفي ا ه إ من أصحاب ة  و وجماع ه رج  لما خ

معنا حتى  لدخول  تطيع ا نك لن تس ليهود: إ له ا لحنيف، قالت  ين ا لد الشام يطلبون ا

من غضب الله يبك  نص فر. ،تأخذ ب من غضب الله أ  فقال: أنا 

النصار  يبك من سخط وقالت له  نص معنا حتى تأخذ ب لدخول  تطيع ا لن تس : إنك 

تطيعه تمر ع ،الله فقال: لا أس المشركين، فاس ين  دة اأموثان ود با لى فطرته، وجانب ع

ين  صروا ودخلوا في د تن ما أصحابه ف ى، وأ نصار ل ليهود ولا ا من ا يدخل مع أحد  لم  و

نوفل،  ة بن  منهم ورق ليهود إذ ذاك، وكان  ين ا من د رب  ق أمنهم وجدوه أ ة؛  راني لنص ا

لوحي،  من ا من بما وجد  لما بعثه آ الله بنبيه  هداه  هـ.ؓ حتى   ( ا

نه في "اقتضاء الصراط المستقيم"وقال شيخ الإسلام في  صدق أ ل خبره ا )فعلم ب  :

محضً  الإسلام  ين  هو د لذي  يه، ا بهد تمسكون  م ته قوم  م لى شعبة أ رفون إ منح ا، وقوم 

لرجل لا يكفر بكل  ى، وإن كان ا نصار ل من شعب ا ة  لى شعب ليهود، أو إ من شعب ا

نحراف، بل وقد لا يفسق  يضًاا الاأ يكون  رً ، بل قد  راف كف فسقً نح يكون  ا، وقد ا، وقد 

يكون خطأ قد  معصية و  .يكون 

ام دعاء  بد بدو مر الع لك أ لشيطان، فلذ ينه ا يز لطباع و ه ا ا اف أمر تتقاض نحر الا هذا  و

ة أصلًا  نصراني فيها ولا  ة  ي تي لا يهود ل ة ا م لى الاستقا ة إ لهداي نه با سبحا  .الله 

لت أمعاجم، ا لكتاب وا لى بعض أمور أهل ا شير إ نا أ هذه اأممة، وأ ابتليت بها  ي 

لمغضوب  لى صراط ا لمستقيم، إ لصراط ا نحراف عن ا نيف الا لح ليجتنب المسلم ا

ين ل لضا  .عليهم، أو ا

نه:  سبحا  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿قال الله 

ة:] ﴾يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ر  .[٠١9البق

م. ى والعل لهد منين على ا ا المؤ يهود على ما حسدو ل ذم ا  ف



  

  

 

262 

بتلى بعض  ي هداه الله بعلم وقد  لحسد لمن  من ا هم بنوع  ير العلم وغ لى  ين إ نتسب الم

مطلقً  موم  مذ ق  هو خل لح، و ل صا فع أو عم من أخلاق نا لموضع  هذا ا و في  ه ا، و

لمغضوب عليهم نه:  .ا سبحا  كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿وقال الله 

ساء:] ﴾نخ نح نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج كم -١٦الن

يدل  ،[١٥ لسياق  إن كان ا لبخل بالمال، و هو البخل بالعلم وا لذي  لبخل ا با فوصفهم 

ة،  ي ير آ العلم في غ مان  لك وصفهم بكت صود اأمكبر، وكذ هو المق لبخل بالعلم  على أن ا

لى:  له تعا  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿مثل قو
ران:] ﴾نج له:  [٠١٥آل عم ة، وقو ي  يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿الآ
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
ة:] ﴾جح ثم ر ٠٥البق له:  [٠٦١-9 ة، وقو  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿الآي

رة:] ﴾حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  [٠٥4البق

لى:  ة، وقال تعا  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ﴿الآي
 ﴾يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

ة:] ر ٥البق ٦]. 

خلًا  العلم: تارة ب يكتمون  لمغضوب عليهم بأنهم  ياضً  ، بهفوصف ا ت اع تارة  ا عن و

ره  فً إظها تارة خو يا، و ن لد نه.با م روه  يهم بما أظه تج عل ح ي   ا في أن 

العلم بخلًا  يكتمون  إنهم تارة  لى العلم ف ين إ تسب المن ائف من  بتلى به طو ي هذا قد   و

ياضً  ت اع ة  لوه، وتار نا ما  لفضل  ا من  هم  ير نال غ ي أمن  ة  ه ا ر ل، به، وك ما ة أو  عنه برئاس ا 

ا له، وت ما سته أو نقص  ص رئا نتقا من إظهاره ا يره في فيخاف  لف غ يكون قد خا رة 

ه حجة  في ما  العلم  من  يكتم  ة، ف ل مسأ لفت في  ة قد خو ف ى إلى طائ تز اع ة، أو  ل مسأ

مبطل. لفه  مخا تيقن أن  ي لم  لفه وإن   لمخا
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ما عليهم،  ما لهم و تبون  العلم يك يره: أهل  ي وغ مهد لرحمن بن  بد ا لهذا قال ع و

ما لهم. يكتبون إلا  هواء لا   وأهل اأم

م صيل  ليس الغرض تف مع و مجا بيه على  لتن لك بل الغرض ا يحتسب في ذ يجب أو  ا 

ينفعه الله به. لما  للبيب بها   يتفطن ا

لى:  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿ وقال تعا
ة:] ﴾نىني نن نم نز نر مم ما لي ر 9البق ن قال:  [٠ بعد أ

 يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي﴿
ة:] ﴾رٰ ذٰ يي يى يم ر  .[١9البق

يهود ال لحق قبلفوصف  رفون ا نوا يع كا ليه : بأنهم  لداعي إ لناطق به، وا  ،ظهور ا

له ينقادوا  لم  ة يهوونها  ير طائف من غ لناطق به  هم ا لحق إلا  ،فلما جاء يقبلون ا وأنهم لا 

هم. عتقاد مهم في ا لز ليها، مع أنهم لا يتبعون ما  نتسبون إ م هم  لتي  ة ا لطائف  من ا

ين، م لد العلم، أو ا ة في  معين ة  لى طائف بين إ نتس من الم ثير  بتلى به ك ي هذا  ن و

هم ير ة أو غ تصوف الم ة، أو  ين  ،المتفقه لد هم في ا ند لى رئيس معظم ع نبي  -أو إ ير ال غ

ما جاءت به طائفتهم،  - ☻ ة إلا  ي يا وروا ين رأ لد من ا يقبلون  إنهم لا  ف

 : مطلقا لحق  الإسلام يوجب اتباع ا ين  هم، مع أن د ه طائفت ما توجب لمون  ثم إنهم لا يع

ة  ين شخص أو طائف ير تعي من غ ة ورأيا  ي لرسول  -روا ر ا  .-☻غي

غضوب عليهم:  الم ة  لى في صف  هج ني نى نم نخ نح﴿وقال تعا
ساء:] ﴾هم  .[4٦الن

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي﴿ ووصفهم بأنهم
ران:] ﴾نخ ٥آل عم لتأويل. ،[١ ريف ا زيل، وبتح التن د فسر بتحريف  لتحريف ق  وا
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ما  ة، وأ هذه اأمم من  ائف  ثير جدا، وقد ابتليت به طو لتأويل فك يف ا ما تحر فأ

يروون  رسول، و يحرفون ألفاظ ال لناس،  ثير من ا زيل فقد وقع في ك يف التن تحر

ايات  لحديث برو رة.ا  منك

زيل، وإن  لتن يف ا لى تحر يطاول بعضهم إ لك، وربما  دفعون ذ ي ذة  الجهاب وإن كان 

لك، كما قرأ بعضهم  ساء:] ﴾بن بم بز بر ئي﴿لم يمكنه ذ  .[٠٦4الن

يث على  أمحاد ا ين  الوضاع فكوضع  الله  ند  من ع نه  أ ظَن  ي  ة بما  لسن أم ا  
 

لَي مّا  وأ

ليس☻رسول الله  ين، و لد ة في ا نه حج يظن أ ما  ة  م هذا  ، أو إقا ة، و بحج

له، ثم  ة رسو سن دبره في كتاب الله و ير لمن ت ذمها كث نواع أخلاق اليهود، و من أ ضرب  ل ا

اث أمحد من ا ة  ما وقع في اأمم لى  لإيمان إ ر بنور ا  .نظ

ى:  النصار نه عن  سبحا  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى
ساء:] ﴾ييذٰ يى يم ٠٥الن لى:  ،[٠ عا قال ت  نن نم نز نر مم ما﴿و
ة:] ﴾يريز ىٰ ني نى د ئ لك من المواضع. ،[٠٥الما ر ذ غي لى   إ

تعبدة  من ضلّال الم ين قد وقع في طوائف  لح لصا بياء وا الغلو في اأمن ثم إن 

يرً  ث ط ك ل تى خا ة ح تصوف لم ا ول و من ق هو أقبح  ما  الاتحاد  الحلول و ذهب  م من  منهم  ا 

. نه ى أو مثله أو دو نصار ل  ا

لى:  عا  سح سج خم خج حم حج جم جح﴿وقال ت

بي  ،[١٠التوبة:] ﴾سم سخ لن ي بن حاتم  ☻وفسره ا  ؓ لعد

ؓالحرامؓفأطاعوهم،ؓوحرمواؓعليهمؓالحلالؓفاتبعوهم»بأنهم:   .«أحلّوا



  

 

 

 265 الهداية والضلال بيد الله عز وجل

يأمر به وإن تضمن  ما  نده في كل  ين ع يطيع بعض المعظم بدة  ير من أتباع المتع وكث

لين:  لضا نه عن ا سبحا يم حلال، وقال  ام أو تحر  لي لى لم﴿تحليل حر
د:] ﴾نن نم نز نر مم ما دي ٢الح ٥]. 

. ة بما الله به عليم بتدع هبانية الم لر من ا ين  من المسلم ابتلي طوائف  قد   و

نه:  سبحا  ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿وقال الله 
ف:] ٢الكه لضالون  ،[٠ لمغضوب عليهم  -فكان ا لمساجد على قبور  -بل وا يبنون ا

نهى رسول الله  ين، وقد  لح نبياء والصا غير  ☻اأم أمته عن ذلك في 

نيا  لد تى في وقت مفارقته ا مي -موطن ح هو وأ  .-بأبي 

ة م هذه اأم ير من  ابتلي به كث قد  ا  هذ  .ثم إن 

لجميلة،  لصور ا ة، وا ات المطرب ة دينهم إنما يقوم باأمصو م ين تجد عا ل لضا ثم إن ا

ة م هذه اأمم ات، ثم تجد قد ابتليت  اأمصو ين  ثر من تلح مر دينهم بأك ن فلا يهتمون بأ

مضاهاة  ما فيه  ال به  وب واأمحو القل ئد وإصلاح  القصا رب، بسماع  المط السماع  اتخاذ 

نه:  سبحا ين، وقال  ل لضا  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿لبعض حال ا

ة:] ﴾نح نج مي مى مم ر ين تجحد  ،[٠٠١البق مت من اأم دة  ن كل واح أ أخبر  ف

ى عليه  .كل ما اأمخر

رً  ي ث نت تجد ك هم وأ يرا دة لا  تعب صوفة والم المت ى  ة، إذا رأ من المتفقه ئًاا  ولا  شي

هم إلا جهالًا  ى  ضلالًا يعد لهد لعلم وا من ا يقهم  يعتقد في طر ئًا، ولا  ي ثيرً ش ى ك ر ا ، وت

العلم  ة و لشريع ى ا ير رة لا  لمتفق ة، وا صوف المت ئًامن  ى أن المتمسك بها شي ير ، بل 

نقطعً  ينم مما  هلها  يس عند أ ل د الله ا عن الله وأنه  عن ئًافع   .شي

الصواب إنما  لف  :و ما خا هذا حق، و من هذا و ة  لسن لكتاب وا ء به ا ما جا أن 

. هذا: باطل ا و هذ من  ة  لسن  الكتاب وا
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ة، قولًا  مي رو ل ا لآثار  من ا مة  اأم هذه  فقد دخل في  روم،  ل ا فارس و ة  به مشا ما   وأ

ة، قولًا وعملًا  ي لفارس ا لآثار  ا من عليم وعملًا ، و مؤ ما لا خفاء به على  لإسلام،  ،  ين ا بد

ة، مما تضارع  لتي وقعت في اأمم مور ا هنا تفصيل اأم لغرض  ليس ا فيه، و وبما حدث 

مغفورً  يقع  ك قد  ل ض ذ ين، وإن كان بع لضال ا يهم أو  لمغضوب عل ا ق  ي ر لصاحبه: ط ا 

لك ير ذ لسيئات، أو غ لحسنات محت ا ما  فيه، وإ ما لاجتهاد أخطأ  لغرض أن  ،إ وإنما ا

قته إ بد وفا الع ين ضرورة  معرفة نب لى  ينفتح باب إ لمستقيم، وأن  الصراط ا ة  ي هدا لى 

هـ. اف( ا نحر  الا

ين أنعم الله عليهم من   فنسأل الله لذ لمستقيم صراط ا الصراط ا ة إلى  ي لهدا ا

ين. لح لصا لشهداء وا ين وا لصديق ين وا لنبي  ا

 :إثبات صفة الغضب لله 

ما في بابها إثبات غضب الله ية و هذه الآ ة  وفي  لفعلي هو من الصفات ا -و

له يليق بجلا يات وزد  -غضب  دم من الآ ما تق منها  ة  لسن لكتاب وا رة في ا ثي لته ك وأد

لك:  نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿ على ذ

ساء:] ﴾نى نن نم 9الن له: ،[١ منه قو  ﴾ئه ئم ئخ ئح﴿ و
رف:] زخ دة الغضب ،[٥٥ال هو ش أمسف  ديث أبي  ،وا منها ح رة  ة كثي لسن من ا ة  ل واأمد

رة تي رسول الله ؓ  هري نت  ☻: أ اع، وكا لذر ليه ا رفع إ ما بلحم، ف يو

ة فقال:  منها نهس يجمعؓ؟ؓأناؓسيدؓالناسؓيومؓالقيامة،ؓوهلؓتدرونؓبمؓذاك»تعجبه فنهس 

اللهؓيومؓالقيامةؓالأولينؓوالآخرينؓفيؓصعيدؓواحد،ؓفيسمعهمؓالداعي،ؓوينفذهمؓالبصر،ؓ

ؓلاؓي ؓفيقولؓوتدنوؓالشمسؓفيبلغؓالناسؓمنؓالغمؓوالكربؓما ؓلاؓيحتملون، ؓوما طيقون،

ألاؓتنظرونؓمنؓيشفعؓ؟ؓألاؓترونؓماؓقدؓبلغكم؟ؓبعضؓالناسؓلبعض:ؓألاؓترونؓماؓأنتمؓفيه

ؓآدم،ؓفيأتونؓآدم،ؓفيقولون:ؓياؓآدم،ؓأنتؓ؟ؓلكمؓإلىؓربكم فيقولؓبعضؓالناسؓلبعض:ؓائتوا
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،ؓاشفعؓلناؓأبوؓالبشر،ؓخلقكؓاللهؓبيده،ؓونفخؓفيكؓمنؓروحه،ؓوأمرؓالملائكةؓفسجدواؓلك

فيقولؓآدم:ؓإنؓربيؓغضبؓ؟ؓألاؓترىؓإلىؓماؓقدؓبلغنا؟ؓإلىؓربك،ؓألاؓترىؓإلىؓماؓنحنؓفيه

اؓلمؓيغضبؓقبلهؓمثله،ؓولنؓيغضبؓبعدهؓمثله،ؓوإنهؓنهانيؓعنؓالشجرةؓفعصيتهؓاليومؓغضبؓ 

ؓإلىؓنوح،ؓفيأتونؓنوحا،ؓفيقولون:ؓياؓنوح،ؓأنتؓأولؓ ؓإلىؓغيري،ؓاذهبوا نفسيؓنفسي،ؓاذهبوا

؟ؓا،ؓاشفعؓلناؓإلىؓربك،ؓألاؓترىؓماؓنحنؓفيهاؓشكورؓ لؓإلىؓالأرض،ؓوسماكؓاللهؓعبدؓ الرس

فيقولؓلهم:ؓإنؓربيؓقدؓغضبؓاليومؓغضباؓلمؓيغضبؓقبلهؓمثله،ؓولنؓ؟ؓألاؓترىؓماؓقدؓبلغنا

ؓإلىؓ يغضبؓبعدهؓمثله،ؓوإنهؓقدؓكانتؓليؓدعوةؓدعوتؓبهاؓعلىؓقومي،ؓنفسيؓنفسي،ؓاذهبوا

م،ؓفيقولون:ؓأنتؓنبيؓاللهؓوخليلهؓمنؓأهلؓالأرض،ؓاشفعؓلناؓإلىؓإبراهيم،ؓفيأتونؓإبراهي

فيقولؓلهمؓإبراهيم:ؓإنؓربيؓقدؓ؟ؓألاؓترىؓإلىؓماؓقدؓبلغنا؟ؓربك،ؓألاؓترىؓإلىؓماؓنحنؓفيه

ؓغضبؓ  ؓنفسيؓغضبؓاليوم ؓكذباته، ؓوذكر ؓمثله، ؓولاؓيغضبؓبعده ؓمثله، ؓيغضبؓقبله ؓلم ا

ؓف ؓإلىؓموسى، ؓاذهبوا ؓإلىؓغيري، ؓاذهبوا ؓأنتؓنفسي، ؓموسى، ؓيا ؓفيقولون: يأتونؓموسى،

رسولؓاللهؓفضلكؓاللهؓبرسالاته،ؓوبتكليمهؓعلىؓالناس،ؓاشفعؓلناؓإلىؓربك،ؓألاؓترىؓإلىؓماؓ

ؓفيه ؓنحن ؓبلغنا؟ ؓقد ؓألاؓترىؓما ؓغضبؓ ؟ ؓغضبؓاليوم ؓإنؓربيؓقد ؓموسى: ؓلهم ؓلمؓفيقول ا

ؓ ها،ؓنفسيؓنفسي،ؓاؓلمؓأومرؓبقتليغضبؓقبلهؓمثله،ؓولنؓيغضبؓبعدهؓمثله،ؓوإنيؓقتلتؓنفس 

ؓإلىؓعيسى،ؓفيأتونؓعيسى،ؓفيقولون:ؓياؓعيسىؓأنتؓرسولؓالله،ؓوكلمتؓالناسؓفيؓ اذهبوا

؟ؓالمهد،ؓوكلمةؓمنهؓألقاهاؓإلىؓمريم،ؓوروحؓمنه،ؓفاشفعؓلناؓإلىؓربك،ؓألاؓترىؓماؓنحنؓفيه

ؓقدؓبلغنا ؓلمؓيغضبؓقبلهؓ؟ؓألاؓترىؓما ؓإنؓربيؓقدؓغضبؓاليومؓغضبا فيقولؓلهمؓعيسى:

ؓإلىؓولنؓيغضبؓبعدهؓمثله،ؓولمؓيذكرؓلهؓذنبؓ مثله،ؓ ؓإلىؓغيري،ؓاذهبوا ا،ؓنفسيؓنفسي،ؓاذهبوا

محمد،ؓفيأتونيؓفيقولون:ؓياؓمحمد،ؓأنتؓرسولؓالله،ؓوخاتمؓالأنبياء،ؓوغفرؓاللهؓلكؓماؓتقدمؓ

ؓنحنؓفيه ؓألاؓترىؓما ؓإلىؓربك، ؓاشفعؓلنا ؓتأخر، ؓوما ؓقدؓبلغنا؟ؓمنؓذنبك، ؟ؓألاؓترىؓما

ؓثمؓيفتحؓاللهؓعليؓويلهمنيؓمنؓمحامده،ؓ ؓلربي، ؓفأقعؓساجدا ؓفآتيؓتحتؓالعرش، فأنطلق،

لمؓيفتحهؓلأحدؓقبلي،ؓثمؓيقال:ؓياؓمحمد،ؓارفعؓرأسك،ؓسلؓتعطه،ؓؓشيئ اوحسنؓالثناءؓعليهؓ
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اشفعؓتشفع،ؓفأرفعؓرأسي،ؓفأقول:ؓياؓرب،ؓأمتيؓأمتي،ؓفيقال:ؓياؓمحمد،ؓأدخلؓالجنةؓمنؓ

ؓالناسؓفيماؓؓأمتكؓمنؓلاؓحسابؓعليه ؓوهمؓشركاء منؓالبابؓالأيمنؓمنؓأبوابؓالجنة،

سوىؓذلكؓمنؓالأبواب،ؓوالذيؓنفسؓمحمدؓبيده،ؓإنؓماؓبينؓالمصراعينؓمنؓمصاريعؓالجنةؓ

ق عليه. «لكماؓبينؓمكةؓوهجر،ؓأوؓكماؓبينؓمكةؓوبصرى  متف

نكر اتصاف الله ي ة اأمشاعرة   و ي تيار الاخ لصفات  ة؛ بل وبجميع ا الصف بهذه 

شد  ة بأن اللهوأ أمدل ارد ا ة مع تو لجهمي ة وا ل تز لمع  ﴾لج كم كل كخ﴿ : منهم ا
ج:] رو لك ،[٠٦الب ير ذ لى غ يكره ويغضب إ يسخط و رضى و ي نه يحب و ك  ،وأ وكل ذل

نه عظيم سلطا يق بجلال وجهه و يل ما  هو  ،على  يء و ليس كمثله ش نه  سبحا هو  و

ير لبص لسميع ا  .ا

يرضى لا كأحد من ؓ قال الطحاوي   .الورى(: )والله يغضب و

ةقال ابن أبي العز ئر اأمئم لسلف وسا ذهب ا م الغضب،  : )فصل: و ة  إثبات صف

لتي ورد  لصفات، ا من ا لك  نحو ذ الحب، والبغض، و ة، و لولاي العداوة، وا رضى، و ل وا

لى ة بالله تعا للائق ا ا يصرفها عن حقائقه ي  لذ لتأويل ا منع ا ة، و لسن لكتاب وا كما  .بها ا

صر لب لسمع وا مثل ذلك في ا لشيخ  يقولون  ليه ا شار إ ما أ ئر الصفات، ك الكلام وسا و

له:  دم بقو ؓ»فيما تق ؓوتأويلؓكلؓمعنىؓيضافؓإلىؓالربوبية ؓكانؓتأويلؓالرؤية بتركؓؓ-إذ

 .«التأويل،ؓولزومؓالتسليم،ؓوعليهؓدينؓالمسلمين

لك  ما لإمام  اب ا لى جو نظر إ اء:  ؓ وا ستو ة الا ؓمعلوم،ؓ»في صف الاستواء

ي  ،«والكيفؓمجهول ة ع أيضًاورو م سلم فً  ن أ فوعً موقو ر م يها، و نبي ا عل لى ال ا إ

☻. 

لم ): فيما تقدم ؓ وكذلك قال الشيخ  بيه، زل و لنفي والتش توق ا ي لم  من 

يه تنز مه:  ،(يصب ال كلا ين التشبيه )ويأتي في  صير، وب لتق ين الغلو وا لإسلام ب أن ا

لتعطيل  .(وا
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بيه -(لا مأ د من الور ): ؓ فقول الشيخ  لتش لرضى  ،نفي ا ولا يقال: إن ا

الانتقام  دة  إرا الغضب  الإحسان، و دة  لسنة  -إرا ة؛ وقد اتفق أهل ا للصف هذا نفي  فإن 

خطه  يس ينهى عما  يشاؤه، و ولا  يده  ير ن كان لا  يرضاه، وإ و يحبه  مر بما  يأ على أن الله 

اده اءه وأر كان قد ش إن  يبغضه ويغضب على فاعله، و هه، و يكر ندهم  ،و فقد يحب ع

ما لا يرضى  اده. و يسخط ويغضب لما أر يكره و  يريده، و

لك لم تأولت ذ الإحسان:  دة  لرضى بإرا الغضب وا فلا بد أن ؟ ويقال لمن تأول 

يليق لك لا  لشهوة، وذ الميل وا لرضا  القلب، وا دم  الغضب غليان  بالله  يقول: أمن 

لى نه  !تعا الغضب، لا أ ة  ينشأ عن صف مر  مي أ لآد القلب في ا دم  يان  له: غل ل  فيقا

 .الغضب

لى ما أيضًاويقال له  يء أو إ لش لى ا هي ميل الحي إ لمشيئة فينا،  دة وا الإرا لك  : وكذ

هو  رة، و مض عنه  دفع  ي ة أو  منفع له  يجلب  ما  يد إلا  ير لحي منا لا  فإن ا سبه،  ينا يلائمه و

مه اد بوجوده، وينقص بعد يزد ليه، و مفتقر إ يده و ير ما  لى  لذي  ،محتاج إ نى ا لمع فا

نى ا لمع للفظ كا ليه ا رفت إ متنع ص ن ا هذا جاز ذاك، وإ اء، فإن جاز  عنه سو فته  ي صر لذ

متنع ذاك. ا ا  هذ

ا إن قالو بد، وإن ف الع تي يوصف بها  دة ال ة للإرا مخالف يوصف الله بها  تي  ل دة ا الإرا  :

ة منهما حقيق مخالف ؟ كان كل  ي يوصف الله به  لذ لرضا ا الغضب وا له: فقل: إن  قيل 

منهما حقي بد، وإن كان كل  الع ةلما يوصف به  ن  ،ق يمكن أ الإرادة  له في  يقو ما  فإذا كان 

تناقض،  ل من ا نك تسلم  كه؛ أم ين التأويل، بل يجب تر يتع لم  لصفات،  هذه ا يقال في 

لم  يضًاوتس لى وصفاته بلا موجب أ معنى أسماء الله تعا القرآن  ،من تعطيل  فإن صرف 

ليه  ما دل ع رف  لموجب للص يكون ا ام، ولا  موجب حر ير  حقيقته بغ هره و عن ظا

خلاف ما يقوله الآخر! دل على  ة، فكل يقول إن عقله  مختلف لعقول   .عقله، إذ ا
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مسمى ذلك  تناع  م لى، لا عا من صفات الله ت ة  من نفى صف لكل  الكلام يقال  هذا  و

ثبت  ي نه لا بد أن  لمخلوق، فإ ئً في ا ي تى في صفة  اش ما يعهده ح لى على خلاف  لله تعا

فوجوده  يق به،  يل ا  لى كم ي تعا لبار ووجود ا يق به،  يل بد كما  الع لوجود، فإن وجود  ا

ما سمى به  دم، و يستحيل عليه الع المخلوق لا  دم، ووجود  تحيل عليه الع يس لى  تعا

عض  ير، أو سمى به ب العليم والقد لحي و مثل ا ه مخلوقاته،  نفسه وسمى ب رب  ل ا

لرضى، وسمى به بعض صفات عباده  ته، كالغضب وا نا  -صفا نحن نعقل بقلوب ف

نيين  لمع ين ا موجود، ونعقل أن ب نه حق ثابت  لى، وأ أمسماء في حق الله تعا هذه ا معاني 

يوجد في نى لا  هذا المع مشتركا، لكن  مشتركً  قدرا  لخارج  المعنى المشترك ا ا، إذ 

مشتركً  يوجد  لكلي لا  هان، ولاا ً ا إلا في اأمذ ن ي مع الخارج إلا  يوجد في  تصً   مخ يثبت  .اا  ف

من  يره  لنار وغضب غ لك خازن ا ما لو قيل: غضب  يق به. بل  يل ما  منهما ك في كل 

ة  لملائك ليسوا من لم يجب أن يكون مماثلًا  -ا ة  لملائك يين، أمن ا م ة غضب الآد لكيفي  

عند غض نسان  ماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإ تى تغلي د ة، ح  ،بهاأمخلاط اأمربع

لى.  فغضب الله أو

ضبه  اه وغ مه ورض من كلا  ، نفسه صف الله به  ما و من وافقه كل  الجهم و وقد نفى 

ليس هو  منفصلة عنه،  ة  مور مخلوق هي أ لوا: إنما  لك، وقا نحو ذ فه و وحبه وبغضه وأس

تصفً  م نفسه  من ذلك!!في   .ا بشيء 

لوا: لا يوصف الله من وافقه، فقا ة ابن كلاب و من الصفاتي لاء  هؤ  بشيء وعارض 

صلًا  لية، يتعلق بمشيئته وقدرته أ ة أز يم لذاته، قد ة  م هذه اأممور صفات لاز ، وجميع 

. يغضب في وقت دون وقت قت، ولا  يرضى في وقت دون و  فلا 

ة:  لشفاع ديث ا قال في ح ؓلمؓيغضبؓقبلهؓمثله،ؓ»كما  إنؓربيؓقدؓغضبؓاليومؓغضبا

 .«ولنؓيغضبؓبعدهؓمثله
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ي  :وفي الصحيحين لخدر يد ا لنبي ؓ عن أبي سع : ☻، عن ا

ؓالجنة» ؓأهل ؓيا ؓالجنة: ؓلأهل ؓيقول ؓتعالى ؓالله ؓفيؓؓ،إن ؓلبيكؓوسعديكؓوالخير فيقولون:

ؓلمؓتعطؓ؟ؓفيقول:ؓهلؓرضيتمؓ،يديك ؓما ؓربؓوقدؓأعطيتنا ؓلاؓنرضىؓيا ؓلنا ؓوما فيقولون:

ؓمنؓخلقك ؓأفضلؓمنؓذلكؓ!أحدا ؓألاؓأعطيكم ؓفيقول: ؓوأيؓشيء؟ ؓرب، ؓيا ؓفيقولون:

 .«افيقول:ؓأحلؓعليكمؓرضواني،ؓفلاؓأسخطؓعليكمؓبعدهؓأبدؓ ؟ؓأفضلؓمنؓذلك

نه ثم  نه قد يحل رضوا نه في وقت دون وقت، وأ نه يحل رضوا تدل به على أ فيس

نً  ا يهم رضو هؤلاء أحل عل لكن  رضى،  ي لسخط ثم  ا يحل  ط، كما  يتعقبه يسخ ا لا 

هـ.  سخط(ا

لمغضوب عليهم : (12-2/21) "بدائع الفوائد"قال ابن القيم في  ير ا ما وجه تفس (

لضلال الغضب وا ى مع تلازم وصفي  ين بالنصار ل لضا ليهود وا اب أن يقال  ،با لجو فا

ى ة اأمخر الصف ة عن أصحاب  يقتضي نفي كل صف صيص  ليس بتخ فإن كل  ،هذا 

ها ،وكل ضال مغضوب عليه ،مغضوب عليه ضال ة بأشهر وصفي  ،لكن ذكر كل طائف

قه بها لص به وأ ها  ل ،وأحق ن ذ لغالب عليهماوأ الوصف ا هو  لوصف  ،ك  هذا مطابق  و

لضلال ،الله اليهود بالغضب في القرآن ى با نصار ل ة بالصفة التي  ،وا ي للآ ير  فهو تفس

الموضع لك  هم بها في ذ لى في حقهم:  ،وصف ليهود فقال تعا ما ا  ٍّ ٌّ ىٰ﴿أ
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
ة:] ﴾ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم ترتز ر 9البق تكرار  ،[١ وفي 

 هذا الغضب هنا أقوال:

رسول الله أحدها هم ب كفر تكرر  ة  متكرر في مقابل ه غضب  ن  ☻: أ

محاربته لبغي عليه و ضبا ،وا هم غ ستحقوا بكفر صد عنه غضبا آخر  ،فا لبغي وال وبا

لى:  له تعا يره قو نظ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿و
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:] ﴾مي هم  ،[١١النحل صد ياه ب هم إ ي زاد لذ اب ا لعذ هم وا اب اأمول بكفر ذ فالع

بيله لناس عن س  .ا

بياءالقول الثاني ن قتلهم اأم يلهم و بد يفهم وت الغضب اأمول بتحر لغضب  ،: أن  وا

هم بالمسيح لثاني بكفر  .ا

هم القول الثالث لثاني بكفر الغضب ا هم بالمسيح و لغضب اأمول بكفر : أن ا

ثنية  ،☻بمحمد  لت اد به ا لمر ليس ا هنا  رار  لتك ة أن ا لصحيح في الآي وا

هم  ساد هم وإف اد غضب بعد غضب بحسب تكرر كفر لمر احد؛ بل ا لو تي تشفع ا ل ا

هم بالمسيح وبمحمد  بياء وكفر ن قتلهم اأم لرسل الله  ☻و معاداتهم  و

ضي يقت منها  تي كل عمل  ل من اأمعمال ا لك  ير ذ لى غ بً  إ هذا كما في غض ا على حدته و

ل  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ه: قو
ين فقط[4-١الملل:] ﴾ثز ثر مرت رة لا  رة بعد ك ي ك أ دد في قوله:  ،؛  صد التع وق

ة:] ﴾تيثر تى تن تم﴿ ر 9البق من  ،[١ وه  ما عطل أظهر ولا ريب أن تعطيلهم 

بً  تدعي غض يس يلهم  بد ت يفهم و ر اة وتح تور ل ائع ا ر يستدعي غضبً  ،اش ياء  ب أمن ا بهم  ي كذ ا وت

بً  ،آخر تدعي غض يس هم  يا تلهم إ مه  ،ا آخروق ميهم أ ور قتله  المسيح وطلبهم  وتكذبيهم 

بً  تدعي غض يس يم  لعظ ا تان  به ل بي با لن هم ا ذبي بً  ☻ا وتك تدعي غض ا يس

له محاربتهم  بً  ،و تضي غض يق باعه  أمت هم  ا ؛ وأذ ينه عنه لدخول في د من أراد ا هم  ا وصد

بً  تضي غض التي باءت بغضب  ،ايق ة  نا الله من غضبه فهي اأمم بية أعاذ مة الغض فهم اأم

لى في  ى وقال تعا النصار من  لوصف  لاسم وا بهذا ا نوا أحق  تكرر وكا الم لمضاعف  الله ا

 تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿شأنهم: 

ة:] ﴾ثمثن ثز ثر تي د ئ ٦الما لمسخ وهو  ،[١ ة وا مشفوع باللعن فهذا غضب 

لى:  عا من الغضب وقال ت يكون  ما  شد   مح مج لي لى لم لخ﴿أ
 هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ
ة:] ﴾تى تن تم تز تر د ئ ٥الما لضلال  ،[١١-١ ى با نصار ل ما وصف ا وأ

لى:  له تعا  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿ففي قو

ة:] ﴾ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم د ئ ٥الما فهذا خطاب  ،[٥

له:  معهم بقو نه في سياق خطابه  ى أم نصار  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿لل

له:  ﴾ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ته تم به﴿إلى قو

ة:] ﴾ثه ثم د ئ ٥الما ٥ -٢ فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولا ثم أضلوا كثيرا وهم  ،[٥

بي محمد  لن مبعث ا لمسيح  ☻أتباعهم فهذا قبل  مر ا حيث ضلوا في أ

عهم لنبي  ،وأضلوا أتبا ث ا ع ما ب ا ضلالًا  ☻فل ادو يبهم له ازد  آخر بتكذ

هم به هذا ،وكفر هم  لضلال في حق ي وغيره فتضاعف ا مخشر لز منهم ا ة   ،قول طائف

هم لهم تبع فوصفهم بثلاث  ين  لذ أمسلافهم ا هذا كله وصف  فإن  هو ضعيف  و

:  صفات

.إحداها من قبلهم ا   : أنهم قد ضلو

هموالثانية ا أتباع  .: أضلو

لسبيل.والثالثة ن سواء ا ا ع  : أنهم ضلو

هوائهم لاء عن اتباع أ هؤ أمسلافهم الذين نهي  يصح أن يكون  ،فهذه صفات  فلا 

لنبي  من ا ين في ز للموجود ا  نفسهم لا  ،☻وصف لمنهيون أ هم ا أمنهم 

مله نص ،المنهي عنهم فتأ سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في ال ى ضلالًا وإنما   ار

ق  لغضب في ح رار ا مت في تك ة التي تقد ر الآي نظي هي  ق و لح با رط جهلهم  بعد ضلال لف

من اليهود لضلال  ى أخص با نصار ل لهذا كان ا ليهود و لضلال أن  ،ا هذا ا رار  ه تك ووج
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يكون ضالًا  ف صوده؛  مق نفس  لضلال قد أخطأ  عبد ا ي صده و نبغي أن يق ي د ما لا  ص فيه فيق  

بده نبغي أن يع ي مقصودً و ،من لا  يب  يص لسبيل ا حقً قد  يضل في طريق طلبة وا ا لكن 

ليه ة إ لموصل ة ،ا ي الغا لال في  ة ،فاأمول ض سيل لو لثاني ضلال في ا لى  ،وا يره إ ثم إذا دعا غ

لك فقد أضله فضلوا عن  ،ذ ة  لثلاث نواع ا لهم اأم اجتمعت  ى  النصار وأسلاف 

يبكي رب و يش أكل و ي هم بشر  يبوه وزعموا أن إله يص لم  هم حيث  صود قتل  ،مق ه  ن وأ

وصفع لسبيل  ،وصلب  يظفروا به وضلوا عن ا لم  لمقصود حيث  نفس ا فهذا ضلال في 

م  ليه ودعوا أتباعه الموصل إ لطريق  لى ا لمطلوب ولا إ تدوا إلى ا ه ليه فلا ا ة إ لموصل ا

رً  ثي ا ك يقه وأضلو ر لحق وعن ط ا فضلوا عن  لك  لى ذ نوا أدخل في الضلال من إ ا فكا

ين وا لوصف ليهود فوصفوا بأخص ا من فساد ا ليهود إنما أتوا  لك أن ا يحقق ذ ي  لذ

ن  ة فخافوا أ رياس ل السحت وا من  م على قومهم  ما كان له لحسد وإيثار  دة وا الإرا

محمدً  فون أن  ر يع ا  نو نهم كا فإ ق  لح لعلم با ا ا من عدم  يؤتو فلم  هب بالإسلام  ا رسول يذ

إلا  ☻الله  لى ويقرعهم  لم يوبخهم الله تعا لهذا  هم و رفون أبناء كما يع

إ خ ب بياء ووب ن لبغي وقتل اأم السحت وا يثار  لحسد وإ لكبر وا من ا دة  لفاس اتهم ا اد ر

من عدم  ينشأ  الكفر  لشقاء و لحق فا دم العلم با هو ع ي  لذ لجهل ا لضلال وا ى با نصار ل ا

منها يتركب  ى  ا أخر العمل به دم إرادته و من ع لحق تارة و ة ا رف من  مع نشأ  ليهود  فكفر ا

غي يثار  لحق والعمل به وإ ادة ا دم إر فر ع محضا وك ر عليه بعد معرفته فلم يكن ضلالا 

يه  لباطل عل روا ا ين لهم وآث إذا تب فيه ف لحق وضلالهم  با من جهلهم  نشأ  ى  نصار ل ا

مغضوبً  ا  ة وبقو ي لغضب ا ة  م اأم ا  بهو لفلاح أش ى وا لهد ن ا ين ثم لما كا ل ا عليهم ضا

لجهل  يره وكان ا يثاره على غ لحق وإ ة ا نيله إلا بمعرف لى  بيل إ دة لا س السعا يمنع و

لى أن يسأل  شيء إ بد أحوج  من إرادته كان الع لحق والبغي يمنعه  فته با من معر لعبد  ا

يفً  ر يم تع تق لمس اط ا ر لص ا يه  يهد قت أن  لى كل و نً الله تعا يا شادً ا وب مً ا وإر لها يقً ا وإ ف ا ا وتو

يدً  ر م يجعله  فه ثم  ر يع يعلمه و ف ة  ن له قاصدً وإعا يقة ا  لك عن طر رج بذ فيخ ا لاتباعه 
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لمغضوب عليهم  عنه عن ا لوا  ين عد لذ ين ا ل لضا وا عنه على عمد وعلم  لوا  ين عد لذ ا

من فسد  من اليهود و شبه  ئنا ففيه  من علما من فسد  لسلف يقولون  جهل وضلال كان ا

العلماء فاستعمل  من  فسد  من  فإن  لوا  قا هذا كما  ى و النصار من  شبه  نا ففيه  من عباد

نزل ما أ مواضعه وكتمان  يف الكلم عن  من تحر ليهود  فيه فوات  أخلاق ا الله إذا كان 

من  لقسط  مرون با يأ ين  لذ قتله وقتل ا فضله وطلب  من  تاه الله  من آ غرضه وحسد 

ذم بها  تي  ل اأمخلاق ا لك من  ير ذ لى غ بيهم إ ن ة  سن لى كتاب ربهم و عونهم إ يد لناس و ا

لحق  بيس ا تل المحارم و تحيل على  يف وال لتحر الكفر واللي والكتمان وا ليهود من  ا

لباطل فهذا شبهه هواه لا بما  با تضى  د الله بمق فعب لعباد  من ا من فسد  ما  هر وأ ليهود ظا با

له  لك  ☻بعث به رسو ة وجاوز ذ لربوبي ة ا زلهم منزل يوخ فأن لش وغلا في ا

يبعد من  هر فعلى المسلم أن  ى ظا نصار ل فشبهه با نوع من الحلول أو الاتحاد  لى  إ

ين وعلم أ الوصف ين و لشبه من تصور ا لبعد و ة ا ين غاي لشبه ين ا م هذ ل لخلق ع حوال ا

منه عليه  منه ولا أوجب  نفع  بد دعاء أ للع ليس  ي  لذ لدعاء ا هذا ا لى  قته إ ضرورته وفا

موته  ا  ما يقدر بفوتهم ة  ي لنفس أمن غا لحياة وا لى ا من حاجته إ ظم  ليه أع حاجته إ وأن 

لمستقيم صراط  لصراط ا ينا ا فنسأل الله أن يهد اأمبد  له بفوته شقاوة  يحصل  هذا  و

نعمت علي لذين أ هـ.ا مجيب(ا مين إنه قريب  ين آ ل لضا لمغضوب عليهم ولا ا ر ا غي  هم 
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سنن اليهود  من أعظمها اتباع  نحراف و الا سباب الضلال و نذكر هنا بعض أ و

ى نصار ل ي ،وا لخدر بي ؓ  فعن أبي سعيد ا لن  قال: ☻ عن ا

ؓشبرؓ » ؓقبلكم ؓمن ؓسنن ؓوذراعؓ لتتبعن ؓبشبر، ؓا ؓلو ؓحتى ؓبذراع، ؓضبؓا ؓجحر سلكوا

ى قال: «لسلكتموه النصار ليهود، و يا رسول الله: ا ي ،«فمن»، قلنا  لبخار  ،(8301) رواه ا

مسلم .0110) و ) 

نونؓ قال النووي  ل ين وا لس ا تح  ننَ بف لسَّ يق ،: )ا لطر لشبر  ،وهو ا اد با لمر وا

لمعاصي  لموافقة في ا لمراد ا ة لهم وا الموافق دة  ثيل بش لضب التم لذراع وحجر ا وا

لكفر( اهـ. لا في ا لفات  المخا  و

هريرة :(7111وفي صحيح البخاري ) نبي  ؓ  عن أبي   ☻عن ال

ؓبشبرشبرؓ ؓ،لاؓتقومؓالساعةؓحتىؓتأخذؓأمتيؓبأخذؓالقرونؓقبلها»قال:   «اؓبذراعوذراعؓ ؓ،ا

يل: يا رسول الله لروم ،فق  .«ومنؓالناسؓإلاؓأولئ ك»فقال: ؟ كفارس وا

من تصفح أمر (14بعد رقم ) "الشريعة"في  ؓ  قال محمد بن الحسن الآجري  ( :

لم عاقل من عا ة  نن أهل  ،هذه اأمم هم على س مور ي أ تجر منهم  لعام  هم وا ثر أك علم أن 

ين لكتاب بي  ،ا لن ى وقيصر ☻كما قال ا نن كسر أو على سنن  ،أو على س

ة هلي لجا هم ،ا اء وغير مر ال واأم لعم ة وأحكامهم في ا لسلطن مثل ا لك  وأمر  ،وذ

ة لحلي س وا للبا لمساكن وا اح وا فر لمصائب واأم لولائم ،ا رب وا لش  ،واأمكل وا

ة لس المجا المجالس و ام و لخد لمراكب وا ات  ،وا من جه لمكاسب  اء، وا بيع والشر ل وا

ي  يطول شرحها تجر رت  شباه لما ذك رة، وأ ثي لكتاب، ك ة وا لسن ينهم على خلاف ا ب

بي  لن ل ا قبلنا، كما قا من  نن  ينهم على س ي ب ، والله ☻وإنما تجر
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هذا إلا عاقل  يز  لن يم لناس، و ي قد عم ا لذ بلاء ا ل من ا يتخلص  من  ما أقل  المستعان، 

هـ. العلم(ا د أدبه   عالم ق

منه هذا في ز هذه اأمعصار وفي  ؓ  أقول  لناس في  ى حال ا لو رأ فكيف  لى  تعا

ث بس ك المل لناس في  هم ا هم وقلد لكفار وقويت شوكت سلط ا من اأممصار؛ وقد ت ير 

لعاب اأم يوش و لج ا وَل في  لد  ا مور  رب وأ لمش ا لمأكل و ا من غربة  ،و والله المستعان 

مان لز زً  ،ا ي ين عز لد ا ا  هذ ال  ز ي لن  ك  ل مع ذ يعً و ن يحفظه اللها م نجازً   ا  لوعده إ ا 

ة. لناجي ة ا لفرق صورة وا لمن ة ا لطائف  با

لضلال  لوقوع في ا سباب ا من أ يضًاو لكتاب  أ لغرض رد ا ة  أمدل من ا لمتشابه  اتباع ا

نا رسول الله وقد حذر لتعارض  ى ا ة بدعو لسن لصنف  ☻ وا هذا ا من 

ة ديث عائش ة:  ☻ قالت: تلا رسول الله  كما في ح هذه الآي

 ﴾يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿
ران:] ة، وابتغاء [٥آل عم تن الف ابتغاء  منه  ما تشابه  تبعون  في ين في قلوبهم زيغ  لذ ما ا ، فأ

بنا  ند ر من ع منا به كل  العلم يقولون: آ لراسخون في  ه إلا الله، وا يل أو م ت ا يعل م له، و ي تأو

لباب قالت: قال رسول الله  لو اأم يذكر إلا أو ما  فإذاؓرأيتؓالذينؓ»: ☻و

ؓ ؓالذين ؓفأولئك ؓمنه ؓتشابه ؓما ؓاللهؓفاحذروهميتبعون ي ،«سمى لبخار  ،(0708) رواه ا

مسلم  .(0117) و

من هذ  يوم الآخر  ل الصفات وباب الإيمان با أمسماء و ة في باب ا تدع المب وقد ضل 

يعلمه إلا الله لذي لا  لمتشابه ا من باب ا لباب حيث زعموا أن أدلته  ح  ، ا لصحي وا

ين ا لب المحكم ا من باب  لصفات  ال أن آيات وأحاديث ا  لواضح.من اأمقو

لسلف؛  يق أهل الحق وعن سبيل ا اف عن طر الانحر سباب الضلال و من أ و

لباطل لجدل با ر:] ﴾ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿ : قال الله ،ا ف وفي  ،[4 ا

ة م ما ديث أبي أ ل رسول الله ؓ  ح ماؓضلؓقومؓبعدؓ» :☻ قال: قا
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ؓالجدل ؓعليهؓإلاؓأوتوا ية ،«هدىؓكانوا هذه الآ  ضح﴿:☻ ثم تلا رسول الله 

رف:] ﴾فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ زخ ي ،[٥١ال مذ لتر 307) أخرجه ا 3.) 

لباطل لتخاصم با لكتاب وا تلاف في ا الاخ هذا  يدخل في  مسلم ) ،و ( عن 0111ففي 

بد الله بن عمرو لى رسول الله  ¶ ع رت إ هج ما، قال:  ☻قال:  يو

ينا رسول الله  ة، فخرج عل ي ين اختلفا في آ ات رجل يعرف ☻فسمع أصو  ،

الغضب، فقال:   .«هلكؓمنؓكانؓقبلكم،ؓباختلافهمؓفيؓالكتابؓإنما»في وجهه 

لدين بكفرهم ؓ قال النووي  هنا هلاكهم في ا اد بهلاك من قبلنا  المر ( :

داعهم ابت ذر رسول الله ،و هـ. ☻ فح  من مثل فعلهم(ا

يق  لسلف وطر يق ا اف عن طر نحر الا للهلاك و نه سبب  إ ين ف لد الغلو في ا منها  و

لخلف لى طريق ا مة إ لاستقا مسلم) ،ا مسعود0181ففي  بد الله بن  قال:  ؓ  ( عن ع

لها ثلاثا «هلكؓالمتنطعون»: ☻ قال رسول الله  .قا

له ؓ قال النووي  تنطعون ☻: )قو لمتعمقون  ،هلك الم ي ا أ

هـ. الهم وأفعالهم(ا د في أقو لحدو لمتجاوزون ا  الغالون ا

نقطاعه بعد  ة على صاحبه لا فيه من الهلك رة؛ لما  ثي الغلو ك لنهي عن  لة في ا أمد وا

لك لتفريط  ،ذ يكون با الغلو  لخير و هم عن ا هم وصد تنفير ل نه سبب  وعلى غيره أم

فراط الإ ة:] ﴾هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿ قال الله: ،و د ئ ٥الما هل  ،[٥ وأ

يسى ى وكلهم غلا في ع ليهود والنصار يشمل ا لكتاب  لهوه  ، ا ى أ فالنصار

لد زنا والله المستعان. ليهود اتهموه أنه و  وا

ة الفتور  سباب الهلك من أ لسلفيةو ة ا لطريق ة وا لسن بد الله بن  ،عن ا ديث ع ففي ح

لكلؓعملؓشرة،ؓولكلؓشرةؓفترة،ؓفمنؓ» :☻ عمرو قال: قال رسول الله
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ؓومنؓكانتؓإلىؓغيرؓذلكؓفقدؓهلك ؓفقدؓأفلح، ؓإلىؓسنتي، مذي ،«كانتؓفترته لتر  رواه ا

(00 0/01) وأحمد ،(73 له.1 ظ   ( واللف

ي واأم لرأ أصحاب ا لسوء و سبابها علماء ا من أ دةو لفاس ة ا 1ففي البخاري) ،قيس 11)، 

مسلم) اص ،(0183و الع بد الله بن عمرو بن   قال: قال رسول الله ¶ عن ع

إنؓاللهؓلاؓيقبضؓهذاؓالعلمؓانتزاعاؓينتزعهؓمنؓالعبادؓولكنؓيقبضؓ»: ☻

ؓعلمؓ ؓبغير ؓفأفتوا ؓجهالا ؓالناسؓرءوسا ؓاتخذ ؓعالما ؓيبق ؓلم ؓإذا ؓحتى ؓبقبضؓالعلماء العلم

ؓوأضلواؓ اية للبخاري) ،«فضلوا 831وفي رو  .«فيفتونؓبرأيهم»(: 8

ة لسن لزوم ا ينا   ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ :قال الله  ،فيجب عل
زاب:] لأ  ٢ا سوة القدوة ،[٠ سى به ،واأم يتأ ما  سوة  ي به في  ،واأم تد يق ف ى به  تعزّ ي ي:  أ

له له. ،جميع أفعا ا يع أحو ى به في جم زّ تع ي  و

رسول  سوة بال هذه اأم يجاب أو  ☻واختلف في  هي على الإ هل 

ستحباب الا ى قولين:؟ على   عل

ستحبابأحدهما ليل على الا يقوم د لإيجاب حتى   .: على ا

يجابوالثاني الإ ليل على  تى يقوم د تحباب ح الاس  .: على 

لدين يجاب في أمور ا الإ يحمل على  يحتمل أن  مور  ،و ستحباب في أ الا وعلى 

لدنيا بي. ،ا لقرط  أفاده ا

لنبي  مر ا لحق أن أ رفه صارف  ☻وا يص لوجوب حتى  يدل على ا

يره ستحباب وغ لى الا رة  ،إ هري ديث أبي   قال: قال: رسول الله ؓ ففي ح

ؓاستطعتم»: ☻ ؓما ؓمنه ؓفافعلوا ؓأمرتكمؓبه ؓفاجتنبوهؓوما ؓنهيتكمؓعنه،  «ما

ين صحيح ل ي ) ،أخرجاه في ا مسلم ) ،(8077البخار 1و 33 له.8 ظ  للف  ( وا
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ة ديث عائش ي )  وفي ح ين البخار صحيح ل لم ) ،(0108في ا مس 1و 81 ( قال 7

ؓرد»: ☻ رسول الله ؓفهو ؓليسؓفيه، ؓما ؓهذا ؓأمرنا ؓأحدثؓفي وفي  ،«من

ة لمسلم:  ي  .«منؓعملؓعملاؓليسؓعليهؓأمرناؓفهوؓرد»روا

ردودؓ قال النووي  لم ا نى  نا بمع رّدّ ه ل تدّ به. ،: )ا مع ر  ي ناه: فهو باطل غ مع  و

لإسلام من قواعد ا ة  دة عظيم ديث قاع لح هذا ا من جوامع كلمه ،و هو   و

لمخترعات. ☻ بدع وا ل ا ريح في ردّ كل  نه ص  فإ

سبق إليها ة  ين في بدع لفاعل ند بعض ا نه قد يعا ة زيادة وهي أ ني ية الثا لروا إذا  ،وفي ا ف

دثت  ما أح نا  لى يقول أ ة اأمو ي لروا ئًااحتج عليه با ي ا  ،ش تي فيه ل ة ا ني لثا يحتج عليه با ف

لمحدثات رد كل ا ريح ب لتص إحداثها ،ا بق ب الفاعل أو س يث  ،سواء أحدثها  لحد وفي ا

لفساد يقتضي ا لنهي  ين أن ا اأمصولي من  ليل لمن يقول  اد  ،د لفس ضي ا يقت من قال لا  و

ة القاعدة المهم هذه  ي في إثبات  يكف ذا خبر واحد ولا  ه سد. ،قال  اب فا ا جو هذ  و

ه ات وإشاعة و نكر الم بطال  ه في إ ل ستعما نبغي حفظه وا ي لحديث مما  ذا ا

هـ. ستدلال به(ا  الا

لاثة أقسام النا  إلى ث انقسام  الآية علمنا  ه  هث ن   :وم

هد : هل  سم أ ر  ق لكل خي هم  دد وفقهم وس م فأعانهم و ين أنعم الله عليه لذ هم ا و

لسنة  ة وأهل ا لإسلام عام أهل ا هم  من حاربهم و افع عنهم وحارب  ورضي فعلهم ود

ة عام الله ،خاص ن ملنا سبب إ لو تأ الغواية   و يق  يبهم طر ة وتجن ي لهدا لاء با هؤ على 

الع هما:  ين قد أشير إليهما قبل و ص في أمر دنا ذلك يتلخ العمللوج  .لم و

لإسلام ة في ا نعم لبدعة  ،فالعلم أجل  من ا ة  لسن لشرك وا يد من ا لتوح رف ا إذ به يع

ة لمعصي من ا ة  الطاع لعظيم ،و سلام ا الإ ي يفتح به باب  لذ لمفتاح ا هو ا أن  ،و د علمنا  وق

نزل الله ما أ محمد  أول  بيه  ن من أول سورة  ☻ على  يات  خمس آ

العلم فيها على  لى: ،العلق حثه  عا  نن نم نز نر مم ما لي لى لم﴿ قال ت
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 ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
علق:] بيه به فقال:  ،[٥ – ٠ال ن الله على ن  مح مج له لخلم لح لج كم كل﴿وامت

ء:] ﴾نج مم مخ سا دة منه ،[٠٠١الن تزا لاس مره با لى: ،وأ عا  هم هج ني﴿ قال ت

ته حقً  ،[٠٠4طه:] ﴾هي هى هل خشي لى أن أ تعا بادته صدقً وأخبر  وع العلما  هم أهل   ،ا 

لى: ر:] ﴾صخصم صح سم سخ سح سج﴿ قال الله تعا ٢فاط ة  ،[١ لرفع نه سبب ا وأخبر أ

ين: لدار دلة:] ﴾ئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم﴿ في ا ٠المجا هم  ،[٠ الم و

ة ة الرفيع نزل الم لى: ،أن أصحابه لهم   كل كخ كح كج قم قح فم﴿ قال تعا

ر:] ﴾مج له لم لخ لح كملج زم ادة الله ،[9ال مة إر نه علا فى به أ   وك

بد للع لخير  ؓيفقههؓفيؓالدين» :☻ قال رسول الله ،ا  «منؓيردؓاللهؓبهؓخيرا

ة ي  .ؓ  أخرجاه عن معاو

ذم الله مه  وقد  من لا يعمل بعل به  مثال ،في كتا له أسوأ اأم رب  حيث  ،وض

الحمار لى: ،شبهه بالكلب و  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿ قال تعا
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به
راف:] ﴾ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم ٠الأع ٥٥– 

لى: ،[٠٥٦ عا ل ت  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿ وقا

 ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى كيلم
س ،[٥الجمعة:] ن ديث أ مررتؓ» :☻ قال: قال رسول الله ؓ  وفي ح

ؓمنؓ ؓجبريل، ؓيا ؓفقلت: ؓبمقاريضؓمنؓنار، ؓتقرضؓمشافرهم ؓأسريؓبيؓعلىؓأناس، ليلة

ما كان الله ،أخرجه أبو يعلى ،«قال:ؓهؤلاءؓخطباءؓمنؓأمتك؟،ؓهؤلاء ليعذب   و

العمل. القول  ة  مخالف يره و لتقص لخير إلا  يدل على ا  من 
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يا (142) "اقتضاء العلم العمل"قال الخطيب البغدادي في  موصيك  : )ثم إني 

م  لعل فإن ا العمل بموجبه،  لنفس على  جهاد ا نية في طلبه، وإ ل العلم بإخلاص ا طالب 

ليس  رة، و رة والعمل ثم لمً شج لم يكن بعلمه عاملًا يعد عا من  يل، ا  لد وق العلم وا  :

ما دمت  ة فلا تأنس بالعمل  لدراي ة مع ا لرواي العمل، وا العلم مع  لود، و مو العمل  و

ينهما،  العمل ولكن اجمع ب صرا في  ت مق ما كن م  أنس بالعل ت العلم، ولا  من  مستوحشا 

هـ. منهما( ا يبك  نص  وإن قل 

لداعي إلى الله لم وا دعوة في حد إ  فإن العا لك  ن عمله ذ ذا عمل بعلمه كا

لناس ،ذاته لى ا اعي إ لد ببا ا مح لجانب  ،و هذا ا ين في  لمقصر لداعي من ا ينما إذا كان ا ب

نا إليه لسبقو يرا  لو كان خ لمدعو  بادته في  ،فسيكون حال ا بب ع بع بس ات  هل  من جا وكم 

.  جهله

ساد طر لناس علمه لف لم ترك ا من عا يء أضعف  ما ش لخطيب: )و يقته، وقال ا

لى عبادته( هم إ لنظر لناس بجهله  هـ. وجاهل أخذ ا  ا

لى الله مرضية إلا بالعمل بالعلم  ولا وصل إ ريقة  لك  ،على ط يدل على ذ

لشيخين قال: قال رسول الله ند ا يد ع ة بن ز م ديث أسا يؤتىؓ»: ☻ ح

ؓالحمار ؓيدور ؓكما ؓبها ؓفيدور ؓبطنه، ؓأقتاب ؓفتندلق ؓالنار، ؓفي ؓفيلقى ؓالقيامة، ؓيوم ؓبالرجل

ؓلك ؓفلانؓما ؓيا ؓفيقولون: ؓأهلؓالنار، ؓإليه ؓفيجتمع ؓبالرحى، ؓبالمعروف،ؓ؟ ألمؓتكنؓتأمر

 .«فيقول:ؓبلى،ؓقدؓكنتؓآمرؓبالمعروفؓولاؓآتيه،ؓوأنهىؓعنؓالمنكرؓوآتيه؟ؓوتنهىؓعنؓالمنكر

لدار (121)" طريق الهجرتين"قال ابن القيم في  لى وا لى الله تعا ئر إ لسا دة: ا : )قاع

رة، بل كل سائ ين: قوة الآخ صوده إلا بقوت لى مق يصل إ يره ولا  يتم س صد، لا  لى مق ر إ

صدها  لسلوك فيق مواضع ا يق، و لطر يبصر منازل ا ة  لعلمي لقوة ا ة، فبا ة، وقوة عملي علمي

ة عن  رف لمنح لك ا لمها رق ا لعطب وط مواضع ا الهلاك و سباب  تنب أ يج فيها، و ئرا  سا

يق الموصل لطر يمشى به .ا يده  عظيم ب ة كنور  لعلمي مظلمة  فقوته ا ة  عظيم ة  ليل في 
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هاد  لو من ا مثله  لظلمة في  شي في ا يقع الما ما  لك النور  ة، فهو يبصر بذ لظلم يدة ا شد

لنور  لك ا صر بذ يب يره، و لشوك وغ من اأمحجار وا ثر به  لف ويع لمتا يضًاوا أعلام  أ

ين: أعلام  اأممر لنور عن  له ا فيكشف  يضل عنها،  ة عليها فلا  نصوب الم يق وأدلتها  لطر ا

م يق، و لطر ة،  ،عطبهاا لعملي ة القوة ا هو حقيق ير  لس ة، بل ا ة يسير حقيق لعملي وبالقوة ا

هـ. لمسافر( ا هو عمل ا ير  لس  فإن ا

لمً  نسان عا أمي إ نجاح  فلاح ولا  يً ولا  اع لصالحا أو د العمل ا لإيمان و  ،ا إلا با

لنافع يكون بالعلم ا دم  لإيمان كما تق لى: ،وا  مج لي لى لم لخ﴿ قال تعا

 ﴾هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
ر:]  .[١–٠العص

من كمل (1/6) "المدارج"قال ابن القيم في  سر إلا  نه أن كل أحد خا سبحا : )أقسم 

لحق  ة با توصي ل يره با لصالح، وكمل غ ة بالعمل ا لعملي وته ا لإيمان، وق ة با لعلمي قوته ا

لتواصي  لصبر عليهما، وا يتمان إلا با العمل، ولا  لإيمان و هو ا لحق  لصبر عليه، فا وا

هـ.  بهما(ا

نفسه أخبر اللهوقد  يقع لمن زكى  لفلاح  وأقسم أن ا ة إنما  ،؛ بل  لتزكي وا

العمل لم و ى ،تكون بالع نيا وأخر إذا فعل ذلك أفلح د لى: ،ف  نح﴿ قال تعا
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
س:] ﴾بي بى بن بم شم  .[9 – ٠ال

: )وكما لا تنفع (141) "العملاقتضاء العلم "في  ؓ قال الخطيب البغدادي 

ر  ينظ تها فل مل بها، وراعى واجبا لعلوم إلا لمن ع لك لا تنفع ا إنفاقها، كذ موال إلا ب اأم

مخوف،  لطريق  ريب، وا لرحيل ق اء قليل وا لثو فإن ا قته،  تنم و ليغ مرؤ لنفسه، و ا

لمرجع ليه ا لمرصاد، وإ لى با عا صير، والله ت لناقد ب عظيم، وا لخطر  الاغترار غالب، وا  و
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المعاد  ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿ :و
زلة:] زل هـ.[١-٥ال  ( ا

ليهود شبه صاحبه با نه  العمل بالعلم إلا أ ئ عدم  مساو من  لم يكن  لو  ل  ،و ما قا ك

ليهود من ا شبه  من علمائنا ففيه  فسد  من  شبه من  ،سفيان:  نا ففيه  فسد من عباد ومن 

ى. نصار ل  ا

لحق بعد (1/11) "مدارج السالكين"قال ابن القيم في  العمل با ك  : )ولكن تار

هو متغلظ  ليهود أحق به، و هنا كان ا من  لغضب وأحق به، و لى بوصف ا فته به أو معر

لى في حقهم له تعا  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ :في حقهم، كقو
 ﴾تيثر تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

ة:] ر 9البق لى:  ،[١ عا  تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿وقال ت

 كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم
ة:] ﴾كل د ئ ٦الما ى به  ،[١ نصار هنا وصفت ال من  لضلال، و لحق أحق باسم ا الجاهل با و

لى:  له تعا  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿في قو

ة:] ﴾ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم د ئ ٥الما هـ.[٥  ( ا

ة لحج قيمت عليه ا ي لا يعمل بعلمه قد أ لذ كما في   فما عذره أمام الله ،وا

ديث:  لح ؓ»ا ة لك إذا عملت به ،«لكؓأوؓعليكوالقرآنؓحجة ة عليك إن  ،حج وحج

به لم تعمل  ين ،هجرته و لمعذب من أوائل ا يعمل بعلمه  ي لا  لذ  .وا

يل  :ومما ق

ان لااا عم م ي اا ااه لاا علماا ااالم ب  وعاا

 

.

ثن  ااو الااا د  اااا باا ال ع اا باا ااثب ق عااا   م

مسلم:   ند  رة ع ري ه يث أبي  لقول بحد ا ا هذ دِل على  ت  اس أولؓماؓيُقضىؓيومؓالقيامةؓ»و

لنسائي  ،«بينؓالعبادؓثلاثة لفظ ا ؓثلاثة»وفي  ؓالقيامة وذكرؓؓ،أولؓمنؓتسعرؓبهمؓالنارؓيوم
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ؓوعلمه ؓالعلم ؓتعلم ؓورجل ؓفماؓؓ،منهم: ؓقال: ؓفعرفها، ؓنعمه ؓفعرفه ؓبه ؓفأتي ؓالقرآن وقرأ

ؓعملتؓفيها ؓولكنكؓ؟ ؓكذبت، ؓقال: ؓوقرأتؓفيكؓالقرآن، ؓتعلمتؓالعلمؓوعلمته، قال:

قارئ،ؓفقدؓقيل،ؓثمؓأمرؓبه،ؓفسحبؓعلىؓؓتعلمتؓالعلمؓليقالؓعالم،ؓوقرأتؓالقرآنؓليقال

وجههؓحتىؓألقيؓفيؓالنار،ؓورجلؓوسعؓاللهؓعليهؓوأعطاهؓمنؓأصنافؓالمالؓكله،ؓفأتيؓبهؓ

قال أبو عبد  «قال:ؓماؓتركتؓمنؓسبيلؓتحب؟ؓفعرفهؓنعمه،ؓفعرفها،ؓفقال:ؓماؓعملتؓفيها

لم أفهم تحب كما أردت  لرحمن: و ؓق»ا ؓلك، ؓإلاؓأنفقتؓفيها ؓكذبتؓأنؓينفقؓفيها ال:

 .«ولكنؓليقالؓإنهؓجواد،ؓفقدؓقيل،ؓثمؓأمرؓبه،ؓفسحبؓعلىؓوجهه،ؓفألقيؓفيؓالنار

دة يا دة والر لسيا سباب ا من أ لم  ل بالع لعم لسلف رضوان الله عليهم أن ا  ،وقد علم ا

لتمكين ر وا نص من أسباب ال  .و

لسن(1217رقم) "جامع بيان العلم"فهاك بكر بن حماد كما في  ة : يقول في إمام أهل ا

يباني: لش نبل ا د بن ح بد الله أحم ي ع  أب

علماااه ه ب ا اد ياا ات  لاا ا امااار  عم إذ  و

 

.

ا  اا يم  م ا ع د او اا د  ن او اا س اماء م اا س ال  اا ن 

القول كلهم  لناس أحسنوا  له: إن ا مسعود قو بد الله بن  ي عن ع فمن وافق  ،ورو

لك الذي أصاب حظه فذ له فعله  له فعله ،قو من أخطأ قو نفسه ،و يوبخ  إنما  أخرجه  ،ف

البر في  بد  1) "جامعؓبيانؓالعلمؓوفضله"ابن ع 033.) 

دعوة بالقول ل من ا غ  دعوة بالعمل أبل ل ن ا دم أ لى أن  ،وقد تق نحن إ لمأمون:  قال ا

أمقوال. نوعظ با منا إلى أن  أمعمال أحوج   نوعظ با

دم  بد بقدر علمه ،﴾حم حج جم﴿وقد تق الع ى  ون تقو ا  ،وإنما تك فكلم

اد تقواه اد علمه ز ديث:  ،ز لح ا في ا يً  ،«إنيؓأتقاكمؓلله»كم ق اء: لا تكون ت لدرد ا ا قال أبو 

لمً  تى تكون عا لم جميلًا  ،اح ون بالع ن به عاملًا ولا تك تى تكو لخطيب في  ، ح أخرجه ا
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العمل" العلم  1) "اقتضاء  1-1 لبر في  ،(8 بد ا العلم"وذكر ابن ع 1) "جامع بيان  00 0 :)

لش يتمثل بقول ا نه كان  ي أ لثور ي:عن سفيان ا ر سائق البربر  اع

ل ا لي اة ع ج لم لم تعمل به مان   ع  إذا ال

 

.

لاااه  ه نااات جا ر بماااا أ اث عاا م ت  ولااا

اا  لم  ت ع اا ي ت أ د  اا ت ق اا ن م إن  اا إنمااااف ف  ا 

 

.

لااه  هااو فاع ل الماارء مااا  دق قااو   يصاا

شي (:1211رقم ) أيضًاوقال   يا لر نشد ا  :ؓ  وأ

بااه لاام يعماال  ف بااا  أد  مااا ماان رو  

 

.

يااب  بأد هااو   ال يااى  ن ز كااف عاا  وي

تااى   لا    اام اا ا ا م ع اا ل ع ت ااا  بم ااون  ك  ي

 

.

اب  ياا ع ار م ياا كاااون   في صاااالح  ن   مااا

ااااالم  اا بة ع صااا ا إ قلمااا تجااد  ول

 

.

اب  اااا اا ار مصي ياا ل   اه أعماااا  أعمالاا

ين (124) "صيد الخاطر"في  ؓ قال ابن الجوزي   مشتغل العلماء  ثر  : )رأيت أك

صوده( قته ومق العلم دون فهم حقي صورة   .ب

أملفاظ؛ وقال ا م صور  العل ليس  اد منه، وذاك يورث : )و لمر م ا صود فه لمق إنما ا

له على المتعلم. ة  لحج للمنعم بالعلم، وقوة ا ة  لمن يري ا لخوف، و ة وا لخشي  ا

بود نسأل الله  لمع فنا ا صود، وتعر لمق منا ا ة تفه سبيل  ،يقظ من  نعوذ بالله  و

ون  يتكبر يعملون، و ما يحملون، ويعلمون ولا  هم  ينها يتسمون بالعلماء، لا  رعاع 

لن بتهم على ا غل وقد نهوا عما يأخذون،  نى،  أمد عرض ا ملون، ويأخذون  اس بما لا يع

لذين  ا ام  لعو ا من  فهم أخس حالًا  يدرسون،  تي  ل ا مهم  و م عل ته اض ما ر باعهم، و ط

 ﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم﴿يجهلون، 
روم:] هـ[٥ال  .(ا

ى الله لداعي إل كان ا لعكس.  وكلما  اعظه وا لناس بمو نتفع ا ملا بعلمه ا  عا

يزل مالك بن دينارقال  لقلوب كما  من ا موعظته  الت  لم يعمل ز لم إذا  العا : إن 

لصفاء.  القطر عن ا
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يقرع القلبوقال زياد بن أبي سفيان القلب  من  الكلام  رج  ن  ،: إذا خ للسا وكلام ا

. ر على القلب سفاحا  يم

لناس في دعوته هد ا يز لذي لم يعمل بعلمه  اعي ا لد يقول  ،وا لقيم إذ  ابن ا ورحم الله 

00) «الفوائد» في ليها الناس 0 يدعون إ ة  لجن لسوء جلسوا على باب ا اء ا (: )علم

هلموا قالت  للناس  الهم  أقو قالت  فكلما  عالهم  لنار بأف لى ا عونهم إ يد الهم و بأقو

له فهم في  ين  يب لمستج نوا أول ا ليه حقا كا ا دعوا إ م لو كان  منهم ف سمعوا  أفعالهم لا ت

رق لط لحقيقة قطاع ا لصورة أدلاء وفي ا هـا  .(ا

هذه اأموصاف رسول الله  ين  ديث حذيفة عند  ☻وقد ب كما في ح

لشيخين:  م  ،«دعاةؓعلىؓأبوابؓجهنمؓمنؓأطاعهمؓقذفوهؓفيها»ا يا رسول الله: صفه قال 

 .«قومؓمنؓجلدتناؓويتكلمونؓبألسنتنا»قال:  ،لنا

ة لحق دعوة ا رة ال نص سباب  من أ لم  بالع العمل  من أن  اه  ما قلن بقا  ،و العلماء سا عليه 

لنقولات تقدمت ا كما   .ولاحقا 

ة على (1/116) "مدارج السالكين"ورحم الله ابن القيم إذ يقول في  ل مجبو لنفوس  : )ا

هـ. نتفع به(ا ي يعمل بعلمه ولا  من لا  نتفاع بكلام  دم الا  ع

ولا عامل لا يعلموقال الزهري  لم لا يعمل  لناس قول عا ين ا يرض أخرجه  ،: لا 

لخطيب في  1) «اقتضاءؓالعلمؓالعمل»ا 0). 

لنهي (1/117) أيضًاوقال  مر وا منك اأم أن يقبل  لسلف: إذا أردت  : )وقال بعض ا

ل  يء، فكن أو نهيت عن ش لمؤتمرين به، وإذا  له، ا ين  لفاعل رت بشيء فكن أول ا إذا أم ف

عنه( اهـ. نتهين   الم

مسلم قال: عند  لنواس بن سمعان  دم حديث ا ما تق يدل على كل  لن و بي سمعت ا

يقول: ☻ ؓبهؓ»،  ؓيعملون ؓكانوا ؓالذين ؓوأهله ؓالقيامة ؓيوم ؓبالقرآن يؤتى

ؓعمران ؓوآل ؓالبقرة، ؓسورة لهما رسول الله «تقدمه رب  ثلاثة  ☻، وض
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يتهن بعد، قال:  نس ما  مثال  ؓأوؓكأنهماؓ»أ ؓأوؓظلتانؓسوداوانؓبينهماؓشرق، كأنهماؓغمامتان،

لتكلان ،«حزقانؓمنؓطيرؓصواف،ؓتحاجانؓعنؓصاحبهما عليه ا هو  ،والله المستعان و و

الوكيل بي ونعم   .حس

يدخل فيهم كل  :والقسم الثاني ليهود على الإطلاق و هم ا لمغضوب عليهم؛ و ا

معرض لغضب الله صدا فهو  لحق وخالفه عمدا وق من  ،عليه  من عرف ا و

منه نتقم  رة ،غضب الله عليه ا نيا قبل الآخ لد لك في ا لى: ،وربما كان ذ  ئح﴿ قال تعا

رف:] ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ زخ ببات  ،[٥٥ال مس وأعظم 

لشرك بالله( لى )ا رب تعا ي لا يغفره الله ،غضب ال العظيم الذ لذنب  نه ا إ لى: ،ف  قال تعا

 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿

ساء:] ﴾مم ما لي لى لم  تن تم تز تر بي بى﴿ ،[٠٠٦الن

ة:] ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تىتي د ئ ٥الما  ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ ،[٢
[: مان ضبات الله ،[٠١لق من مغ ي رسول الله  و هد ة  مخالف لبدعة و  ا

لى: ،☻  كى كم كل كا قي قى في﴿ قال الله تعا

٦النور:] ﴾مم ما لي لى لم كي لى: ،[١ ال تعا ق  ما لي﴿ و
 يى يمين يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم
لنفس  ،[٦الفتح:] ﴾بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي ا منها قتل  و

ة لى: ،المحرم  مم ما لي لى لم كي كى﴿ قال تعا

ساء:] ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر 9الن منها  ،[١ و

العظائم من  هم بالكفر وغيره  اح صدور نشر لسعي ا لكفار وا الاة ا لى: ،مو  قال تعا

:] ﴾كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿  ،[٠١٦النحل

عراض فيما يتعلق باأم الكذب لاسيما  منها  لى: ،و  لج كم كل كخ كح﴿ قال تعا
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لباطل قال الله ،[9النور:] ﴾مج له لم لخ لح لجدال با منها ا  لخ﴿ : و

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
شور :] ﴾هى هم هج ني لطغيان ،[٠٦ال منها ا لى: ،و  ثى ثن ثم ثز﴿ قال تعا
ال  ،[١٠طه:] ﴾كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي سباب زو من أ ى  ما تر و

ير اأمحوال إلا لغضب الله  دمير الشعوب وتغ مم وت عرض عن  اأم من أ على 

ة نبيه  سن يده واتباع  عته وتوح ير  ☻طا يد وغ تند ل لشرك وا با وحاربه 

لك لطوفان ،ذ نوح با رق الله قوم  ة ،وقد أغ العاتي ريح  ل هلك قوم عاد با وقوم ثمود  ،وأ

ة صيح ل لخسف ،با لوط با ة ،وقوم  لظل مدين با اق في اليم ،وقوم  فرعون بالإغر  ،وقوم 

لكبر  لبغي وا هم عليه من ا ما  يوم بدر لما غضب الله عليهم؛ بسبب  قريش بالقتل  و

لشرك لا حول ولا قوة إلا بالله. ،وا  و

م سبأ لما أعرضواو مر الله به على قوم  ما د لى: ،ن ذلك   لي لى لم لخ﴿ قال تعا

 يج هي همهى هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
ير الله ،[٠٥ – ٠٥سبأ:] ﴾تن ما بنفسه  ولا يغ ير  تى يغ ير ح بد إلى الخ الع ال  ،حال  ق

لى: د:] ﴾تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿ تعا رع  .[٠٠ال

الثالث:  م  القس لضالونو ى ،ا نصار ل ند الإطلاق ا من ترك  ،وهم ع فيهم كل  يدخل  و

هد فيه لمحدثات ،العلم وز بدع وا ل يرتكب ا لسبب  لهذا ا أممة  ،و هذه ا لّال  من ض  و

رً  ه يأخذون ظا ين  لذ ا ارج  لخو لسنة ا لقرآن وا من ا يدً  -زعموا–ا  م بع لفه ا عن ا

لصحيح ين ،ا المسلم لقتال في  القتل وا من  يقع  ما  منهم  يقع  كل  ،و القول في  هكذا  و

ة ل صناف ،مسأ لاثة أ النا  ث يم ،وجفاء ،: أصحاب غلوتجد  تق مس ى  هدً فالزم  ،و
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ة صحيح ل ة ا لسن لكتاب وا لن تجده إلا في ا المسلم و ى تفلح أيها  لهد يدا عن  ،ا بع

توفيق. ل دة وبالله ا لكاس دة والآراء ا لفاس ة ا قيس  اأم

ل ثروا مستك مستقل و اأمقسام بين  هذه  ى  ،ناس في  بذل قصار ي المسلم أن  فعلى 

ين دار ل في ا لمنعم عليهم  من ا ن  لى  ،جهده في أن يكو مله به؛ كان إ اد علمه وع فكلما ز

رب رب ،المنعم عليهم أق لى الضلال أق راضه؛ كان إ اد جهله وإع ا ز لم  ،وكلم وكلما ع

رب. المغضوب عليهم أق لى  لعمل؛ كان إ  وأعرض عن ا

اتهم أو أفعالهم لك في معتقد اء كان ذ ة الكفار سو يم مشابه ة تحر فمن  ،وفي الآي

منهم م فهو  له: ،تشبه بقو من قو مأخوذ  ك  ل  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ وذ
لضلال  ،﴾ئر سباب حصول ا من أ ين يكون  ل لضا لتشبه بمن غضب الله عليه وا فإن ا

الغ بد و لىللع من الله تعا لى: ،ضب عليه   كل كخ كح كج قم﴿ وقد قال تعا
 – ١٠الروم:] ﴾نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم

هذا ،[١٢ ننا  م نفسه لاسيما في ز بد على  الع يحذر  أمقوال  ،فل تشبه بهم با ل إذ قد ظهر ا

لى. ات إلا من رحم الله تعا المعتقد أمفعال و  وا

مع "مخالفة أصحاب الجحيماقتضاء الصراط المستقيم "قال شيخ الإسلام في  : )و

يث  بق في علمه، ح له، مما س سو به ر فذ بما أخبر  نا ؤه  فقضا بيلهم،  نا س أن الله قد حذر

ي لخدر يد ا ين: عن أبي سع لصحيح فيما خرجاه في ا قال: قال رسول الله  ؓ  قال 

ؓجحرؓؓلتتبعنؓسننؓمنؓكان»: ☻ قبلكمؓحذوؓالقذةؓبالقذةؓحتىؓلوؓدخلوا

ي ،«ضبؓلدخلتموه لوا:  نصارىقا ليهود وال  .«فمن»قال: ؟ ا رسول الله، ا

رة  لبخاري في صحيحه عن أبي هري ى ا نبي  ؓ ورو  ☻عن ال

ؓبشبر،ؓوذراعاؓبذراعلاؓتقومؓالساعةؓحتىؓتأخذؓأمتيؓمأخذؓالقرون،ؓشبرؓ »قال:  فقيل:  ،«ا

لروم نؓالناسؓإلا»قال: ؟ يا رسول الله، كفارس وا  .«؟أولئكؓوم 
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مته  سيكون في أ نه  هاة فأخبر أ مضا الكتاب، و هم أهل  ى، و النصار لليهود و مضاهاة 

أمعاجم. هم ا لروم، و  لفارس وا

ا عن  ☻وقد كان  هذا إخبار ليس  هؤلاء، و بهؤلاء و ينهى عن التشبه 

نه قال  ة، بل قد تواتر عنه: أ لاؓتزالؓطائفةؓمنؓأمتهؓظاهرةؓعلىؓالحقؓحتىؓ»جميع اأمم

 .«تقومؓالساعة

ؓالأمةؓعلىؓضلالةؓوأنؓاللهؓلاؓيزالؓأنؓاللهؓلاؓيجمعؓهذه»: ☻وأخبر 

ؓ  .«اؓيستعملهمؓفيهؓبطاعتهيغرسؓفيؓهذاؓالدينؓغرس 

ين الإسلام  هو د ي  لذ يه، ا متمسكون بهد مته قوم  نه في أ صدق أ ل بره ا فعلم بخ

نصارى،  ن شعب ال م ة  لى شعب ن شعب اليهود، أو إ ة م لى شعب منحرفون إ قوم  محضا، و

ق  يفس قد لا  اف، بل و نحر كل ا يكفر ب لرجل لا  كان ا يضًاوإن  نحراف أ الا د يكون  ، بل ق

ي قد  معصية و د يكون  يكون فسقا، وق قد  ا، و  .كون خطأكفر

ام دعاء  بد بدو مر الع لك أ لشيطان، فلذ ينه ا يز لطباع و ه ا ا اف أمر تتقاض نحر الا هذا  و

ة أصلا(اهـ. نصراني فيها ولا  ة  ي تي لا يهود ل ة ا م لى الاستقا ة إ لهداي نه با سبحا  الله 

لكفار ة ا من  ،وقد تنوعت مشابه لغلو؛ فغلو في قبور  لناس في ا من ا ير  فتابعهم كث

لياء حتى ات يسمونهم باأمو لعباد رفوا لها ا ى  ،ص نصار ل لقباب تشبها با وبنوا عليها ا

ليهم من إ ة ذكرتا  ،و ة، وأم سلم يب ين، أن أم حب من المؤ ة أم  صحيحين عن عائش ل ففي ا

بي  للن فذكرتا  ير،  فيها تصاو ة  لحبش ينها با ة رأ نيس إنؓأولئكؓ»فقال:  ☻ك

ؓمسجدؓ  ؓعلىؓقبره ؓبنوا ؓكانؓفيهمؓالرجلؓالصالحؓفمات، ؓإذا ؓتلكؓالصور،ؓا،ؓوصوروا فيه

رؓالخلقؓعندؓاللهؓيومؓالقيامة  .«فأولئكؓشرا

لد وغير ذلك الموا هم؛ فأحدثوا  هم في أعياد ن  ،وشابهو ابت ب ديث ث وفي ح

لضحاك:  هم في  ،نهيا عن التشبه بهم في ذلك ،«هلؓكانؓفيهاؓعيدؓمنؓأعيادهم»ا وشابهو

بد الله بن عمرو،  عند مسلم: ☻ ملابسهم وصح عن رسول الله عن ع
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بي ق لن ى ا ين، فقال:  ☻ال: رأ معصفر  «؟أأمكؓأمرتكؓبهذا»علي ثوبين 

ما، قال:   .«بلؓأحرقهما»قلت: أغسله

هم في لغتهم ؓالصراطؓالمستقيم»قال شيخ الإسلام في  ،وشابهو نقلا عن  «اقتضاء

لشافعي يتعلمها؛ ؓ  ا ة أن  ربي الع لم  لكل أحد يقدر على تع ينبغي  نقول:  لهذا  : )و

لى  للسان اأمو نه ا ينطق أم رم على أحد أن  يح ير أن  من غ فيه  مرغوبا  يكون  بأن 

ة م بها  ،بأعجمي يتكل ها، وأن  ير يسمي بغ ة، أن  لعربي رف ا عي لمن يع الشاف فقد كره 

لطً  لتابعين(خا ة وا مأثور عن الصحاب ة  أمئم ي قاله ا ا الذ هذ ة، و  .ا لها بالعجمي

لش هي حكم ا التي  ة؛  لديموقراطي أمخذ با فيه ا هم  ما شابهو من أعظم  عب نفسه و

ين الله ،بنفسه ة لد فيها إزاح نسان  و اة بين  ،من حياة الإ فهي دعوى إلى المساو

لرجال والنساء لكفار ،ا نين وا م المؤ لفجار ،و رار وا اأمب لحكم الله ،و ة  فيها إزاح   و

لشعب كم ا يم ح ه كل بلاء ،وتقد في كتابي:  ،و نته في  ما بي الأدلةؓالرضيةؓفيؓحكمؓ»على 

 .«الديموقراطية

منه  لى طرق شتىو مة إ تي فرقت اأم لتحزبات ال يجتمعون على قول ،ا لسبب  ،لا  وا

ي لذ  نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿ أنهم تركوا شرع الله ا

لى: ﴾ىٰ ني مم قال الله تعا ة أفكار اأم ل  تى تن تم تز تر بي﴿ وأخذوا بزبا

ساء:] ﴾ثن ثم ثز ثر تي لحمد لله. ،[١٢الن  وا
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تهيت  ن بهذا أكون قد ا هناو يره  يطول لما تقدم  ،مما أردت تسط وإلا فالكلام عليها 

ين لد ة في ا للجمل العظيم  .من جمعها 

هي سبع آيات، على حمد ؓ قال ابن كثير  ة و الكريم لسورة  هذه ا شتملت  : )ا

العليا، وعلى ذكر  مة لصفاته  لمستلز لحسنى ا ثناء عليه، بذكر أسمائه ا ل يده وا الله وتمج

ليه، والتبرؤ من  تضرع إ ل لى سؤاله وا يده إ عب ين، وعلى إرشاده  لد يوم ا هو  المعاد و

لو اأم ه ب يد له وتوح دة  لعبا لاص ا لى إخ ة حولهم وقوتهم، وإ زيهه أن هي ، وتن

المستقيم،  لصراط  لى ا ية إ ياه الهدا الهم إ لى سؤ نظير أو مماثل، وإ له شريك أو  يكون 

لحسي  لى جواز الصراط ا ضي بهم ذلك إ تى يف يتهم عليه ح ثب يم، وت لقو ين ا لد هو ا و

لشهداء،  لصديقين، وا ين، وا بي نعيم في جوار الن ضي بهم إلى جنات ال لمف ة، ا م لقيا يوم ا

ين. لح لصا  وا

مة، و لقيا يوم ا هلها  نوا مع أ ليكو ة،  لح لصا اأمعمال ا اشتملت على الترغيب في 

المغضوب  هم  ة، و م لقيا يوم ا لكيها  يحشروا مع سا لئلا  مسالك الباطل؛  من  تحذير  ل وا

لضالون  .عليهم وا

لى:  له تعا ليه في قو نعام إ ما جاء إسناد الإ ما أحسن   ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿و
لى:  له تعا الغضب في قو الفاعل في  ذف  هو  ﴾ُّ َّ ٍّ﴿وح كان  وإن 

لى:  عا قال ت ة، كما  لحقيق لك في ا لذ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿الفاعل 
ة  ﴾قى لذي [٠4المجادلة:]الآي هو ا لى من قام به، وإن كان  لضلال إ لك إسناد ا ، وكذ

لى:  ا ره، كما قال تع  ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى﴿أضلهم بقد

ف:] ﴾ثي ثى ثن قال:  ،[٠٥الكه  عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ﴿و

راف:] ﴾غم غج عم ع سبحانه  ،[٠١٦الأ نه  ة على أ لدال يات ا من الآ لك  ير ذ لى غ إ
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هم، من  من حذا حذو ة و ي القدر ة  رق الف له  ا تقو الإضلال، لا كم ة و ي لهدا رد با المنف هو 

من  به  دعتهم بمتشا يحتجون على ب نه، و يفعلو لك و يختارون ذ ين  لذ هم ا أن العباد 

لرد عليهم، وه يحا في ا يكون فيه صر ما  يتركون  لقرآن، و الغي، ا لضلال و ذا حال أهل ا

لصحيح:  يث ا لحد ؓفأولئكؓالذينؓ»وقد ورد في ا ؓتشابهؓمنه، ؓرأيتمؓالذينؓيتبعونؓما إذا

لى:  ،«سمىؓاللهؓفاحذروهم له تعا  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿يعني في قو
ران:] ﴾بح القرآن -بحمد الله-، فليس [٥آل عم ة؛ أمن  ة صحيح تدع في القرآن حج لمب

لباطل  من ا لحق  ليفصل ا رقً جاء  فيه تناقض ولا مف ليس  ى والضلال، و لهد ين ا ا ب

يد(اهـ. من حكيم حم زيل  ند الله، تن من ع  اختلاف؛ أمنه 

لون  لضا لمغضوب عليهم وا فإن ا لرسل؛  ة دلت بمفهومها على إثبات ا ي هذه الآ و

للرسل لفون  المخا لرسل  ،هم  هم ا لمستقيم  صراط ا ل حاب ا المنعم عليهم أص و

هم  ير بياء ومن سار على س ن دمواأم لإيمان  ،كما تق لرسل أحد أركان ا لإيمان با وا

ة لست  .ا

رسلون، فعلينا "شرح الطحاوية"في  ؓ قال ابن أبي العز  الم نبياء و ما اأم وأ ( :

لى أرسل رسلًا  عا الإيمان بأن الله ت من رسله، و لى في كتابه  لإيمان بمن سمى الله تعا  ا

لى ا هم إلا الله تعا دد هم وع أسماء بياء، لا يعلم  ن هم وأ ي أرسلهمسوا ينا  .لذ فعل

نص هم  دد نه لم يأت في ع ة؛ أم لإيمان بهم جمل لى:  ،ا  ٍّ ٌّ﴿وقد قال تعا
ساء:] ﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ لى:  ،[٠٦4الن وقال تعا

 ﴾نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
ر:] ف ٥ ا ١]. 

ينوه  هم الله به، وأنهم ب مر ما أ ما أرسلوا به، على  لإيمان بأنهم بلغوا جميع  ينا ا وعل

نا لا ليه جهله، ولا يحل خلافهيسع أحدً  بيا لى:  ،ا ممن أرسلوا إ  ٌّ ىٰ﴿قال تعا

 ﴾فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿ ،[١٥النحل:] ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
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٥النور:] ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج﴿ ،[١٢النحل:] 4]، 

 .[٠٢التغابن:] ﴾بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ﴿

ي  لبغو ما نقله ا رسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها:  من ال لعزم  لو ا ما أو وغيره عن وأ

محمد، صلوات الله  يسى و سى، وع مو هيم، و نوح، وإبرا دة: أنهم  قتا عباس و ابن 

مه عليهم لى:  .وسلا لمذكورون في قوله تعا هم ا  مج لي لى لم لخ﴿قال: و
زاب:] ﴾نخنم نح نج مي مى مم مخ مح لأ  لى:  ،[٥ا له تعا وفي قو

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي﴿

 ليما لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم
شور :] ﴾مم  .[٠١ال

لإيمان بمحمد  ما ا ائع ☻وأ لشر من ا به  ما جاء  يقه واتباع  صد ، فت

هـ.  إجمالا وتفصيلا(ا

هي  نبيائه و ة على رسل الله وأ ل نز الم لإيمان بالكتب  على ا فهومها  لك بم وتدل كذ

رة ثي لى: ،ك  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ قال تعا
د:] ﴾نجنح مي مى دي ٢الح ٥]. 

لة على : "شرح الطحاوية"قال ابن أبي العز في  نز الم الإيمان بالكتب  ما  )وأ

نجيل والزبور،  اة والإ لتور من ا منها في كتابه،  لى  من بما سمى الله تعا فنؤ ين،  رسل الم

بً  ت ك ك ل ى ذ لى سو عا من بأن لله ت نؤ ها إلا و دد ها وع رف أسماء نبيائه، لا يع نزلها على أ ا أ

لى.  الله تعا

ما فيه،  رار به، واتباع  لقرآن، فالإق لإيمان با ما ا لإيمان وأ ائد على ا مر ز وذلك أ

من الكتب يره  عند الله،  ،بغ من  لة على رسل الله أتتهم  لمنز ينا الإيمان بأن الكتب ا فعل
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هدى ونور وبيان وشفاء لى:  ،وأنها حق و  ﴾يم يخ يح يج هي هى﴿قال تعا

ى قوله:  ل ة:] ﴾ئي ئى ئن ئم ئز﴿إ ر  . [٠١٦البق

له:  له:  ﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وقو لى قو آل ] ﴾رٰىٰ ذٰ﴿إ

ران: له: ،[٠عم ة:] ﴾نن نم نز نر مم ما لي﴿ وقو ر  بم بز﴿، [٢١٥البق

ساء:] ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى  ،[١٢الن

نده زلت من ع ن وأنها  لة على أن الله تكلم بها،  يات الدا من الآ لى غير ذلك  وفي ذلك  ،إ

العلو الكلام و ة  لى:  ،إثبات صف  تى تن تم تز تر بي بى﴿وقال تعا

ة:] ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي ر ق  كا قي قى﴿وقال: ، [٢٠١الب

، [4٢-4٠فصلت:] ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم كل

، [٦سبأ:] ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿وقال: 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿وقال: 

س:] ﴾قي قى في ٥يون  ،[44فصلت:] ﴾ضحضخ ضج صم صخ صح سم﴿وقال:  ،[٥

ابن:] ﴾طحظم ضم ضخ ضح ضج صم﴿وقال:  رة في  ،[١التغ ثي ك لك  مثال ذ وأ

هـ. لقرآن(ا  ا

لسورة  تضمنت ا ةف ست ل لإيمان ا لى أركان ا لإشارة إ لحمد  ،البيان وا توفيق وا ل وبالله ا

 لله.
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ين مثل: ؓ قال ابن كثير  م ها: آ ة أن يقول بعد يستحب لمن قرأ الفاتح ( :

س﴿ س:] ﴾ي ين[٠ي صر  ،، ويقال: أم يضًابالق ستجب،  أ للهم ا معناه: ا ين، و يم مثل: 

ي، عن وائل بن حجر،  مذ لتر داود، وا لإمام أحمد وأبو  ما رواه ا لك  ليل على ذ لد وا

بي  لن  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿قرأ:  ☻قال: سمعت ا
هذا «آمين»فقال:  ﴾ئر ي:  مذ لتر قال ا ته، و داود: رفع بها صو أمبي  مد بها صوته، و  ،

يث حسن هم. ،حد غير ن مسعود و ي عن علي، واب  ورو

رسول الله  يرة، قال: كان  هر  َّ ٍّ﴿إذا تلا  ☻وعن أبي 
لصف اأمول، رواه  «آمين»قال:  ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ من ا يليه  من  يسمع  حتى 

ماجه، وزاد:  ابن  هذا إسناد حسن.«يرتجؓبهاؓالمسجد»أبو داود، و دارقطني وقال:  ل  ، وا

ين م ني بآ ول الله، لا تسبق يا رس قال:  نه  داود ،وعن بلال أ نصر  ،رواه أبو  أبو  نقل  و

من  لميم  ددا ا لصادق أنهما ش لحسن وجعفر ا ي عن ا لقشير  تخ تح﴿مثل:  ،«آمين»ا

ة:] ﴾ته تم د ئ  .[٢الما

يتأكد في حق قال أصحابنا وغيرهم لصلاة، و هو خارج ا يستحب ذلك لمن  : و

نفردً  م اء كان  لمصلي، وسو مً ا ما مً ا أو إ مو مأ ا، وفي جميع اأمحوال، لما جاء في ا أو 

ين، عن أبي هريرة،  صحيح ل إذاؓأمنؓ»قال:  ☻، أن رسول الله ؓ ا

ولمسلم: أن  ،«الإمامؓفأمنوا،ؓفإنهؓمنؓوافقؓتأمينهؓتأمينؓالملائكة،ؓغفرؓلهؓماؓتقدمؓمنؓذنبه

ؓفيؓ»قال:  ☻رسول الله  ؓوالملائكة ؓآمين، ؓالصلاة: ؓفي ؓأحدكم ؓقال إذا

 .«تؓإحداهماؓالأخرى،ؓغفرؓلهؓماؓتقدمؓمنؓذنبهالسماء:ؓآمين،ؓفوافق

ة، وقيل: في  الإجاب قيل: في  و مان،  لز ة في ا لملائك ين ا م ينه تأ م فق تأ من وا قيل: بمعنى 

الإخلاص ة  فوعً  ،صف موسى مر مسلم عن أبي  ؓيعنيؓالإمام:ؓ»ا: وفي صحيح  ؓقال، إذا
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وقال جويبر، عن الضحاك، عن ابن  ،«يجبكمؓاللهؓ،،ؓفقولوا:ؓآمين﴾ئر ّٰ ِّ﴿

ين م معنى آ الله، ما  ل   .«ربؓافعل»قال: ؟ عباس، قال: قلت: يا رسو

معناه: لا تخيب وقال الجوهري  ي:  مذ لك فليكن، وقال التر ين: كذ م نى آ : )مع

هد  مجا لقرطبي عن  لنا، وحكى ا للهم استجب  ثرون: معناه: ا نا، وقال اأمك رجاء

لصادق وهلال بن كيسان:  ي عن ابن وجعفر ا لى ورو من أسماء الله تعا ين اسم  م أن آ

لكي الما ربي  الع له أبو بكر بن  ا يصح، ق فوعا ولا  مر لك: لا  ،عباس  ما حاب  وقال أص

لك عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي  ما موم، لما رواه  من المأ يؤ لإمام و من ا يؤ

رة: أن رسول الله   ّٰ ِّ﴿وإذاؓقال،ؓيعنيؓالإمام:ؓ»قال:  ☻هري
:ؓ﴾ئر لحديث ،«آمين،ؓفقولوا  .ا

نسوا  ستأ يضًا–وا سى:  -أ مو ديث أبي  ؓ»بح ؓقرأ: ،ؓ﴾ئر ّٰ ِّ﴿وإذا
 .«فقولوا:ؓآمين

منا في المتفق عليه:  نه  ،«إذاؓأمنؓالإمامؓفأمنواؓ»وقد قد يؤمن  ♥وأ كان 

لجهر  ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ ،إذا قرأ وقد اختلف أصحابنا في ا

لإمام إن  لخلاف أن ا ة، وحاصل ا ي لجهر موم في ا للمأ ين  م لتأ ين جهر با م نسي التأ

موم به قولًا  لمأ احدً ا رً  و مام جه الإ من  موم وهو  ،اا، وإن أ يجهر المأ نه لا  يد أ لجد فا

ذكار  ئر أ يجهر به كسا من اأمذكار فلا  نه ذكر  لك؛ أم ما ة عن  ي ة، وروا ذهب أبي حنيف م

لصلاة ة اأمخرى  ،ا ي لروا نبل، وا لإمام أحمد بن ح ذهب ا م هو  يجهر به، و نه  يم أ والقد

ل لك،  ما  .«حتىؓيرتجؓالمسجد»ما تقدم: عن 

يسمعون ولنا قول آخر ثالث أمنهم  موم،  المأ يجهر  لم  يرا  لمسجد صغ كان ا ن  نه إ : إ

رً  ي ب مام، وإن كان ك الإ اءة  ر المسجد، والله أعلم.ق من في أرجاء  ين  لتأم ليبلغ ا ر   ا جه
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نده، عن عائشة  مس ى الإمام أحمد في  ، أن رسول الله وقد رو

ليهود، فقال:  ☻ رت عنده ا إنهمؓلنؓيحسدوناؓعلىؓشيءؓكماؓيحسدوناؓ»ذك

ؓعنها،ؓ ؓعنها،ؓوعلىؓالقبلةؓالتيؓهداناؓاللهؓلهاؓوضلوا علىؓالجمعةؓالتيؓهداناؓاللهؓلهاؓوضلوا

ؓآمين ؓخلفؓالإمام: لفظه: «وعلىؓقولنا ماجه، و ؓعلىؓ»، ورواه ابن  ؓاليهود ؓحسدتكم ما

ؓوالتأمين ؓالسلام ؓعلى ؓحسدتكم ؓما الله «شيء عباس أن رسول  له عن ابن  ، و

ؓآمين،ؓ»قال:  ☻ ؓحسدتكمؓعلىؓقول: ؓما ؓعلىؓشيء ؓاليهود ؓحسدتكم ما

هو ضعيف ،«فأكثرواؓمنؓقول:ؓآمين ة بن عمرو، و هـ. ،وفي إسناده طلح  ا

مسلم يحفظها كل  السورة العظيمة التي  هذه  المهمات عن  رت   ،بهذا أكون قد ذك

ها في كل صلاة يقرؤ لى فهمها ،و يحتاج إ صد ،و لمق لهذا ا فيها  ت  أل  ،وتوسع فالله أس

القبول. لسداد و  العون وا

 

 :كتبه

عكري  عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزُّ

مة رسها الله-مكة المكر سبعة -ح ط  مخط يع  لشرا  ا

لثلاثاء لثاني/ 0 :ا 1) /ربيع ا  هـ(؟038

دة  لقع ي ا نتصف ذ ة في م راجع الم 1)وكانت  0  هـ(38

 

       



  

  

 

300 
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توسل ل 1 ................................................................ أقسام ا 71 

بول العبادة 1 .......................................................... شروط ق 01 

نته لقدر مما تضم ة في ا ن لس  ا هل  يدة أ يان عق  011 .................................... ب

ى التام الهد لحصول على   001 ........................................... أسباب ا

ية لهدا لدعاء با  008 ...............................................................ا

لض ة وا ي لهدا لا عز وج يد الله   031 ............................................ لال ب

لجماعة 00 ............................................................... لزوم ا 0 
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ريمة هذه الآية الك سبب نزول  ر  00 ........................................... ذك 8 

الغضب لله ة   011 ....................................................... إثبات صف

لضلال  081 ........................................................ بعض أسباب ا

ة لخاتم  003 ...................................................................... ا

ين( م  008 ............................................................ القول في: )آ

يات  311 ................................................................... المحتو

 

 


